
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 محمد بن احمد 2جامعة وهران 

 
 الاجتماعيةكلية العلوم 

 قسم الفلسفة
 ،في الفلسفة علوملـــنيـــل شهــادة الدكتوراه مقدّمة  أطروحة

 .فلسفة: صتخصّ 
 
 
 
 

 

 الزّاوي الحسين.أ.د  :بروفيسورإشراف ال                                                 لطروش أحمد :إعداد الطالب

 :لجنة المناقشة

2222/2222  

 نتماءالامؤسسة  الصفة الرتبة ولقب الأستاذ اسم

 (2جامعة وهران ) رئيســا أستاذة التعليم العالي بوعرفة عبد القادر

 (2جامعة وهران ) مشرفا ومقررا أستاذة التعليم العالي الزاوي الحسين

 (2جامعة وهران ) مناقشا أستاذ التعليم العالي بوشيبة محمد

 مستغانم.جامعة  مناقشا أستاذ التعليم العالي أحمد إبراهيم

 سيدي بلعباس.جامعة  مناقشا أستاذ التعليم العالي قسول ثابت

 الشلف.جامعة  مناقشا أستاذ التعليم العالي بلبولة مصطفى

 ،الفضاء العموميّ  يإشكاليّة الدّين والمُمارسة ف
 .أنموذجا يورغن هابرماس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ـــداءـــإهـ
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 هما.لوالدين الكريمين، أطال الله عمر إلى ا

 ووالديّ زوجتي الكريمة.

  ،وأمّ ولديزوجتي إلى 

 .أعباء الحياة والبحث التي تحمّلت معي

 محمّد.يعقوب إلى فلذة كبدي، 

  وعبد الرّحمان، زكريا إلى إخوتي

 فوزية ورشيدة والعالية، وأخواتي 

عبي.إلى 
ّ

 كلّ أفراد الجيش الوطني الش

مي في المدرسة 
ّ
 س ي الطيب. الابتدائيةإلى معل

 الأستاذين ين فقيدالإلى روح 

 .انةوبخاري حمحميد حمّادي 

 طيّب الله ثراها العالية. ى روح عمّتيإل

 لدّعاء من قريب أو بعيد.إلى كلّ من ساعدني ولو با

 أهدي لكم جميعا هذا العمل.
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ي ف هنيوج ُوُوساعدني  ه شكري إلى كل من أرشدنيأن أوج ُ عدنيسيُ 

ُإعداد هذا العمل، سواء من بعيد أو من قريب بالذكر  ، وأخص 

والأستاذ  ،الزاوي الحسينالبروفيسور المشرف الأستاذ 

 بوعرفة عبد بروفيسورُوالأستاذ ال مدمح بوشيبة بروفيسورُال

ادة القادر،  رون اُلأوالس 
 
أعضاء اللجنة العلمية ساتذة الموق

ناقشة، 
 
يد والس ،خضرة زانالسيدة ستاذة اُلأكما لا أنس ى فضل الم

والبروفيسور جمال صابر،  والبروفيسورُ ،عبد القادر سهلاويُ

 نجيبوُ، دربي عناني نور الدين فقاءورُ يئلازموُ ناصر سطمبول،

اح حسين، وال مرسلي، يوسف والطيب وعيس ى د وُمحمُ وُدكتور دو 

ُ
 
كل وُ ...، وكل  من عرفني وعرفته، ومجيد والعربية ودريس وعد

 لي بظهر ا، وكل من دعالفلسفةقسم وباحثي وطلبة أساتذة 

ُالغيب.

 فشكرا جزيلا لكم جميعا.



 

 

 

ُقدّمــــــــــةمُ 
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يعيش الانسان المعاصر جملة من الوقائع السياسية والثقافية والدينية غير عادية، أثرت بشكل 
رهيب في علاقاته، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب التفكير الناقد، من جهة، ومن جهة ثانية تحييد 

 فه  فيوقد ينبثق عن هذا العجز قصور ترات جمود وعجز، يعرف فالعقل أن من الأكيد إنه العقلانية، 
الحضارية التي بدورها ستجعل الانسانية تدفع ثمن هذا القصور، وهنا ندرك سبب  سيرورتهالعالم في 

 ،رتكزاتمتند في أعماقه على العجز والجمود الذي طال منظومة المخيال الاجتماعي الذي بدوره يس
 في ماهيتها تعتبر نقد بناء.

نا اليومية، تلك ة من تجارب حياتقزات استجابة لتلك الرغبات الملحة والمنبثتعتبر تلك المرتك
الرّغبات التي تحاول إيجاد فضاء لها ،تحاول التعايش في سيرورة مجدية، مع أن هذه السيرورة وجدت في 

ق لسياقاتها ردود أفعال منها ما تعلق بماهية الدين ذاته، ومنها ما تعلق بموضوع الدين، ومنها ما تع
بحدود دور الدين في الفضاء العمومي، والأكيد في كلّ هذه الردود هو تلك المنطلقات التي مع الوقت 
تحولت الى مرتكزات أهمها مرتكز العقيدة، مرتكز الأخلاق، مرتكز التشريع، مع العل  أن هذه المرتكزات 

 . في طبيعتها المعرفية تعتبر أرقى نماذج حوارية الإنسانية في تاريخيتها

، ب الاجتماعيةالمعرفي بين التجار  تغيب آليات تطبيق التكاملإذن تنشأ الظاهرة الدينية عندما 
أخرىهذا من جهة وخاصة منها التجارب الروحية للجماعات المتدينة تدين مؤسساتي  ، ومن جهة ّ

ضوعها و تنشأ في سياق محاولات القفز أو القطيعة مع الجماعات التي لم تستطع التعبير عن وحدة م
 الديني بتعبيرات الواقع المسيطر فيحدث التصادم الطائفي الذي نسميه الظاهرة الدينية. 

يه لو ندرس وعل ،في عمقها عائق أمام تطور الحراك الاجتماعية الظاهرة الدينيندرك مما سبق أن 
 المخيال في لكل أمة سنكتشف حج  سيطرة وتغلغل ونفاذ الوضعيات الميثولوجيةالسّمات الحضارية 

الروحي لهذه الجماعات والأم ، ومن هنا نحاول توطين و الديني كوعي مؤسس في التكامل المعرفي 
يمكننا اختراق الأطر  ، وبأكثر جرأة حتىصة منه في عالمنا العربي، وبخانا المعاصرالمرتكزات السابقة في عالم

 . في كل جوانبها بحت تمثل الشموليةالتي أصا وصفا علميّ  هانصف الأقل الأقبية والأوعية الجامدة أو علىو 

ح للدين، حيعائق تاريخي أمام الفه  الصأضحت تشكل الظاهرة الدينية مرة أخرى في عمقها 
مشبوهة  ووجود ممارسات ثقافية تلك الممارسات الطائفية من جهة، يعود إلى وسبب بقائها وثباتها

، فببساطة قديةعن أغراضه الن وتخلي العقل البرهاني ، ومن جهة أخرى استقالةمستلبة في الزمان والمكان
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أجساد  ، بحيث جعلت منه مة الأنا وتمكنت من ذوات الأفرادالظاهرة الدينية استثمرت كثيرا في أز 
ت وانفعالاحاسيس وعواطف هذا من جانب، ومن جانب أخر أخذت العقل رهينة أحلام بدون أفارغة 

 . بعض الجماعات السياسية

تلك الجماعات السياسية الحالمة نجحت في تحقيق مكتسبات خاصة منها تعطيل الأكيد ان 
سوّق أنها قد ملكت وحدة موضوع الوجود في جوانب مدنية وإبطاء نمو العقل التكاملي، وفي الظاهر ت  

ة تحت قبحتة، هذا إلى جانب تصوراتها الما بعد الهوية، واستثماراتها العنيفة المتعلقة بنظرية الفردانية المطل
كانت سببا مباشرا ، فالأوعية الدينيةاعتبارات تعمي  قي  الاستهلاك، فتلك التعميمات امتدت وطالت 

(، وفي الأخير رب)شرق / غ ، فكان التطرف في كلا الاتجاهينات زمنية التفكير في الدينفي ميلاد جماع
 الخاسر الأوحد هو الإنسانية. 

الدينية، و  تبع أقرب المناهج التي تتوافق مع المرجعيات التاريخيةوفي سياق هذا الصراع المقلق نحاول ت 
 ا نعتقد أنه تكمن أهمية دراستنا.وهن، في إطار مؤسسات الدولة المعياريةذلك كله و والثقافية، 

،  يندفي سياق اهتماماتنا اليومية، إذ ليس غريب عناّ مناقشة مرجعيّة التّ هذه الأطروحة تأتي  
من الداخل، ومن  التي تأتيكوننا نؤمن أنّ فاعليّة الخطاب الديني تنبثق من تلك المناقشات الصّريحة 

ل مناقشة من خلال قبو أوعيتها الثقافية  ، وقبولجهة أخرى هدفنا استوعاب ثقافة الأخر الإيمانية
 تقديره. ببها كإنتاج حضاري، إنساني يج والاعتراف ،اريخيةوعيتها التّ النصوص الأخرى في أ

ظرية فلسفة نمن بين الدوافع التي أرغمتنا لبحث طبيعة التفكير الديني هو محاولة تتبع منجزات 
عبير تال محاولة الارتقاء بأسلوبومن جهة ثانية  كون تلك المنجزات صناعة بشرية،  ،الدين في الغرب

عل هذه ومنه تضمنت بالفخاصة في العالم العربي، الى التطور، الذي هو في حاجة نفسه  يالعقل
تكاملين متناقضين في ظاهر الأمر، وم من خلال وصف اتجاهيننفسه المعاصر العقل  الأطروحة مرتكزات

بب فه  فتلك الجدلية التي يحياها العقل هي سالغربي والعربي، فيما وراء الظاهر البسيط السطحي، 
 أو العجز في الوقت نفسه. العالم في سيرورته، مع أن هذه السيرورة قد تعبر عن القوة

نهدف من خلال هذا العمل إلى معاينة النصوص المنتجة للخطاب الديني الغربي في بيئته الثقافية، 
الوقوف على مسافة واحدة من الأنساق الفاعلة وذلك من أجل توجيه الخطابات  ومن أجل ذلك نحاول
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وفي مشترك،  ب أسس علمية لبناء فه ونعتبر معايير  ذلك الخطا التي تضمنت بالقوة فلسفة للدين،
ت المعرفية في وحدة موضوعية تكاملية، لأنه في الأخير العالم أصبحهذا السياق نحاول لملمة الاتجاهات 

ابه  في سعينا هذا وجدنا أن الفيلسوف الألماني "يورغن هابرماس" يتشو  ،"نظرية مجتمع المعرفة"تحكمه 
 مسألة أنه ذلك لم يمنعنا من الاختلاف في الرأي معه أحيانا خاصة في كثيرا في المقاربات التي نتبناها إلا

 المرجعية العقدية، لأنه بالطبع مصادرنا ومقاصدنا وأغراضنا من الدين تختلف اختلافا جذريا عنه.

ــ حاولنا عنونة أطروحتناـومنه  ــ  : بــ

 .وذجاإشكالية الدين والممارسة في الفضاء العمومي، "يورغن هابرماس " أنم

القصد بإشكالية الدين هو الوقوف في وجه كل محاولات التهميش التي تطال الوجود أو الحضور و 
 نحاول أن نقف على الحياد من أجل تشخيص، ومن جهة أخرى ، هذا من جهة،الديني في الواقع المعيش

، وأخيرا مسألة إبعاد الآخرين عن مجالاتنا المعتادةذلك غرض في الالحيز الذي تنتمي إليه وتثمينه، وليس 
الفضاء العمومي تحيلنا كما يجب إلى حوار حضاري ومدني وفي الوقت نفسه مع الأخر أين ما كان 
 وحضور الفيلسوف "يورغن هابرماس" هو في اعتقادنا تطوير لمنظومة المعتقدات الإنسانية في طبيعتها. 

لتمسك بالقناعة التي دفعت الأولين إلى مناقشة الدين بجرأة نحاول من خلال هذه الأطروحة ا
وواقعية معرفية، والذين كانوا يعتقدون أن الدين واحد في جوهره وغرضه، إذ يتمثل غرضه في وصف 

 وتحديدي ظاهرتي النبوة والرسالات كضرورة للوجود الفاعل للإنسان من أجل استمراره في العالمين. 

احتوت وتضمنت سبل وطرق قي  الحق والخير والفضيلة للإنسانية وبالفعل هذه الرسالات 
جمعاء، وهنا يمكننا أن نقول أنّ الدين يحمل وحدة موضوعية حتى وإن اختلفت حجج وبراهين كل 
جماعة مؤمنة ومعتقدة اعتقادا جازما عن الآخرين، وفي هذا الاختلاف برزت ظواهر لغوية تعالج النص 

يني، بظروف ودوافع إنتاج الخطاب الد مستمسكهأصبحت تلك الظواهر  الديني في ظاهره، وللأسف
وعليه من الطبيعي أن نرى اختلاف النبوة والرسالات، لأن كل نبوة أو رسالة جاءت بلغة وخطاب 

 متباين عن الآخرين. 

ومنه ندرك أن فه  تلك الجماعات للأغراض السامية للدين كان ناتجا عن تلك النصوص التي 
إطار اللغة وفي حدودها المعنوية والنحوية في الوقت نفسه إلا أنّ هذا لم يمنع من ظهور جاءت في 
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اختلافات داخل النسق الواحد، والأكيد أنّ مرد هذا الاختلاف سببه تحميل الألفاظ الدينية أوجه فه  
 انبثقت من ثقافات محدودة.

ضعها التاريخي حتى تتراجع إلى و  إذن تلك الثقافات المحدودة هي التي نريد الضغط عليها قليلا
والمعرفي في الوقت نفسه، وبالفعل نداءات التجديد التي طالت الخطاب الديني انسحبت على الخطاب 

 الثقافي الذي مارس سلطة الواقع على سلطة النص تحت ضغط أغراض التدين. 

ارسات لممالأكيد أنّ أغراض التدين حملت مفاهي  مركبة في موضوعات لغوية بعيدا عن ا
الموضوعية التي تهدف إلى إدراك منظومة القي  في أسسها الدينية كما كانت في الأيام الأولى من 

 الرسالات.

 الديانات التوحيدية أدركت الحاجة الحقيقة للإنسانية، تلك نّ إبناء على ما سبق يمكننا القول 
اهرة الدينية حتى لعبد، علاقة تبين أن الظالحاجة التي تعبر في مضمونها عن العلاقة الجوهرية بن الخالق وا

وإن كانت سبب مباشر في نشوء مفاهي  للدين ملتبسة، كونها تقبلت ضغط التعبير الذي يحمل وصف 
للدين بعيدا عن النبوات والرسالات، وعليه، تلك المفاهي  كانت بذرة أولى خاصة في العالم العربي 

 الإسلامي لت شيد وعي ديني ذا طابع كلامي.

الطابع الكلامي للدين نزل بالفه  من مستوى الرسالات إلى مستوى تفسير هذه الرسالات، 
وعند هذا المستوى ظهرت تأويلات مغرضة ومشككة لموضوعات الدين، هذا ما جعل الغرض الجوهري 

عاني عل  يبحث الملتأويل كمن التأويل خاصة في العالم الإسلامي ورافق ذلك أسئلة علمية تتعلق بماهية ا
، ويبحث أثارها على الذات العارفة خاصة في تعبيراتها المتعلقة بأحواله  الشخصية وبالوضعيات من جهة

 السوسيوثقافية المحيطة.

لكن لماذا يورغن هابرماس موضوعا لدراستنا؟ نتصور أن جرأة هابرماس في الطرح كانت مقلقة 
ل، مع أنّ تحليلاته المعرفية، وقدرته على التحليومثيرة ومحفزة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى موسوعيته 

مقلقة وفي كثير من المواقف لم تعجب الكثيرين، وغرضنا هنا منه أنه كان ملما بالتراث اليهودي وانخراطه 
العميق في عمليات صنع القرار السياسي الأمريكي المعاصر، وكان سباقا في كثيرا من الأحيان لمناقشة 

 الكنيسة المسيحية. 
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ان ملما بتاريخ الفلسفة وباحثا سوسيولوجيا متمرس وصحافيا منقبا، وسياسيا ثائرا، وخالط ك
الكثير من اللاهوتيين، الإنجيليين خاصة منه ، وكان مواظبا على حضور صالونات النقاش العمومي، 

لك كان ذ وفي غالب نقاشاته ظهرا متسلحا لثقافة النقد الموضوعي، والقدرة على الحوارية، والأكثر من
 صاحب مشروع. 

الأكيد ان أفكاره كانت مثيرة للجدل فقد رفض وصف الدين على أنه البرهان الأول على 
يته الأولى،  الدين وإنصاف سببموضوع حضور الوجود والتواجد في الفضاء العمومي، وهذا دفعه لبحث 

تعليل الأحكام  نفسه رفضكما رفض كل القياسات الأخلاقية التي أنتجها التراث الكنسي، وفي الوقت 
الدينية التي سبق للكنيسة وأن ألزمت الناس بها، لأن الدين في نظره يعبر عن المقدس في مطلقه، وكل 

 ن تتبع أثاره في النصوص المقدسة.الإنسا يستطيعما 

ة، وفي لى جنب مع النصوص الدينيإولكن ذلك لم يمنع من تواجد فواعل إنسانية تتواجد جنبا 
الوقت نفسه ذلك لا يعني كما يعتقد أنها تتطابق وتتفاوت، لأنه في الأخير الله ليس في حاجته إلى 
براهين لعلله الأولى، وليس في حاجة الى وسيط بينه وبين عباده، كما رفض كل الآراء المعرفية المنبثقة 

ير أحكام الفضاء العمومي اجتماعي بطبيعته لا يحتاج إلى تفسعن النقاشات بين الأديان لأنه في الأخير 
 لا دليل عليها عقليا، لأنه ببساطة لا يمكن تغيير المؤمن العارف.    

وظفّت هذه المرتكزات في التعبير عن منجزات العقل من جهة، ومن جهة ثانية في العبير عن 
نفسه في  رتكزات تصورات عن قدرة العقلحاجة العقل نفسه الى التطور، ومنه تضمنت بالفعل هذه الم

اتجاهين متناقضين في ظاهر الأمر، ومتكاملين فيما وراء الظاهر البسيط السطحي، فتلك الجدلية التي 
وة أو العجز في ن القالعقل هي سبب فه  العالم في سيرورته، مع أن هذه السيرورة قد تعبر ع يحيها

 الوقت نفسه.

علقة أنثروبولوجيا الدين في وعي الإنسان المعاصر تتجاوز معتقداته المتمن هذا المنطلق نعتقد أنّ 
بفهمه لهذا العالم، ذلك لأن اعتقاداته لم تكتمل ملامحها بعد، تلك المعتقدات هي التي أحالتنا إلى تتبع 

ردي فمسارات نظرية المعرفة التي تنشأ على ضفافها أهمية الدين في المجتمعات من جهة، وأهمية التدين ال
 .رماس"صة كما ينظر له " يورغن هابمن جهة اخرى حتى ندرك ملامح الفضاء العمومي في كليته، وبخا
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لخطابات نّ موضوع فلسفة الدين في اأ ،المعاصرلا يخفى على الدارسين في الحقل الفلسفي 
اقضتين، تنهناك نزعتين  متضادتين م كون أنّ ،  احقيقي افكري االفلسفية المعاصرة أصبح يشكل مأزق

 تمعات المعاصرةالمج تخليلى إب أزمة الإنسانية المعاصرة يرجع حيث يعتقد أنصار  نزعة الايمان أنّ سب
بها الله، وفي ذلك نحن معاقبون بسبب هؤلاء العصاة، وفي حججه   عن العلاقة الأبدية التي أوصانا

مادية  أفرزته من خطابات ملامحها الأولى مع فلسفات الوضعية العلمية، وماتلك النزعة لتشكلت 
 . يْن ي ـ مرتبطة إلى أبعد الحدود بالراهن المزيف المتغير الذي يخضع لضغوط الزمان والمكان الفان  

لتمرد على اكراهية و نّ النزعة المادية هي التي حملت أفراد الإنسانية على الأففي اعتقاده  
 تطرفها في حين هناك نزعة أخرى توازي في ،بزع  أنها سبب محنة الإنسان الأبديةلمؤسسات اللاهوتية، ا

ة  غالب تبريراتها أنّ الدين هو سبب تخلف وتراجع القي  الحضارينزعة اللإيمان، وفيلا وهي أالأولى، 
 تحقيقها.لوالمدنية التي يسعى الإنسان المعاصر 

اهيتها إما مفي الإنسانية رفة عكلّ إنتاجات الم  أنّ  ندرك ،من خلال هذا الصراع والجدلو  ،وعليه
، أو اللّاهوتية بأنصارلواقع تعلق هذا ايو  وز الدين في وحدته الموضوعية،، أو محاولة لتجامقارنة أو رد  

وهذا الذي يدفعنا إلى محاولة تفكيك العلاقات المتشابكة بين موضوع الدين وبين موضوع ها، مناوئي
 فردي وأثاره على الفضاء العمومي. التدين، وفي المقابل محاولة فه  نمط التدين ال

بهذا لانسان ا وارتباط كان الدين ضرورة تاريخية وحتمية في فهم  إشكاليتنا إذن هي: إذاف
إلى  لفتمالمعاصر حضور الدين في الفضاء العمومي انّ ، أو العالم الاخر فهل هذا يعني العالم

هة اجزة عن تبرير ادعاءاتها، ومن جأو أنّ ميكانيزمات اللادّيني هي التي باتت ع، درجة القلق
 هذا الرفض من خلالوكذلك أخرى ما الذي يمنع من تعايشهما معا في فضاء عمومي موّحد؟  

ندرك من جهة أخرى عجز الخطاب المؤسساتي في توجيه أسلوب الحوار في حوارية الدين من 
 .اإيجابي اياداعتقادنا تمثل حفي لتي نحاول اختراقها في وحدة موضوعية االثنائية الداخل، فهذه 

الحياد الإيجابي الذي نقصده هو أن نعمل على إظهار وإبراز العناصر المتحكمة في ذاتية كلا 
ني في حدة الموضوع الديقع بينهما، وذلك من أجل الانتصار لو ، ووصف وحدة الخلاف الذي و الطرفين

هة،  لا نقع ضحية مقولات التراث من ج(،  حتىيسار الديني، وطرح اليمين الدينيطرح الماهيته، )
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ومن جهة ثانية حتى لا نقع ضحية النظريات المشككة التي تعتبر المدنية هي الحل المطلق والأوحد على 
نا هي ، مع أنّ ماضيها كان مقبول فأطروحاتالكبرى  أصبحت مرفوضة في عالمنا اعتبار أنّ المرجعيات

اخل السياق دن ها ما يم  كِّن ـه ا من الثبات نحاول أن ن ض م    بين كل تلك الآراء  بين القبول والرفض
 عي للدين.   من خارج السياق الموضو  تأتيأو نجعل منها عائق يقف في وجه التحدياّت التي  ،المضطرب

ذه عى إلى دراساتها في هالتي نس ى،الأسئلة الكبر انبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من 
  الأطروحة، مع أننا لا نجزم

 
التي  هيو   كليتّه،نساني فيلإا  بها في تاريخية التدين سل  أنّ لدينا الأوعية الم

 :يليما ك نعتقد أنها مهمة في عملية إدراك وحدة موضوع البحث، وهيإذ تحفزنا على بناء فرضيات 

 إذا اعتبرنا أن المجتمعات السابقة استطاعت إنتاج منظومة إيمانية توافقت مع منظومة العقلانية
  ؛في موضوع الإرادة والحرية

 ؟خرالخطاب الموجه نحو الآعملية إنتاج  في ايشكل مأزق ينلدنا لفهم  أصبح ماذا فل  
 لفرضية تنبثق أسئلة محرجة، منها:هذه ا منو 
  لموضوع الدين؟  نظرية هل يوجد فعلا أسس 
 ؟للنص الديني فلسفية إذا كانت موجودة بالفعلال كيف نتبين المقاصد 
 حصيلة أداء المرجعيات التي توفرت لها شروط وظروف المشاركة في  كيف نقرأ

 ها؟فسير النصوص الدينية أو تأويلالفضاء العمومي، سواء من خلال تعريف وشرح وت
  هي طبيعة العقبات التي أحالت تلك المرجعيات عن المشاركة الفاعلة في سياق ما

  غير سياقها؟
 ة مقصد المشاركة التي أحالت دون إدراكها لمباشر وما هي الأسباب المباشرة وغير ا

  الفاعلة في الفضاء العمومي؟
  وهل سبب هذا التعثر يرجع الى التعقيد والتركيب والتداخل الذي أنتجته الظاهرة

؟ أم لمعنىوالخطابات غير المتسقة االدينية أم يرجع سببه إلى ضعف في لغة التعبير 
؟ ةيلمنظورات المشاهدة البسيطة والسطحيرجع إلى طبيعة النص وحمولته المفارقة 

 نية النص ذاته؟ امل خارج بأم يعود إلى عو 
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 ؛إذا اعتبرنا أنّ العقلانية كانت سباقة في تحرير موضوع الوجود الفردي من براديغ  الشمولية

 قة مع خارج العلاتشاركي  سيميائيكيف يمكننا إقناع جمهور المتدينين بنموذج ف
الذي تلتقي فيه جميع الإرادات المقدس )المقدس هنا الإنسان وليس المتسامي( 

  ؟علا ومؤثرا في الحياة العموميةالحرة؟ وكيف يمكن أن تصبح هذه الإرادات طرفا فا

والفرضية الأخيرة التي في سياقها نعتبر الفيلسوف " يورغن هابرماس" أكثر المتدينين، فخدم 
كيف تصور يورغن هابرماس علاقاته مع ف ،تلر " الشعب اليهوديالدين كما خدم " أدولف ه

الفاعلين في الساحة الدينية، وخاصة الذين يختلف عنهم في العقيدة والمرجعية التاريخية 
 والمعرفية؟ 

لا من عالمنا ا منبثقة فععلى خلفية هذه الأسئلة حاولنا بلورة رؤية موضوعية في اعتقادنا أنه
لمفاهي  التي تحمل وكذلك ا ؛نعيش في واقع ديني مضطرب في التصور والموضوع والرؤية، ذلك أننا المعيش

المعاني التي أصبحت خارجة عن دائرة التأويل المنتج، وفي هذا السياق حاولنا الابتعاد عن المواجهة أو 
قاومة لتلك م التجنب هو في حدّ ذاته رؤيةالأطروحات الأحادية الاتجاه، إذ نعتبر هذا  المشاركة في تلك

   ر موقفنا الفكري المتمثل في الحياد الإيجابي. برّ التصورات، وهنا ن  

ث لا يمكننا في طبيعة موضوع إشكاليتنا، بحي انم  متض   امنهجي اهتفرض علينا هذه الدراسة توجّ 
 في ملامسة حدود التعبير الديني في الفضاء العمومي إلا من خلال تفكيك تاريخية بنية الخطاب الديني
سة، مرجعيته الأنثروبولوجية حتى نتمكن من تتبع أوصاف البيئة التي انبثقت فيها تلك التعبيرات المقد

كي كان لزوما في يوالتي أحيانا تحولت إلى عائق إبستمولوجي يبعدنا عن درب الحقيقة، فالمنهج التفك
 حلقات هذا العمل.

اب الديني ولوجي في عملية إنتاج الخطومن خلال عمليات فك التشابك بين التاريخي والأنثروب
حضرت مقاربات المنهج الوصفي بقوة حتى نتمكن من إفراغ الأوعية التاريخية من تشبعات الماضي، 

 وذلك من أجل تمييز وتحييد البراديغمات الناجحة في تكوين مجتمع مؤمن.

لى الحك  ع لبت أومن خلال قراءتنا لموضوع الدين في الفضاء العمومي تبين أنه لا يمكننا او 
منهج قاربات م، مماّ استدعى ينة حضارية معينة، أو عند جماعة أو فرد معينيمان في تجربلإاتعبيرات 
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ا، على من أبعادهمن جهة، والتحقق  النزعة الفردية جل إظهار وكشف ادعاءاتأمن التحليل النفسي 
صة في وهذا خا من جهة أخرى؛ ،وحدة موضوع التدين عتقد في وجودها، عمليا منالأقل تلك التي ن
حتى  اشتغلنا في سيمياء المنهج التأويلي ،السلي الفه   ومن أجل أن نلامس معايير الفصل الثالث

  نقترب من مقاصد العلاقة التي تفترضها الفلسفة مع التدين.

أن ف يمكننا يهذا الافتراض في العلاقة بين الفلسفة والدين هو الذي فتح لنا أفق النقاش؛  فك
طار هذا التحول يمكننا وفي إ ،تجربة ذاتية تسمح لنا بمشاهدة التّحول الذي لحق بذاتنانعتبر هذه المحاولة 

ه الأطروحة من هذ أو اللاوعي إذا أمكن، كون غرضنا رت فينا، وفي العمقوصف الاستقطابات التي أثّ 
تقد عن غيرة جاء كما نع ؛بي خاصةا وواقعنا المعاصر، والعر يمر عبر مناقشة الوضعية الدينية في عالمن

مع  ةاننا مع أننا نحاول أن يكون هذا التملك لا يخضع لأدبيات حجاجية جداليدلطالما تملكت وج
ا ومن هنا نعتقد أنّ الأسباب الموضوعية لهذه الأطروحة تكمن في عنوانهالأخر كيف ما كان هذا الأخر، 

 بالأساس.

، دون إنكار للفلسفة الألمانية اوفي  ظلّ نه أإلا  ،محددةكر هابرماس بفلسفة ف  لا يمكن اختزال 
ارس نوع من الدعاية ويم ،حضورها المؤثر والعميق، فإنه يظهر في كثير من النواحي بأسلوب فكر أسلافه

لهذا التراث أمام العالم الخارجي بشغف، في الواقع، على عكس جيل مدرسة فرانكفورت المؤسس، وهو 
التسلط الذي مورس في حق الأفكار التقدمية، ببساطة دشن فلسفته المستندة  هنا يعاين ويكشف قوة

 .اعلى مبدأ الإرادة، والجرأة، والرغبة في تغيير براد يغ  الفضاء العمومي الذي أضحى تصادمي

عتبر تغني عن القول، أولًا، أن سمعة هابرماس راسخة في مجال العلوم الاجتماعية، ونظريا 
 :راسات كل منات وكتابات دمناقش

  ّل سيرورة المنظومة الاتصالية والفضاء العمومي، دراسة مقاربتيه لنظرية التشك ة بن غربية:فل
لآليات التشكل في المجتمعين الغربي والعربي الإسلامي، أطروحة جامعية لنيل شهادة دكتوراه في الإعلام 

لجزائر ا والاتصال، إشراف محمد الطيبي، كلية العلوم السياسية والإعلام، قس  الإعلام والاتصال، جامعة
8002 – 8002  
 :موسوعة تاريخ الأديان، الكتاب الأول، الشعوب البدائية والعصر الحجري  فراس السواح

 8002، 4ترجمة: غادة جاويش وآخرون، دار التكوين، دمشق، سوريا، ط 
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 :الظاهرة الدينية بين المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة، مركز البحث في  شتاتحة أم الخير
سلامية والحضارة، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد الخامس، الأغواط، الجزائر، مارس العلوم الإ
 .  822 – 832من  8002
 0اللّاديني، مكتبة الشروق الدّولي، القاهرة، ط و : مقالات الغ ل وّ الديني محمّد عمارة ،
8004 
 :ة: لـنيـل ة نقدية، أطروحالإتيقا والتواصل عند كارل أوتو آبل، دراسة تحليلي محمد بوحجة

 - 8002 :شهادة دكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، الموس  الجامعي
8002، 

أثرت مكتبة بحثنا شكلا ومضمونا، ووسّعت في مداركنا؛ هذا من حيث  دراسات-ت عتبر –فهي 
 المكتبة العربية، في حين أن الدراسات الأجنبية والترجمات تمثلت في:

 ،وع جان بول ويليام: سوسيولوجيا الدين، ترجمة درويش الحلوجي، المشر  دانيال هيرغيه ليجيه
 8002، 0، ط204لعدد القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ا

  إميل و "تال كوت بارسونس" "نور برت إلياس"، "ماكس ويبر"،كتابات   تحتلوكذلك"
 ريئةجومن خلال هذا نحن بلا شك أمام مفكر كتاباته مكانة معرفية في فكر هابرماس؛  دوركهايم"

"  عض أعمالب مميزة في عالم تراجع في سياقه مفهوم التضحية، وبشكل خاص لوحظ تأثيره فيو  فكريا،
 يومان وراغ "."

 Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option 
Métaphysique, Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST 
CRETEIL ; Faculté des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences 
humaines ; 2011-2012 

لاثة دراستنا إلى ث انقسمت وبناء على هذا الطرح، جاءت خطة البحث على النحو التالي، حيث  
ــ:الفصل الأول ف تألف كل فصل منها من ثلاثة مباحث؛فصول، ي   عنوناه بــ
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 بعد الحداثة رماس من التنوير إلى مابلوجيا التدين في فلسفة هاو أركي

 يتعلق بالتقليد العقلاني الذي ي درج فيه فكر هابرماس، وفيه سنتعرض لخصوصيات مرحلة التنوير، لماو 
تأثيرات مباشرة على نظرية الحداثة وفي الوقت نفسه بروز فلسفة التنوير، فضلًا عن و لها من علاقات 

ور الدين في الحياة ضالتنقيب في أسس التفكير التي استنبطها هابرماس لمشروعه، والتعرض لتاريخية ح
 العامة، وفي العلاقة الوظيفية بين الدين ومختلف مجالات إبداع الإنسان. 

 ، فقد وسمناه بــ:انيأما الفصل الثّ 

 قراءات لفهومات التّدين في الفضاء العمومي.

 تتبع أثار الفلسفة في مخرجات التفكير الذي يتعلق بمسألة حضور الدين في والذي حاولنا فيه
عالمنا المعاصر، وذلك على ضوء أفكار مدرسة فرانكفورت، ومختلف النظريات التي حاولت وصف 

في كون حفراً تالساحة الدينية، كما وصفت الساحة السياسية، وهنا بالذات مخرجات الفصل الثاني س
ور ين والفلسفة ومختلف تصورات نظرية المعرفة، وبطبيعة الحال في جزئيات مباشرة بمحالعلاقة بين الد

 الإشكالية التي نهدف إلى الإحاطة بها. 

ــ:أمّا الفصل الثالث  ، فقد عنوناه  بــ

  التحليل الفلسفي لظاهرة الدين والتدين مقاربة سيكولوجية معاصرة

لمتعلقة بمسألة الفكرية ا اص هابرماس واستنباط دلالاتهنصو سيكولوجية من خلاله تتبع والذي حاولنا 
، وذلك من أجل تحديد دور الدين في المجال العمومي، والغرض الخفي والعميق والإيمان التدينالدين و 

من دراسات هابرماس نفسه من هذا الاهتمام، وما الدافع الأساسي من هكذا اهتمام، وفي الوقت 
ه، ومن افقت هابرماس في تحليلاته المتعلقة بأهمية حضور الدين أو انحسار التي ر  نفسه محاصرة المفاهي 

جهة ثانية رصد المفاهي  الممكنة مستقبلا، والتي يمكنها أن تبني واقعا دينيا جديدا في العلاقات البشرية 
 . المعاصرة

 ثم خاتمّة سجّلنا فيها أهم النتائج التي توصّل إليها البحث.
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في  ، وضمنها في نصوصه، وتمثلترص دها مناقشاتنا انطلقت من زوايا تفكيرفإنّ  ،وعموما  
فحص الأمراض الاجتماعية في عالم ممارسة التدين، والبت فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي القانوني 

عالم العربي" ، وضع "العل  أصول التدين، وأخيراالإيمان والتدريب، على ال الاعتقاد و المعاصر على أشك
م على ، وهاهنا سوف يتعرف القارئ المخضر في الذي يتوافق مع نظرية هابرماسفي التقليد الفلس

الذي ننتقل وفقًا له من  استئناف روابط التنوير والحداثة، ، علىهابرماس بسهولة، كما أعلنا أعلاه
 نية إلى نظرية المجتمع.مفهوم العقلا

صلية في إشكالية البحث في أسس الممارسة وكمساهمة أ ،من عرضنا اونعتبر هذه القراءة جزء
جتماعية والسياسية والالآليات المؤسسية ار خصوصية الحرية من خلال تحليل االدينية للدين، وإظه

 .الإنسانيةوالدينية في معركة الحضارة 

ة ونقدية ات تاريخيعن مدخل جوهري لفلسفة الدين من منظور   مسألة العقلانية، تعبّر وهكذا  
 كما لا يفوتنا تدخلات هابرماس: فهو يقترح مراجعة موجزة للمفاهي  الرئيسية للعقل ،نفسه في الوقت
ص عن عقلانية مفهومه الخارسى التاريخي الذي ينشر من خلاله ، معتبرا أن هذا هو المالحداثة المدافع عن

ابرماس من موقف هلى تأهيل إ الأمر الذي دفعناأو اكتماله،  لم يت  بناؤه رسىالتواصل. لكن هذا الم
  .نكفورت، خاصة مع رواد مدرسة فراسابقيه

و أن لا نحرم أنفسنا من ممارسة مقارنة بين هذه المفاهي   ،وبهذا المعنى، لا يمكننا إلا مرافقته
إمكانيات  لتراث التنويري، والذي يستمد منهل ب وفيّ المختلفة  وهنا يقدم نفسه على أساس منقّ 

اقتراح واحدة من ب ينويهدف بشكل خاص إلى تنوير النقاد الذين سمحوا للمنظر ، العقلانية التواصلية
النظريات الاجتماعية الأكثر نفوذاً في القول الفلسفي في القرن الماضي، وعليه العودة أولًا إلى أسس 

، ويبدأ ذلك من خلال مناقشة صريحة لفكر كل من منعطفاتهالعقلانية الحديثة  لإنقاذ العقل من 
 " "وفرو يد" ونتشه" روني ديكارت" و"كانت"" وهيغل" و"ماركس" لسوف  الفي

ا أمعن في انتقاد العقلانية الفعالة بين علماء النظريالهابر يبرز الفكر 
ّ
ات ماسي إلى العلن بقوة لم

 هات التي دارت بينأه  المناقشد فكري يستند عليه للوصول إلى بعض في مدرسة فرانكفورت، وهو تقلي
خاصة فيما يتعلق بإمكانيات عل  التأويل  Gadamer و Heidegger من المفكرين مثلوالعديد 
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ضد  طروحةلأأهمية قصوى في وصف المنهجية المحددة لهذه امن لها لما ، في العلوم الاجتماعيةالنقدي 
  مع تراث الفينومنولوجيا. التأويلات المدروسة 

بع أثار وفي الوقت نفسه نتت بأطروحتنا،سنبحث عن الإضافات المتعلقة  ما تقدم من خلال
، الذي، في رأينا، قد أمعن في مناقشة حجج لهابرماسالانتقادات التي جاءت عن طريق الفلاسفة 

 مما يجعل من ،قة بين العقلانية والدين والمؤمن، نحاول فه  العلاوعليه جون راولز"،"و "تشارلز تايلور"
ريات عقلانية التواصل الأفقي، الذي في أبعاده تتمعن نظ نظرية المجال العمومي ترفض توسيع نطاق

  التسلط.  

وفي نهاية المطاف، نقترح النقد الذي ساقه هابرماس لنظرية الدين في الفضاء العمومي، ونحاول 
فه  كيف تصور بالضبط التطور الأخلاقي والتواصلي للفرد منذ الطفولة؟ وما التناقضات التي تكمن 

 ل الادعاء بأنها تهدف إلى التحرر.من خلا في النظرية التي،

، جديدًا اينيتدوتجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذه الأطروحة لا تدعي أنها تقترح نموذجًا عقائديا 
اتها، أو عل  أصول التدين في حد ذاته، كما لا تنتصر لهابرماس، أو لنظرية في ذ ،أو نظرية للتعلي  الديني

ذه الدراسة في ه عالمنا المعاصر، كما لم نسع  وإنما حاولنا وصف مدخلات عالم التدين، كما نشاهده في 
 إلى إيجاد نوع جديد من الإيمان، كما تدّعي بعض النظريات. 

 ة التيالكشف عن سلسلة من الأساليب التربوي تسعى إلى، صحيحفهذه الأطروحة في شكلها ال
د من ، والجانب التواصلي للمؤمنين أو طبيعة العلاقات بين الله والعبتحدث ثورة في الممارسة الطقسية

، ومن المؤكد أن هذا بلا شك أحد حدود هذه الدراسة؛  TAC Habermas خلال إلهامنا مع
إلى  ، يشير هذا عن كثباب بخيبة أمل. ومع ذلكات سيصالقارئ الذي يتوقع مثل هذه الاعتبار 

 الافتراضات المعرفية لفلسفة الدين كحقل.

ولاً وقبل  لسفية والتعليمية من خلال اقتراح، أنأمل أن تسه  هذه القراءة في تنشيط البحوث الف
اً في إعادة ، التفكير غير المسبوق في الإسهامات المحتملة لنظريات هابرماس في الدين، وأخير كل شيء

ضرورات الاجتماعية التي لالتنشيط الجماعي للتفكير الديني الناقد، والبحث في الطريقة التي نفعل بها ا
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مع  عمقلبناء علاقات عقدية غير متكافئة ب ،تمييز أشكال التدين التي نختارها، بت لزمنا، إلى حد ما
 المتدينين الذين يعشون بيننا.

ة، تأكيد على أهمية هذا العمل فقد يبدو من المستغرب وضع مساحة كبير لا يمكننا المبالغة في الو 
من حيث المحتوى والصفحات، لمجموعة متنوعة من المفكرين بخلاف هابرماس نفسه في سياق أطروحة 
تتعلق بفكره على وجه التحديد، يبدو من الحكمة المطلقة أن "ننسى" ما هي الطبيعة التاريخية والشاملة 

 ر هابرماس في حد ذاته. العميقة لفك

وفي الأخير، ما كان لهذا البحث أن يكتمل في صورته هذه، لولا توفيق الله ورعايته، ثّم إشراف 
ر الجزيل، والحمد لله ، فله مناّ الشكوصبره الأستاذ الدكتور: الزاوي الحسين، وتوجيهه وتقويمه وتصويبه

 اوّلا وأخيرا.

 ،الباحث: لطروش أحمد                                                              
 .1212أكتوبر  21وهران في                                                                
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 من التنوير إلى ما بعد الحداثةولوجيا التدين في فلسفة هابرماس أركي
 الأنوار وإشكاليات التدين في منظور هابرماس. 
 أسئلة الاعتقاد والإيمان. 
 الهوية الدينية في ظل صراع مقولات العقلانية. 
 صيرورة النقاش الديني في الفضاء العمومي. 
 التدين وحدود العقل.  
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  المعاصرةبراديغمات التّدين في الخطابات.  
 حركة التنوير في ضوء صراع الخطابات. 
 الانفصال بين النظام والعالم الحي. 
 تحليل أنماط الثقّافة الجماهيرية. 
  الاتصالاتالتقليد العقلاني كتربية بدنية من نظرية. 
 الإيمان بين جدلية الوحي والتفسير. 
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 :الأنوار وإشكاليات التدين في منظور هابرماس 

ية امجتتم  امععارر، ، مشروعًا انتقالياً في تاريخيعُتبر مشروع الفضاء العمومي في نسخته الهابرماسية
ايمانويل  "وهو في ذلك يوازي في الطّرح مشروع فلسفة التنوير التي تجسّدت م  الفيلسوف الأمعاني 

إلى امجتال العام إلا من منظور واقعي، وسوسيوثقافي، ويرج  Habermasوعليه، لا ينظر كانط"،
ت فاعلة، وضاغطة في امجتال العام، و تتمثل تلك امعؤسسات السبب في ذلك معا للمجتم  من مؤسسا

في غالب الأحيان في أنساق كبرى  كمؤسسات الكنيسة والإعلام والدّولة، وهنا يعتقد أنّ امجتتمعات 
 امعستفيدة من نتائج التنوير تلك التي بَ نَتْ  ووثَّقت دستوراً للفضاء العمومي. 

كون أنّ مؤسسات امجتال العمومي ارتهنتْ لأنساق ينطوي هذا امعوقف على مخاطرة كبرى،  
لى بنية وحدات إلى أنّ ذلك سينعكس ع هابرماسشفرتها تقنية، وليستْ إنسانيّة، بامعاهية،  وهنا يشير 

، والعلائقية، إنتاجا الاتجاه الإيجابي(تاج نمط من العلاقات الشمولية، )الخطاب التاّريخية التي نجحت في إن
يزيقية ر  في بنائية براديغم مفهوم الدّولة،  وفي هذا السياق اهتزت الثقة في الأنساق امعيتافيمثل ذلك الحضو 

الكبرى التي أنتجتها فلسفات سابقة، ذلك مماّ أثر ذلك سلبيا على ممارسات التدين، ومنه حاول إضفاء 
امعسقطة، وفعَل ذلك و امعقاربات امععرفية العلميّة، على تصوراته ليتخلّص من كل التأويلات امعثبطة، 

 بمشاركة العلماء بنشاطٍ من أجل إظهار الفضاء العمومي الجديد الذي يوجّه الرأي العام. 

 وبموضوعية يحمل هذا التصور مفارقة، في امععطى، وفي امعوضوع، إذ يرى البعض، مثل 
Condorcet لفرد ا ، أنّ الغرض من وجود فضاء عمومي بهذا امععطى النقدي هو تدعيم ممارسات

نسقية الخطابات التاريخية، وفي  امعنبثقة عن فلسفة التحيزات من جهة؛ ويحاول إيجاد مبررات واقعية في
مقدمتها الخطاب الدّيني، كون أنّه يدافُ  عن إرادة الفرد، من جهة أخرى، فمشروع الفضاء العمومي 

لاقاتها الطوّعية، تثمر في عفي طبيعته يحمي تلك الخصوريات التّشاركية من جهة، ومن جهة أخرى يس
هذا إلى جانب اشتغاله على معنى النّسق الرمّزي الطبيعي امعقدس في وحدة موضوعه، حتى يفرز 
انتظاميات البراديغمات امعسيطرة، وفك شفرة الاختلاف امعوضوعي بعيدًا عن امعشاعر، ف "نزوات 

 ري.الإنسان" ومسيرتهم البطيئة وامعؤكّدة تكشف حجم امعأزق الحضا

يقُصدُ بامعأزق الحضاري تلك الاختلالات امعرجعية، التي تصف قواعد السّلوك أو الاتجاهات 
التي تحدّد امععطى من الانتظام في وحدة موضوعيّة الالتزامات، على الأقل التاّريخيّة، ويرج  سبب تهالك 
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لتدّرج في ختراق نسق اتلك امععايير طغُيان نسق الجماعات الفردية، التي حاولت، ولا تزال تحاول ا
 امعكانة، على الأقل الطبيعية، وفي مستوى أبعد الحضارية. 

نعتقد أنّ الأزمة الحضارية تكمن في الفعل اللاإّرادي، بمعنى أنّ الإكراهات الناتجة عن تلك البُني 
  تالتقليديّة أنتجت سلوكيات غير فعّالة، وهنا بالذات اُستنسخت بعض الدّواف  امعضمرة في حاجا

تفتقد لقصدية الغرض السّامي من الوجود،  وإنْ هابرماس هنا قاَربهُ في معطى الشّخصية الفردية عموما، 
وفي ذاك امععطى تبين أنّ بعض الالتزامات الشخصية، امعتعلقة بامععنويات، قد تظهر في كثير من الأحيان 

يّة التي  ن عدم تقدير العلاقة الحدّ غير مسئولة، فالدمار الهائل الذي لحق بالحضارة الإنسانية ناتج ع
 كانت في كثير من الأحيان غير عقلانية. 

يتبين إذن، أنّ تلك العلاقات غير العقلانية، في جانبها امععنوي، أعاقت تطور تلك المحاولات  
التي تتسم بالإرادة في جوهرها، و م  ذلك، لا يمكن لهذه امعبادئ، أن تنعدم في تداوليتها امعطلقة، في 

 -Comحدود امجتتم ، وبالخصوص، في خروجه نحو امجتتم  العامعي، وهكذا العقلانية
nicationnelle ّ1ا تجنّب كلّ من اختيارين أحلاماا مر من الاستبداد وسندان النسبية"إن 

على نحو فعال، عمل هابرماس على بناء استلزامات حوارية يسلطُ من خلالها النقاش على 
 
ُ
ؤسسة، من جهة، سلسلة من امعقارد، امع

ُ
ضمرة في امعمارسات الاجتماعية، حتى يستنبط الافتراضات امع

ومن جهة أخرى يحدد البُني التركيبية التي توجّه تداوليات "الذات"، لغرض "الابتعاد عن رغبات الأنا"، 
عنى م وسبيله في ذاك "النقد الذاتي"، امعباشر، وذلك في حدود السياق، ولو أنّ هذا السياق يتشظّى فيه

 الأنا، في ماهيته الأولى، وفي كثير من الأحيان تتعرض الذات "للانتهاك ". 

بالنسبة له، تمثّل مواقف الانتهاك امعمارسة في حق الذات بداية  الحرب ضد الإثنيات امعركزية،  
كيف ما كانت رفاتها، و لو أنّ ذلك لا يعني  تبرير منطق الفعل الخارجي، فالأفعال )السلطة ( 

ارجية، في كل الأحوال، تتعارض م   " فلسفة القوة"، ويقصد بالقوة هنا  قوة الأنا التي تحمل الذّات الخ
                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
122 
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التي ستلتزم بقوانين امجتال العام، كما سنرى، وعلى العكس من ذلك، فإنّ تفكيك مفهوم الحقيقة أو 
اء على أي داف  ل  لقضالشرعية فيما يتعلق ب  "الصالح العمومي" أو "امعشترك الفعلي" لن يفشل في ا

ة" "توسي  دائرة امععقولية التي تمثلنا، وعليه "لم يعد من امعمكن التمييز بين "الادعاءات امعتعلقة بالصّلاحي
و"الحقائق الاجتماعية" البسيطة، حيث يختفي الاهتمام الذي قد يدفعنا إلى بدء التفكير الذاتي الطوّيل 

 1والطوّيل.

امعشاركة، كما رأينا، يعتمد على افتراض معاكس بشكل متماثل، ويعني ذلك إنّ وض  إجراءات 
مفاهيم امعسؤولية امعشتركة لم تعد تقليديّة محصورة على امعؤسسات القيميّة التقليديّة امعيتافيزيقية   

 لحكالكنيسة، مثلا، ما يعني أنّ مسألة الاعتراف بقدرة امعواطن على التّداول، م  الآخرين، حول الصّا
العام، وقدرته على وض  مهاراته الفردية في خدمة مشروع جماعي،  بالتّماثل هي مسألة مبدأ، أي أنّ 
الجمي  يصون كرامة امجتتم  بالتّساوي،  ويعني هذا أنّ التداخل امجتتمعي يحقق امعقارد السّامية للأفراد،  

ك  امعطالبات جودية انبثقت في تلوعليه يمكن ورف النشاطات البشرية العاديّة، على أنا ريرورات و 
 .2بالاعتراف، وبالفعل باتت امجتتمعات امععاررة تدرك معنى فلسفة الحضور

بات واضحا أنّ امجتتمعات امععاررة لم تعد تفُرط في نسق رمزية الحضور، وانتظامه، وبالأثر 
قا الأثر الأول في تافيزيالأول، الذي أنتج هذا السياق امعفارق، فهاهنا يعتقد هابرماس أنّ سبب فشل مي

السياق العمومي، يعود إلى تلك الآليات القرائية للنصوص الرمزية )النص الدينّي (، الذي يعتبره النّسق 

                                                                 

1  - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
127 
2 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. Thèse de doctorat nouveau régime en 
philosophie : option Métaphysique, Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE 
DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-2012 
p 146 
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امعغلق )  وهنا يقصد الجانب الإيجابي في الظاهرة الدينية (، وعليه امجتال العمومي امععارر، والهياكل 
  مناقشة عودة النص الدينّي في مستوى امعمارسة التوارلية.امععرفية التابعة له، لم يعد من مهمتها 

وهنا سنحاول أن نُظهر بشكل منهجي أنّ وراء كل شكل من الأشكال التي تتخذها  
الإيديولوجيا في امعمارسات امعتعلقة بالأثر الأول، وجود عقائدية مبطنة مُضمرة، فألعاب الكذب من 

 نبذة معشاري  السياسية كلها ذات مغزى روحي، لذا، قبل البدء فيالتمثيل والقواعد امعتعلقة بسلسلة من ا
مختصرة عن أجهزة النسق الأيديولوجي، سنركز على استنباط أثار نظرية امععرفة، في ميكانيزماتها الدّاخلية، 

و ي وفهم الحقائق أ"الوعم  أننا لا نلتزم بالتعّريف الكلاسيكي للمعرفة، والذي يُصَوّر أنّا تتعلق ب  
جربة أو من خلال تأمل النفس، امععرفة مرتبطة بالبديهية واكتشاف اكتساب امععلومة عن طريق التّ 

بعاد جدلية العلمنة و الديمقراطية، ونبين كيف ، وفي إطار هذا التعريف ندرك أ1امجتهول وتطور الذات"
الحركات الاجتماعية وبأعداد  رأنّ تلك الجدلية لا ترتبط بالنظريات، بقدر ما تتعلق بثقافة امجتتم ، فبظهو 

 متزايدة ظهرت بامعوازاة مناقشات حثيثة خارة  بنمط التفكير الديني، ومظاهر تمثله.

أنّ النقّاشات الفلسفية للدين في منظورات هابرماس لا يمكن عزلها  إنّ ما نريد إثباته هنا هو 
الدين  هابرماس لوِحْدَةِ موضوعفي مطلب نقدي أحادي التوّجه، وعليه حتّى نفهم مخرجات ودلالات 

يجب امعرور حتمًا على مقولات معضلة امععنى امعنبثقة عن امعد البنيوي، و أنّ ندرك في الوقت نفسه، أنه 
لا توجد مفاهيم ثابتة مغلقة تعبر عن توجّه ديني بحت في امععرفة، كون خطابات امععرفة في طبيعتها 

عريفه، بديهي ولا يحتاج إلى تعريف فقط بل لا يمكن إطلاقا ت "هناك من يرى أن مفهوم امععرفةتقنية، و
ذلك الشيء  ح بواسطته نعرفوضّ نا حين نبحث عن تعريف وتحديد لشيء ما، فنحن نبحث عن مُ لأنّ 

،  ومن هنا ندرك 2امعطلوب، إذن نحن على علم مسبق بمعنى امععرفة، أي أنا معروفة لدينا من قبل"
فمواقفه النقّدية امعتمثلة للنّصوص الدّينية ارتبطت من جهة أخرى   لجوءه إلى تلك الانعطافات،

بتقاطعات في ماهيتها م  منظومة نقد أشكال امعنظمات التكنوقراطية للهياكل السياسية في علاقاتها 
بالعلم من جهة، ومن جهة أخرى بالدين كممارسة، وضمّن ذلك، في أطروحته عن العمل 

                                                                 

 .206مصطفى، حسيبة، امععجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزي ، عمان، الأردن، دط، دت، ص: 1
 .91، ص:1892، 1سلام، مكتبة الألفين، الكويت، ط:جعفر عباس، حاجي، نظرية امععرفة في الإ 2
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رونيه  "، وهو في ذلك لا يختلف كثيراً  م  الفيلسوف 1e asTechnique and Sciencبعنوان
في توجهاته الأولى في التّحايل على الكنيسة، وفعلا تّم الاشتغال من داخلها، لبناء منهج  ديكارت"
 لات ميتافيزيقية"." تأمّ ح به القواعد الخلفية لكل نظرية ممارسة، ويتمثل ذلك في نصّه سطّ معرفي، تُ 

ا للنقد د بعض امعواقف العملية التي هي أكثر عرضة من غيرهالنقّديّة امعشار إليها تحدّ التعّدّديّة 
الدّاخلي، الذي يصرّ عليّه كموقف في السّياق النقّدي ذاته، وفي هذا الصّدد، يحاول أن يوضّح أنّ 

ية فيما دلة عودة الدّيني، يشير إلى وجود منطقة رما، في مسأ"تايلور"التناقض الذي كشف عنه موقف 
يتعلق باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، قبل أن يكونوا مؤمنين، فيما يخص مختلف مجالات حياتهم 
الخارة، و في ذلك إشارة إلى امعواقف امعثيرة للجدل، خارة فيما يخص رغباتهم امعلحة، والاضطرارية، 

 ان بإمكانه الدفاع عن حججه التيهذا امعواطن كان قادرا على اتخاذ موقعه العادي، وك وم  العلم أنّ 
 .2نرى أنا الصيغة الوحيدة التي يعبر من خلالها عن مفهوم  الترجيح

حية"، بمعنى لايعني مفهوم الترجيح  كلّ حالات استغلال "العلاقة الداخلية بين امععنى والصّ  
توفرها عمليات التعلّم  الفعل البشري غير نسبي وغير متحفظ، وهنا يُبرر موقفه بناءً على الإمكانات التي

عندما يعتبر أنّ  ليبا""جميل صالذّاتي أثناء تعبئتها في نشاط التوارل، وفي هذا السياق نعثر على قراءة 
إلى الإدراك العقلي من جهة، وهي في الوقت نفسه كلّ ما يستطي  البشر  يتناهىامععرفة هي كل ما 

لها اس أو بغيرها، وامععرفة إدراك الأشياء وتصورها، و "عَرف الشيء أدركه بالحو التوّافق حوله، ويقول: 
عند القدماء عدة معاني منها إدراك الأشياء بإحدى الحواس ومنها العلم مطلقا، تصورا كان أو تصديقا 

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. p 14 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-
2012 p 146 
2 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 124 
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، وفي  ظل هذا امعنعطف، يمكننا 1بأحوالها ومنها إدراك الجزئي سواء كان مفهوما جزئيا أو حكما جزئيا"
هابرماس في أطروحاته حول ممارسة الدّين، في رأينا تلك امعمارسات تنجم من الحاجة فهم سيكولوجية 

تتضمن هذه العمليات قدراتنا على مراجعة مواقفنا، من خلال تحديد وتصحيح أخطائنا، و ؛ امعلحة
بحيث تلك العملية تدعو الناس في مضمونا إلى مواجهة وجهات نظرهم في امعمارسة اليومية للغة، 

 إذا تعلق الأمر بلغة امعقدس.  ةخارّ 

قدي يكشف أنّ لغة امعقدس تُكسب معانيها من السياق، وفيه يمكن ورف امعنهج النّ  إنّ   
وقف عند حدود قد لا تتامعواقف امعستقلة ) نعم / لا (، امعرتبطة بالتراث،  وذلك يعني أنّ عمليات النّ 

مععياريّة، ولإيجاد مععنى الذي فيه تنتظم الصّلاحيّة االوضعية لقضية ما، وإنما تتعلق بالسياق الذي ينُحت ا
نى من هي بلا مع لحل لليقين امعوروث من سياق الإشارات، التي لم نستط  إدراك  معانيها أو نقو 

حيث أنا بقيت متعلقة  بأشكال اجتماعية ثقافية ماضوية، وعليه هذه العمليات ليست قابلة للتنقيح 
درك أنّ أجهزة الأيديولوجية، تحاول سد هذه الفجوة، على الرغم من أنا ، وفي هذا السياق ن2النقدي

لا تستأنف تحليلًا للمحور التاريخي التي وجدت فيه، فلإعادة إدراج التاريخ الديني في النقاش العام ، 
ة بهات الفاعلن من التّمثلات التي لدى الجالذي يتكوّ  ،يُطور من ناحية منهجية تحليلا للبعد التعاطفي

 في البحث حول نشاطهم ووظيفتهم الاجتماعية، أولا.

و من ناحية أخرى، فهو مهتم، بالطب ، بأشكال العقلانية التي تؤثر بشكل مباشر على عمليات 
يشير  و "مجتمع المخاطر"،في  "أولريش بيك"رها إضفاء الشّرعية على الأنظمة السياسية، كما طوّ 

عندما مها "العلم ونقصد الديني" من تلقاء نفسه، فالتي يقدّ لات امعوضوعية بوضوح إلى حدود التمثّ 
تدمج موضوعاتها وتروي مجالات التوارل السياسي والعامة، وخارة عندما تكون امعناقشات عن 

 ة. اجمة عن هذه التقنيّ الخلافات وامعخاطر النّ 

تتعارض  " أيضًا في تكوين جدل أكاديمي، ويطور الفكرة، وربما لا"أولريش بيكسوف يشارك 
ة فم  ما يوحي به الإحساس العلمي امعشترك، بزيادة الإمكانات الانعكاسية والعملية للجماهير امعؤلَّ 

                                                                 

 .286، ص:1896، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دط، 6جميل، رليبا، امععجم الفلسفي، ج 1
2 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 127 
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تخذ كشكل من doxicالحركات الاجتماعية، بعيدا عن رورة رأيمن مواطنين و 
ُ
موحد ومتجانس امع

ألة واضحة، أي نظرية مسأشكال الفرضية، له تأثير في جعل النقاش الذي كان في السابق من الناحية ال
 جعل الحدود واضحة ورريحة.

كان ينُظر إليه سابقًا على أنه لا يمكن تجاوزه بين أشكال التجارب، حيث تعمل الخبرة العلمية 
على زيادة الخبرة الاجتماعية لعمليات رن  القرار السياسي، وأخيراً، الغموض الأساسي في الأجهزة 

نّ والتي يعتقد فيها أ " أندري لالاند"، وفي هذا الصّدد نجد رؤية  1الحوارية يكمن في الغموض امععرفي
 اأو واقعي اوحقيقي انمعيّ  افكري تصبح مثولا يرى ويقولامععرفة عموما هي ارتباط العقل بالتاّريخ حيث 

هذا امعوضوع يمكنه أن يكون شيئا آخر غير العقل أو العقل ذاته )أو إحدى خواره أو " أمام العقل، 
أفعاله( لكن شرط أن ينظر إلى هذا امعوضوع الفكري بصفته معروفا معلوما وبورفه متمايزا شكليا  أحد

شيئاً فشيئاً، يتم ترسيب نتائجها في رور جديدة للعالم يتم   2على الأقل من الفكر الذي يعرفه"
ت في التعلم، ومثل اترشيدها وتحويلها "داخلياً"، وينُظر هنا إلى تطور الثقافات على أنه "استمرار لخطو 

إلى إزالة إغراء  Habermas هذا "التسلسل" دائمًا "يدور في ما بين امعوضوعات" التي يسعى بها
ي للتطور قدم الخارجية، وفرض مثال خطي وضرور الإثنوغرافية لقياس العوالم التي تعيشها معايير التّ 

لقيادي لعمليات ور امن خلال الدّ  رتالتي تبلو سيجد وجهته الأخيرة في الثقافة الأوروبية الحديثة، 
 . 3مالتعلّ 

يشرح تايلور بالاشتراك، م  هابرماس، طبعا، في فكرة مفادها أنّ كتالوجات الأنشطة الخارة 
للتطبيق حقًا، ذلك  ولكنها غير قابلة ،بكل ثقافة من الثقّافات الّتي تمت دراستها ليست ببساطة مفيدة

اع أحكام ، تبرز الحاجة إلى الحوار فيما بينهم فقط عند محاولاتهم  إخض في الطّرح الدينيامعتنافسين لأنّ 

                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor :   jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
152 

 .602، ص:6001، 6أندري، لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، امجتلد الأول، منشورات عويدات، تعر، خليل أحمد خليل، ط: 2
3 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor :    jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
128 
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نافس يجعلهم أكثر إرراراً على السؤال حول من هي الجماعة في الطريق التّ  "التفّوق النّسبي"، لأنّ 
 الحي،  وبالفعل العالم الصحيح، على الأقل، ولو أنّ  في سياق العقلانية تّم تجاوز هذا الطّرح في سياق

 . 1من قبيل هابرماستم تجاوز هذا البعد بكثير 

يورغن هابرماس يرى أنه بالفعل تلك الاستنتاجات امعنتزعة من الفعل الثقافي كانت غاية في 
أنصار الفضاء العمومي في قراءة النص الديني قراءة أفقية، بحيث تلك القراءة    االأماية، إذ تساعد كثير 

ما يتضح من ك  "جوزيف دي ميستري"راساته عن الطبيعة البشرية، وفي نفس السياق يذهب ألهمت د
ة موضوع في القول بوحد كتابه المعنون "جوزيف دي ميستري الدولة والدين"؛في   "جاك ألبرت"

 ف بامعؤلفن اختلفت وضعياته اللّسانية، ففي هذا العمل يعتر إالعلامات امععبرة عن النص الديني، حتّى و 
الأولاني، وفي ذلك يشبه كثيرا موقفه موقف  أرسطو خارة في  التفكير السياسي للميستريان الحديث، 

، Peripateticوالذي جل موضوعه يتحدث عن طبيعة الرجّل امعؤمن، وعن طبيعة الرجّل في منظور  
 .2من أجل ذلك يظهر تصنيف هرمي لأنشطة أعضاء الجسم البشريو 

ت م  الفيلسوف كما ورد  ،يلية تاريخية على نظرية الانتخاب الطبيعيرحيح هابرماس يمارس تأو 
يزات على الاختبارات السابقة، والتحأرسطو، ولكن لا يعني ذلك أنّ هذا النص عمل وظيفته اختبار 

عي، فيلاحظ هابرماس أن التقّاليد في مأمن من العقائدية والعنف القم ،التي وقعت فيها، ضد تحيز غامر
 شويه الفهم أو تشويهه، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إخضاع امععتقدات في امجتتم  للتفكيربحيث يمكن ت

                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor :   jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
130 
2 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. p 16 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 1 
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الذاتي النقدي لضمان عدم إبرام الاتفاقية تحت وطأة الإكراه، وإلا أيّ شرط أساسي يجب أن يكون 
 . 1فيه الشروط التي تجعله يفقد مكانته كقاعدة مشروعة للنشاطات التفسيرية والتوارلية

هابرماس أنه عندما لا يكون لديه سبب للحكم على مسألة ما، هذا يعني أنه سيتمسك  فهم  
 حقق"،معيار التّ " وبالخصوص في موقفها امععرفي امعؤسس على مبدأة"، ة المنطقيّ "الوضعيّ أكثر بفلسفة 

ففي هكذا معيار سيظل موضوع الدين غير محدد، ويعاود الرجوع، علما أن مسألة عدم التّحديد هي 
دين هي التناقض، فيرى أنّ ضرورية فلسفة للفي يكمن  ؟التي تفكك مبدأ جدلية: أين يكمن التكامل

، فمسألة ةأكثر حتمية من تأويل النصوص الدينية، والفيلسوف الجاد لا تغريه أوهام امتلاك الحقيق
ل لة الشعور، ما يعني أن التجربة الدينية قد لا تكون مفيدة لأنا قد تحمالحقيقة في الدين تشبه مسأ

وجود العالم، ومن هنا تأتي أماية الأخلاق؛ وفي هذا امعوقف  تعدم عن الدين، أو مثالية مجازيةرور 
شيء،  ء مععرفة كلّ كالم يتم إعطاءه الذّ  ات، بمعنى العقل الإنسانيّ في الذّ  وحيّ يحاول إنصاف الجانب الرّ 

اح باستخدام مسامح، والسّ ة من خلال ممارسة التّ ولكن للعمل بشكل رحيح لتحسين ظروفنا امععيشيّ 
زاعات التي النّ امعناقشات و  جال؛ وهذا يعني، ترك كلّ مفردات الحياة، ولتوجيه الاحتياجات امعلموسة للرّ 

 .2ةن امعخاوف الدينيّ تتضمّ 

العقلنة تين ماا : ز تين متميّ الفضاء العمومي له خاريّ أنّ بناء على هذا امعوقف يعتبر هابرماس   
لات الأشخاص مؤه انية قصد الاحتفاظ بالأولى، كما أنّ ة الثّ ضحية بالخاريّ لذا يجب التّ  ةوالكونيّ 
مهور( والتي بفضلها ابقا للجد الانتماء سة التي كانت تحدّ ة وامععياريّ قافة وامعلكيّ ة ) بامععنى: الثّ الخارّ 

ذا الفضاء ة عن هيمكن لهؤلاء  الانتماء إلى فضاء امعبادلات والعمل، ستكون من الآن فصاعدًا مستقلّ 
عاية في الدّ  الكلّ  ة انخراطهان على إمكانيّ دام لا يمكن الرّ امثيل مة مطلوبة بالتّ وستصبح رفات نخبويّ 

                                                                 

1  - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor :   jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121- p 135, 
132 
2 - Cyrille Bodin : Espace public et champ scientifique: la publicisation des agents 
scientifiquessous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 63   

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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س، امعقدّ  صّ تتجاهل النّ  ا  أنفعليها إمّ  ،بعدين يذ عاية  إلى حد  ل تلك الدّ  لا تتحوّ ، وحتّى 1ةقديّ النّ 
 ة. ة إلى الوثنيّ امعسيحيّ سة امعؤسّ  ط فيه، وفي كلا امعوقفين ستنجرّ ا أنْ تفرّ وإمّ 

: من بعدين بعاية للإيمان، كون أنّ هذا امعفهوم مركّ الحذر  في تعريف مفهوم الدّ  وهنا  يجبُ  
وقف ، ولو افترضنا تطابقهما، وبامعثل اختلافهما، فآنذاك نحن أمام  موالبعد الإنسانيّ  خصانيّ البعد الشّ 

أفعال  الفعل كلّ ة تنشأ مفاهيم  الأسطورة، وبينيّ اهرة الدّ ، ففي مفاهيم الظّ ةينيّ اهرة الدّ الظّ محرج آلا وهو 
 جانبها الأمريكي(، ة ) فييّ ا م  أنصار الفلسفة البراغماتسة، خصورً اعتبارها مقدّ  البشر بعد ذلك سيتمّ 

يعتقد أنّ  امعمارسة  الفيلسوف "هنري برغسون"ة، وبالخصوص م  ة العقلانيّ عتبر أنصار  امعثاليّ في حين يُ 
 . لحدس امعطلق عن اة لا تعبّر الإيمانيّ 

دعا إليها  ة التية الفرديّ الإلهيّ  وم  ذلك، عند النّظر إلى الأمور بشكل أوثق قليلًا، ندرك أنّ 
فقط  ة ليست قادرةً عيّ ة الوضة، وعليه هذه امعسيحيّ ة للمسيحيّ د رؤية إيجابيّ ة تؤيّ هي عقلانيّ  رغسون""ب

طه فيما لحرية الفكر، ولا سيما في لهجة سخ اب في الإلحاد، ولكن أيضًا لا تحمل تهديدً سبّ على التّ 
 هذا الانحراف مطلوب  حتّى ، ولو أنّ 2رافلصالح العقل الذي يحدث هذا الانح ين امعسيحيّ ق بالدّ يتعلّ 

ة الحركيّ  ة دائمة، م  أنّ تلك، ومن جهة أخرى تجعل امجتتم  في حركيّ يتكاثر عدد القديسين من جهة
الذي في طبيعته لا  حيّ ين امعساجزة، وهنا هابرماس يرفض التّديّ ث ببعض القيود الجاهزة والنّ قد تتشبّ 

 للعقل. إيذاءونا في مضم التيمكانية، زال يتصنّ  بعض القيود الزّ 

د هابرماس ة رارمة، وبهذا امععنى، سيحدّ ة نقديّ الحاجة إلى تأسيس نظريّ  ،ابقد التّصور السّ يؤكّ 
حية أخرى، حيث امععرفة من ناا العلوم، وأساليبها من ناحية، و ثلاثة أنماط من العلاقات التي تحافظ عليه

التحليلية  دة، أولًا، بالنسبة إلى العلومتوجيه هذه العلاقات نفسها وفقًا معصالح اجتماعية محدّ  يتمّ 

                                                                 

 جدل الحداثة وامعشروعية والتوارل في فضاء الديمقراطية، دفاتر سياسية،الأشهب: الفلسفة والسياسة عند هابرماس محمد  -  1
 22، ص 6002، 1، ط2امعغرب، ع 

2 - Cyrille Bodin :Espace public et champ scientifique  :lapublicisationdes agents 
scientifiquessous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 156 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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 أيضًا القواعد التي يتمّ  رالتجريبية، فإن الأطر امعرجعية، إذا جاز التعبير تتوق  معنى النتائج العلمية، وتوفّ 
 ق من رحتها. من خلالها تطوير النظريات والتحقّ 

فسارع إلى تقييم  ب أدرك هابرماس ما يعتري نظرية العلم الطبيعي من نقص،وفي هذا الجان
 جانبها امعتعلق بفلسفة ، وخارة فيللعلم الطبيعينتيجة تطبيق النظريات العمومية، بما أنا نتيجة حتمية 

ح ر ز على مفهوم واحد يتمثل في مبدأ العودة ) أو الرجوع (، ففي تلك امعسألة يطيني، فيركّ عودة الدّ 
ن حدود الغياب من جهة، ومن جهة ثانية فيما تكمن مادية هذا الغياب، أي إشكالية ابستمية تتضمّ 

نسق   ىما الذي عوّض أفعال الله، على أرض الواق ، بمعنى الفضاء العمومي امععارر استطاع أن يتخطّ 
زِ فادح في نسق العقلنة جامعادية البشرية امععقلنة بفعل العلم الطبيعي، ولكن في الوقت نفسه أبان عن ع

الطبيعية، وليس العقلانية، أي لابد من وجود مبدأ أسمى في معقولية الإنسان يسمح له بالرجوع إلى ما 
نقص الطبيعي كامنة في البعد الطبيعة، أو ما فوق الطبيعة، وهنا نفهم مبدأ الرجوع، فجزئية الرجّوع  

 اسخ في عالم الحدود. ، والرّ والفطريّ 

الوقت نفسه علامة  ، وفيجوع علامة على النقّص البشريّ فكير في مبدأ الرّ رماس أنّ التّ يعتقد هاب
ن، ومن هذا امعوقف يا في الحاجة إلى الدّ ين وإنمّ ة امعرهفة وليس بسبب رجوع الدّ على العاطفة أو الحساسيّ 

ة" لا "بامعوضوعيّ  عاءهي وهم، و الإدّ  بيعيّ ة التي يسوقها نسق العلم الطّ عاءات امعوضوعيّ دّ  أنّ إنتبيّن 
ل ، ولا يمكن أن تشكّ "اتمسلك الإثنيّ ة العقلنة نفسها ستزيح "ة  في نظريّ البيانات الأوليّ  يصمد، لأنّ 

ة لعمليّ  ةات تمثيلًا دقيقًا للوقائ ، بل على العكس من ذلك هي نتيجة حتميّ تلك الإثنيّ  بشكل أساسيّ 
ة لظواهر الاجتماعيّ ، "للواق "، وعليه اق بترتيب معيّن إلى حد ما، وتتعلّ  ةة امعنبت، و ضمنيّ تأطير روحيّ 
ا، فعمل الإطار  هنا رة لهغة امعفسّ ة، و اللّ قديّ ة النّ ا من تفسيراتها من قبل النظريّ ا أكثر تعقيدً هي دائمً 

ريدون أو ف جربة الحسيّة التي قام بها باحثونليس "محايدًا"، بل هو نتيجة لسلسلة من الخيارات والتّ 
 1. بحق "توماس كون"كما يعترف   )) الأساقفة ((،اة مكوّنة  تكويناً ديني  مجموعات بحثيّ 

                                                                 

1  - Cyrille Bodin : Espace public et champ scientifique : la publicisation des agents   
de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744; 
Submitted on 18 Feb 2016, p 163 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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ة بيعيّ اهر الطّ ة والظّ واهر الاجتماعيّ بين الظّ  ات المُتبادلةالحتميّ من وجهة نظر هابرماس، تلك 
ة تبرز في الخطابات قففي مبدأ الثّ  قة"،"الثّ  وهو مبدأ لَا أَ  ل في مبدأ مهمّ أخرى تتمثّ عن ضرورات  أبانتْ 

قاليد، ي التّ لتي تغذّ فاسير االأعماق" هو متابعة  التّ  به "تفسير، ما يتطلّ لأنّ  "مسألة القانون"،امععاررة ، 
، ومنه  "لا يمكن أن عنِيي ه مَ ، يشعر الجمي  فيها أنّ ةس فيها حوارات تداوليّ قاليد  تنبني وتتأسّ فتلك التّ 

 في الحوار ، قينات، فجمي  امعهتمين والمحقّ انعكاس الذّ  لاف، احتكاك واحد يخصّ نجد أي احتكاك، بخ
قاش  ك النّ ة": هي  ذلينيّ "امعسألة الدّ  بأنّ  جان مارك فيري"عاء، حيث يعُرِّف "هم ملتزمون  بهذا الادّ 

 .1ةداوليّ ة التّ يمقراطيّ ة الدّ ننا أيضًا من تخمين أساس نظريّ ة، وتمكّ اريخيّ أويل التّ ة التّ التي أحدثته نظريّ 

حكم، والتي ة البحتة للة الاجتماعيّ رح يحذر هابرماس من أنْ الخلط بين القوّ في سياق هذا الطّ 
 هذا ة الأرل، وامعنبت، وفي: روحيّ لقوة الوجود الأسمى، فتلك القوة في مضمونا، أي القوة، محاكاة

اء الذي حاول استقص" نورمان كوهن"  ياق نجد كتابات، على حد ما ذهب إليه هابرماس ذاته،السّ 
ا حاول العبور التي من خلاله " ألفونس دوبرون"دين في القرن العشرين، وكذلك كتابات تاريخانية التّ 

إلى ما بعد فهم القديسين، وهنا دلالات واضحة على رفض منعطفات الكنيسة نحو العلمنة، وفي هذا  
 هات هابرماس في تأريل مفهوم الشّر. كله ندرك توجّ 

هو تلك العلاقة امعريبة التي كرستها الكنيسة بين قوة الأسمى في ذاته،  إذن القصد بمفهوم الخلط،
رفض ة،  ومنب  الخوف على الفضاء العمومي يتمثل في منعطفات تلك القوة، فوبين من يتمثّل تلك القوّ 

" رد دأ طرة امعطلقة،  وتلك السّيطرة هي التي ستؤسس معبفكرة رجوع الدين، هنا تعني رفض تلك السي
طبيعة الحال، يحق ، وبمفهوم الشّرعية، ففي فهمه، يماثل مفهوم الشرفي هذا ينمو بامعوازاة الفعل"، و

للشخص أن يتوق  امععايير مشتركة الذي سيتخذها الشر في حياتنا اليومية، بمعنى أحد البعدين يكرس 
 الأفراد من قدرتهم على التفكير والرد، والتوّاجد امعستحق. ببساطة مبدأ حرمان 

ه، هو تمثّل أبعاد اللّاهوتية، في حين تلك الأبعاد في مضمونا غرض الإنسان كلّ  والحال، أنّ 
إقصاء وإجحاف في حقه، الأمر الذي جعل الإنسان يرتمي في نسقِ ميتافيزيقي مضاعفً، فهاهنا يمكننا 

لطوباويات، وفي سياق هذه الثقافة نكتشف، أنّ حاجة الإنسان تكتمل في أن نرى، تفوّق ثقافة ا
                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 133 



 د الحداثة.من التنّوير إلى ما بع ،أركيولوجيا التّديّن في فلسفة هابرماس          الأوّل:  الفصل 
 

15 
 

منظومة روحية في الأخير، أو ندرك أنّ البدايات امعتعثرة روحيا كانت ولازالت سببا مباشراً  في الطلاق 
جورج هانس "الشهير بين علم التأويل الديني وعلم التأويل الثقافي، وفي هذا السياق حاول الفيلسوف 

، 1توضيح أسباب فشل منظومة الوعود امعقدسة، والتي يراها بسبب تغلغل نسق الإسكاتولوجيا دامير"غا
والتحرر العقلاني، أو، على نحو أكثر دقة، لقد هزمت الكنيسة بسب ضعف دوافعها ، أو  يمكن القول 

مَارسة، ويرج  سبب الضعيف، أي
ُ
ا، إلى  هزيمة ضأنا أربحت أرولية التفكير، ومادية في أنساقها امع
 .العقل الكَنسي الذي حاول التّخفي في اللغة البراقة

 :أسئلة الاعتقاد والإيمان 

يناقش يورغن هابرماس هذا التهافت التي وقعت فيه الكنيسة بعنوان مضمر في مقالة بعنوان 
بير عن أفكار عة من خلال التّ ة والعقلانيّ "التقنية والعلوم" ، امعأخوذة من كتاب مسمى، مفاهيم العقلانيّ 

لى مفهوم يبدو من فيشير  إ"ماكس هوركهايمر"و "هربرت ماركيز"، ة، قديّ ة النّ ظريّ مؤلفين رئيسيين للنّ 
عن  ففي سياق هذا امعفهوم يكشف"الترّشيد"، لا وهو مفهوم  أ، سطحيّ  ه تقنيّ الوهلة الأولى أنّ 

دد أشكال التفكير عاتها،  فيعتمد على ينية في تعقيداهرة الدّ ة الظّ إشكالية توازي في طرحها إشكاليّ 
ة ة التي استأنفت برنامج عمل بعض الأيديولوجيات امعطمورة بسبب سرعقنيّ العلمي معوجهة سطوة التّ 

كثر مماّ يخسر ة امعهتمة بالحياة أسة، وفي هذا تخسر امجتالات الاجتماعيّ فاذ على ما بعد الحدود امعقدّ النّ 
 .2اتأي العمومي حتى لا يتم التّحكم بمبدأ اشتغال الذّ سألة توجيه الرّ شيد هنا مين، فمسألة الترّ الدّ 

يرة امععنونة هة في أحد أعماله الشّ خارّ  "أرسطو"،ر في هذا امعقام بما قام به الفيلسوف يتذكّ 
ن العيش م ، وذلك من أجل دراسة الطبيعة البشرية التي أثبت أنّ Nicomacheanبأخلاقيات 

بين أرسطو ه يأجل الخير الأسمى يماثله من زاوية أخرى العيش من أجل الشّر الأسمى، وفي هذا التوجّ 
رتكبة، أنّ غرضها 

ُ
الطبيعة الحيوانية امعتسّربة وامعطمورة في اللاوّعي البشري، ويعلل تلك الحماقات امع

                                                                 

، ص  6002، 1: البحثُ عن التاريخ وامععنى في الدين، ترجمة سعود امعولى، امعنظمة العربية للترجمة، لبنان،  طميرتشيا إلياده -  1
198 

2 - Cyrille Bodin :Espace public et champ scientifique :la publicisation des agents 
scientifiquessous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 157 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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زعة طح تلك النّ إلى السّ  وأ عدم التّشارك تطفُ ق بالحياة الفاضلة وامععقولة،  وفي مبدالأساسي، فقط، يتعلّ 
 يعة. بنا أنّ النّزعة الإنسانية مازالت ممكنة، في أرول الطّ نية، لا أكثر، فعدم امعشاركة ينبؤ الحيوا

نتمي، الإنسان ي هذا يشير إلى أنّ أخرى عن مصير الإنسان الحتمي، و  بيعة، مرةّتكشف الطّ  
 تلك حياة نباتية وحسيّة مشتركة م  النباتات والحيوانات؛ ومنمن ناحية، إلى سلسلة الحيوانات، ويم

ة به، وتعارضها ة، فهذه حياة خارّ ه يتمت  بحياة عقلانيّ ناحية أخرى، ينتمي إلى السّلسلة الرّوحية لأنّ 
رين في ترتيب ه قد يتوافق م  الآخدة، بالرغّم أنّ م  جمي  الكائنات الأخرى: إنما ناتج عن شخصيته المحدّ 

 .1الأنشطة التي تتوافق م  كل من شخصيته

ل ت تدخّ ة توسي  رلاحيات ومجالاق مباشرة بعمليّ هذه الفكرة تتعلّ  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
 تمكنّ ولة، والتيابق أخذت مفهوم، ودور الدّ ولة إلى آفاق جديدة، ما يعني أنّ الكنيسة في السّ الدّ 

، بمناسبة الانتقال من تنظيم الدولة L'espace public هابرماس من فحصها من خلال كتاب،
ذات السيادة إلى الدولة الاجتماعية، ففي امجتتمعات الصناعية، على سبيل امعثال، يترافق معه تصني  
أشكال العمل في نسق العقلنة التقنية، أي استنادًا إلى معايير النشاط العلمي الفعّال، إلى مجالات 

ومية فهمه تعني التخطيط الحضري، وفي التفاعلات امعتداخلة للحياة اليجديدة، فالحياة اليومية : في 
تنتج علاقات مقدسة، وعمليات تحويل الرأي العام إلى استطلاعات للرأي، هي في ذاتها استئناف 

 . ينية سابقةلتجارب د

يررد تلك التحولات كآثار للحراك الاجتماعي م  أن الحالة الاجتماعية، تتم دورتها الحضارية    
أشكال  بشكل حصري، وبشكل من قيمية "نظرية قيمية المعرفة"عن طريق تمثيليات واستخدامات 

قد تالنشاط العقلاني المحدد فيما يتعلق بالغاية سواء كانت سياسية أم اقتصادية، وبهذا امععنى، يع

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
des lettres et sciences humaines 2011-2012 p 231 
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، أنه إذا أرادت  البشرية، حقًا، أن تتخلص من شبكة العقلانية التقنية، " هاربرت ماركيز"الفيلسوف 
أو على الأقل كبح تقدمها، يجب الإسراع إلى بناء علاقات جديدة تنتقل من فلسفة الهيمنة التي تقوض 

 الأرل عقيدة ي تقوم عليه فيامعزعوم الذ "الحياد"شرعية امعؤسسات السياسية والديمقراطية، تحت ستار 
 .1علمنية، وبطبيعة الحال ليست إيجابية

إذن اتضح أن ثقافة الوحدة امعغلقة تَ عْبُ رُ من الطريق الخطأ، وبالضرورة عملياتها محرجة، وعليه    
وامعسموح به في هذا امجتال، دون سواه، حتى تتوفر الفررة  "الممكن الموضوعي"،يجب أن تبدأ من 

أنت فامعنظور الشامل لم يتحقق أبداً بحكم القانون، ف )) الإتجاه الإيجابي للمفهوم ((، للشّمولية،
، ويفتح الطريق إلى الوضعية امعنطقية التي 2فقط تصل إلى الأمر الواق  عندما يكون الجمي  على استعداد

 معكونة له موضوعياً .اتُ فَرِّغ التدين امعسيحي ذا الأبعاد الثقافية بكل روحانيته، و فحص جمي  العنارر 

، ولعل 3الإلحاد " يؤدي إلىنهج فولتيريعتبر أنّ هذا هو السّبب في أننا يمكن أن نستنتج أن "  
مفهوم العقل التقني هو في حد ذاته أيديولوجية، ليس فقط في مفاهيمه، بل في الأسلوب نفسه الذي 

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 221 
2  - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
133 
3 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
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يسيطر بالفعل على التفكير امعلحق بالواق ، وهيمنته منهجية وعلمية وحسابية، فلا يتم فرض غايات 
واهتمامات معينة للهيمنة على هذه التقنية من وراء الحقيقة من جهة، ومن جهة ثانية من وراء مَن 

وهر التّمييز إلى جيزعمون التّحدُث باسم امعقدس، ورغم كلّ ذلك، تلك الإدعاءات لم تفلح في الدّخول 
كثر بلاغة في التعبير أ "مارتن هايدغر"الحقيقي للعالم، وللوجود في وحدته،  ويعتبر الفيلسوف الأمعاني 

ل القائم، أو الجد ي، ففي هذا الكتاب ينُه:"ما ذا نعني بالشيء"عن هذا الانحراف، خارة في كتابه
اس أن تلك ئق كلية، وهنا بالذات يعتبر هابرمامعزاعم التي تغُالي في وجود نظرية تحمل في ذاتها حقا

الإخفاقات سببها امعباشر تعثر عقل التنوير، وفي الوقت نفسه يسمح بدراسة ثيولوجيا الدين كما وردت 
تفكيك البنيّة الخارجية للنصّ امعقدس، وذلك انطلاقا  وغرضه من ذلك"القديس توما الإكوني"، م  

  س.وهذه امعصالح هي بالفعل جزء من النّسق امعقدّ من بنيته الخارجية، فهذه الغايات 

يعتقد منذ البداية أنّ مشروع الفضاء العمومي أوّلية معرفية من أجل إنجاز نماذج اجتماعية     
وتاريخية، وفي ذلك يتفق م  الفيلسوف " ايمانويل كانط"، وبخارة ضمن نسقه امعنطقي الذي أخرجه 

فهذا الطرح يسمح  ،لمبادئ الميتافيزيقية الأولى لعلم الطبيعة"" مدخل إلى افي نصِّ فلسفي معنون 
لنظرية امععرفة أن تتبلور في براديغمات اجتماعية كاملة، حيث تعرض وبجرأة ما ينوي امجتتم ، وامعصالح 

 التي تهيمن عليه، من إعادة تكوين الناس والأشياء. 

 ة ردور فكرة الهيمنة في الواق ،هابرماس ومن وراءه كانط حاولا أن يعترضا على طريق إنّ  
، هو تكريس لهذه الهيمنة، 1وتكريسه كقيمة لا مفر منها، وكأمر جوهري، والانتقال من العقل إلى التقنية

                                                                 

des lettres et sciences  humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-
2012 p 223 
1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
des lettres et sciences  humaine ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-
2012 p 221 
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ن أجل بوضوح على امععنيين: أولئك الذين يناضلون مإنّ التمييز "الحيوي" يفرض نفسه و وم  ذلك، ف
 يس التنّازل".الاعتراف "يعرفون أنم يريدون الاحترام ول

قافيا، أُحيلوا على التقاعد ث بالمرتبة الحيويةهؤلاء امعدافعون عن الاعتراف  من امعؤكد أنّ  
عصب "دريدا"  " ميشال فوكو" وهؤلاء "امعثقفين الأوروبيين"، يعتبرهم  ة الوكلاء القديسين، فإنّ خارّ 

تفظون بها بامتياز، نة التي يحات امعتديّ التفّكير الديني، رغم أنم لا يكلفون أنفسهم عناء دراسة الثقاف
أمرهم "بإردار حكم ما" إنما كان بعد فوات الأوان وفي  فقط من أجل مساعدتهم، على حماقاتهم، إنّ 

ا سيطرت ينية، وبالففحسب، بل هو أيضًا" اختزالا مقيتا معاهية امعمارسة الدّ  ""ليس" تنازلًا ذلك 
ّ
عل مع

لك بمثابة تأبين لكوننا ، ويعتبر ذعلى تقويم الطاّئفية والأعراققت العقل تلك الاعتبارات غير امعرئية أعا
 1مَثَ لْناَهُم "

 :الهوية الدينية في ظل صراع مقولات العقلانية 

تطرح فلسفة التقويم من منظور هابرماس سؤالي ماذا؟ وكيف؟، وفي هذا امعوقف يتفق م  فولتير، 
كتسبة قضايا التّحدي يناقش مسائل الحرية وحقوق البشر امعي، وفي ة بخصوص نقد تقاليد التّحدّ خارّ 

ة من الرجال قاليد يمكن أن تخفي قوة إرادة مجموعالتّ  بالقوة من الطبيعة، وفي هذا الشّأن يرى فولتير أنّ 
لتي تدعي إرادة السّلطة ا ين لتضفي على نفسها شرعية، فإنّ على الآخرين، عندما تعتمد على الدّ 

يخدم  يروح التفّكير الناّقد وتتحول من نسق الطاّعة إلى النظام امعتسامي والإلهي الذ التقّاليد وتدمر
فولتير  يستنكر هذا ويسعى لنشر في أذهانم حب التسامح والإحساس  النزعة الفردية، وهنا نجد

 بالأخوة، إن روح الأخوة هذه هي ما بقي مسيحياً بعمق.

ير يقط  والأمل في مجتم  قائم على التسامح، فإن فولت ولكن للدفاع عن حقوق الأفراد في الحرية
شوطاً كبيراً في إدانة أخطاء الدين عندما يكون ذريعة لإرادة الأقوياء، يذهب الأمر إلى حد أنه يمكن 
للمرء أن يتساءل ما إذا كان الدين ليس هو شرط الحرية، ثم تأتي مشكلة: إذا كان رفض الدين هو 

الذي يداف  به فولتير عن الحرية هو نفسه السبب الذي يبرر به إخفاء  شرط التسامح، فإن السبب

                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor: jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 134 
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استراتيجية التدين، ومن هنا يظهر التدين كسلاح مرحلي من أجل بلوغ الحرية، وبظهوره كسلاح دمار 
أكثر منه كسلاح بناء للمستقبل؟ يتخل هابرماس مقوِّما هذه امعغالطات، التي في عمقها استرجاع 

 رفض الدين، أو تقيم الخطاب الدّيني.  الوثنية، وليس

ويرى إذا كان السبب من وجود الدين ليس أكثر من سلاح دمار، ألا يؤدي إلى التّشكيك 
لى القول إ"غرانيي" "، في جدوى وجود النصوص امعقدسة، وفي نفس السياق يذهب1والتشاؤم والنسبية؟

((، تلك  لتاّريخ، وعلى نحو سليم )) جينيالوجياأنّ ما يسمى نقد التقّويمات امعتحكّمة في لحظة ما من ا
"وحتّى لو فرضنا أن في وس  الإنسان أن يعرف شيئا ما كما هو في حقيقته امعوضوعية،  مفارقة غبية،

بمعنى، لا يمكن نفي  .2فليس في وسعه أن ينقل معرفته هذه إلى سواه، لأنا ستصبح جزءا من ذاته"
الدين لإثبات الحرية، أو تبرير الحرية من وراء الدين، ففي هذا التناقض الجدلي، بالأساس تدّعي بعض 
التوّجهات أنّ نظرية الوعي الغرض منها تبرير وجود فلسفة للدين، ينفي فلسفة الدين، لأنه بالأخير 

ارخ على إلى الحقيقة، وفي هذا التوجه اعتداء ر التّبريرات العقلية مسئولة عن كلا النمطين من الورول
 معياريّة الحقيقة.

عياريَّة جزيء لأنا تريد إنجاز هذا التقويم رعودًا إلى منشأ الأفعال امعمعيارية الحقيقة لا تقبل التّ 
، وفي ذلك اعتراف بكل امعنجزات الحضارية للبشرية قاطبة، ومن جهة أخرى نفي للعقل التي  3امعطلقة"

 مده في الذّهاب إلى امعستقبل، وهنا يحاول تفكيك هذا اللغّط.تعت

" تشير إلى تشابه في الطرحّ "يورغن هابرماس " غرانيي" "تشارلز تايلور" و إذا كانت كتابات
 "Georg الدينّي فامعقارنة ممكنة، فمن الطبيعي أن اختلافاتهما هي التي تجعلها مثيرة للاهتمام، ويتيح

Gadamerلنا عملية توضيح، محتوى خلافاتهم فيما يتعلق بحدود ومخاطر السياق، ، بشكل كبير 
خارة فيما يتعلق بالسؤالين: حول ماهية شروط وطرائق الحوار بين الثقافات، وحول الحصانة من 

                                                                 

1 - Cyrille Bodin :Espace public et champ scientifique :la publicisation des agents 
scientifiquessous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p233 

 .109، ص: 1892زكي، نجيب محمود، نظرية امععرفة، مطاب  وزارة الإرشاد القومي ،  2
3 - Granier ( Jean), Nietzsche, PUF . COL.Que sais- Je , 5eme éd. Delta, 
Paris/Jdeidet- el- metn ( Liban),p 66 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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العرقية، ومن ناحية أخرى، ماهية هوامش وآليات النقد، وتطوير آليات التقاليد، وحتى بالنسبة للمعارضة 
الراهن؟ فامعسائل ذات الأماية، تتمثل أبعاد السّياق الاجتماعي في قضية واحدة تخلق  من الوض 

، 1التّحدي من جهة، ومن جهة أخرى تتكاثف، فامعتمثل معمارسة الفهم خارج حدود مجتم  العضوية
 هو بالضرورة رجل مؤمن. 

ذلك، نريد أن نفصّل،  ن قبليعتبر أنّ ثمة وثاق رابطة مؤكَّد بين فلسفة الدين وفلسفة القيمة لك   
أو على الأقل نقارب، مبدأ الشرط امعسبق معثل هذا الانعكاس، في مقاربة النظريات الاجتماعية التي 
سبق أن أثارتها، وهكذا، كما لاحظنا أيضًا قلل يورغن هابرماس، إن لم يكن مستبعدًا، الظواهر امعتعلقة 

العام، بعد ذلك بدا أن الأنشطة العلمية والأنشطة  بالأنشطة العلمية خلال التصور الأولي للفضاء
السياسية منفصلة عن بعضها البعض، ونرى في هذا التقسيم امعصطن  ، امعتعلق بامعمارسة النظرية 
الأنطولوجية والعقلانية، امجتمدة من خلال الوهم، مظهرين: مظهر داخلي، وما يهمنا  "امعظهر 

من طرف علماء الفلاسفة، لأنه لا يمكن الاشتغال خارج  الخارجي"، كونه هو من أول من يستهدف
 2باقتدار"برناديتبينسا"و "فينسنت" الهياكل الاجتماعية امعقدسة، كما لاحظ 

في ضوء ذلك يعتقد أنه لفرض النقّد كنوع من الفضيلة العامة، وكطاقة لثورة دائمة في العقول 
إجرائيا، أو نق  ضحية رتابة الفكر السائد، وأن جمي  الوسائل  يجب التّمسك بفكرة واحدة وإنائها ّ

                                                                 

1 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor: jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 135 
2 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-
2012 p 225 
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من هذا  الفكر   عل، وهناك طريقة لج1الأدبية التي نستخدمها تخدم فقط الجزء امعتعلق بتأكيد هذا الفكر
تعتبر  ية الارتباط المشترك فنظر  بما فيها التعبير الدّيني، بمختلف الوضعيات التعّبيرية، مرتبطاً  فكراً

رر لاستخدام العاطفي للعقل، والنظريات الكلاسيكية تعتبر تلك العناا عاملا حيوياً، يُستأنفُ فيها
 ن جهة أخرى تعتبرها طابوهات. متناظرة ومشاركة في النشاط الاجتماعي من جهة، وم

ظرية النقدية على النظرية الكلاسيكية في شكل معلمات أنساق تجريبية، وهكذا، تشتمل النّ 
ووفقًا ل  : البراديغمات امعؤثرة من جهة، ومن جهة أخرى،  يجب فهم الأشياء امعدروسة بطريقة حرجة، 

خلالها امععرفة امعتاحة  ة والتجريبية" التي لا تنبثقوبعيدة امعنال حتّى لا نق  ضحية "فوضى العنارر النّظري
بشكل جذري من امعمارسات الاجتماعية نفسها، و هذا هو السبب في أننا استخدمنا حتى الآن فكرة 
امعمارسة النظرية كمطلب لفكرة الفضاء العام، من أجل جعل بعدها الديناميكي مفهومًا منهجياً  ترك 

ة تصورها، وفي هذا امعنظور هابرماس يحاول تمثّل امعوقف الإيجابي من الفلسفامععرفة الإجرائية ملازمة ل
يعتقد " أنّ   "بروتاغوراس"، والذيتفسيرات  السفسطائية في جزئية مركزية النوع الإنساني خصورًا 

امعقصود بالإنسان هو الإنسان كنوع وليس كفرد، أي أن الإنسان هو مقياس الحقائق، أو أن الحقائق 
 . ،2ض  عقولنا، وأما امعوجودات في الخارج مستقلة عنا، فماهيتها فوق قدرات عقول الناس"من و 

 :صيرورة النقاش الديني في الفضاء العمومي 

 تفوق ، كون حمولة النّص الدينيّ لمفهوم الممارسةفي الواق ، سينتج هذا التوّجه نقدًا حاسماً 
يس بامععنى في عمومها تتعلق بامععنى الأنطولوجي الفردي، ول حمولة الفعل ألتديني، فامعمارسة التّدينيّة

الذي يحمله الدّين، فتلك امععاني تعبر في جوهرها عن ريرورة الفعل الإنساني في الوجود، وليس امععنى 
ادعائهم  حتى م  الأنبياء وامعرسلين أبدًا ما كانلأنه بالأساس لم يحصل تاريخيا، )امعتضمن في الدين، 

لحقيقة امعطلقة من الدين، وإنما كل ما كان هو التعّبير عن تلك الأبعاد السّامية بغية تحقيق امتلاك ا

                                                                 

1  - Cyrille Bodin :Espac epublic et champ scientifique :la publicisation des 
agents scientifiquessous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 52 

محمود، زيدان، نظرية امععرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب امععاررين، مكتبة امعتنبي، الدمام، امعملكة العربية السعودية،  2
 .26، ص:6016دط، 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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، يني(التي غُلفَ بها الخطاب الدّ الإيمان الفردي، وليس الجماعي، وهنا بالذات ندرك حجم الأسطورية 
، في جوهرها التلّقيوفي هذا السياق دعوى العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى الظهّور في إطار نظرية 

 أبعاد فردية مطلقة. 

إذن نظرية التلّقي تخض  بالضّرورة لوضعيات التعّبير، وبطبيعة الحال وضعيات التعبير هي 
علامات دُنيا في امعخيال الاجتماعي، فهاهنا لا يمكن التفّريط في زمكانية النّص امعقدس، مدام كلّ تعبير 

اء ف سيظل مرتبطاً دائمًا بمنظور اللامّركزية، في مفهوم الفضفي العمومي هو تعبير خاص، وهذا امعؤل
العام، والغرض منه الثابت هو التورل إلى إجماع يفُهم على أنه اتفاق متعدد الأهداف قائم على ممارسة 

 1الجدال "العقلاني

ينظر  هابرماس في سيكولوجية تايلور من جهة، ومن جهة ثانية الثقة التي يعالج بها أثار نظرية 
الوعي الديني،  ومن زاوية أخرى الحيرة تتملكه في السبب الذي يجعله يتمسك بالسبب "غير الانزامي"، 

ن وجهات النظر م الذي يجعله مستعد معواجهة التّحدي امعتمثل في التعّددية غير القابلة للاختصاص
الدّينية، هو في الواق  سبب تاريخي، يجد مسارات دائما عناوين تَ تَمَثلّهُ، وهذا هو  التعريف التلقائي 

، لا ((للورول إلى الواق  تايلور" الطرق التي اتخذها الإنسان لنفسه ))، و لو أنّ 2للمصادر التقليدية
إن امعنطق في موارد شتى و  -بلا شك -إدراكهما  تعطيه يقينا واطمئنانا، إذ الحس والعقل خاطئان في

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences  humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 148 
2 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor: jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p130 
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، فتايلور هنا لازال أرسطيا، وهذا امعوقف بالنسبة لهابرماس 1الأرسطي لا يعصم فكر الإنسان عن الخطأ"
 يعني الكثير. 

ين رب ضد الدّ الح ب يقف إلى جانبها العقل، لكنّ يعتقد هاهنا هابرماس أنّ الحرب ضد التعّصّ 
كها نزعة العاطفة، فالحرب الأخيرة تجانب العقل، وبالتالي نحن مدينون لفولتير بسخط علني، تتملّ 

وعامعي، و من أجل ذلك نتنافس ضد مناورات التعّصب امعدسوسة في فلسفة التّسامح، يجب أن نكون 
 اقد فهمنا التعّصب على أنه شر أخلاقي يعمل على تكفيف الجنس البشري بأكمله، ولكن هناك أيضً 

في التّسامح معادةٍ للدين، تلك الدعوى  تجعله مقاتلًا إن أراد أن يجعل كتاباته سلاحا نضاليا، و وسيلة 
حقيقية للعمل، وبهذه الطريقة، يُخْضْ  عمله العقلي لغرضه العاطفي، فهو يزيل من السبب أجنحة 

ا يض  الع
ّ
دمة السعادة الإنسانية،  قل في خامعيتافيزيقيا، ويبقيها على الأرض، ويتصور العقلاني فقط، مع

جون لوك أنّ الحد امعتفوق )امعيتافيزيقيا( من الأعلى دائما يجد  هذا هو الحال، وفي الاتجاه نفسه يصرح
 2طريقه إلى الأدنى )فيزياء نشأة الأفكار("

امعطالبة بكونية العقل تأتي معواجهة السياقات التي تضمنت، امعخاوف، بطبيعة الحال تلك 
ا، وهي  : إذ يتعلق الأول قبل كل شيء بالثقافة  وما يليهشكوك تتعلق بالأوعية الأوالانية وف هيامعخا

للاختزال، كما أنا غير قابلة للعبور ما بين الثقافات، نظراً معا فيها من شكوك تاريخية،  ةغير قابل
الدّاخل، وم   للمجتم  منو"تحييد" من قبل الشّمولية امعهيمنة، في حين أن الثقّافة  العقلية مقاومة 

ذلك نجد منافذ الاتفاق الاتصالي فيما بينهما، وما هو على المحك في هذه الاختلافات النّظرية يتجلّى 
بوضوح في امجتال العملي حيث يتم تناول قضايا امععيارية  كونا تحمل فكرة الخلاص، وتعمل على إنفاذ 

 . 3نا"ات الدُّنيا، كونا تفترض أنّ لها وجودا خارج وجودهنا يدخل الشك فيما تنقله إلينا العلام البشر

                                                                 

محمد مكي، العاملي، نظرية امععرفة امعدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات، محاضرات الشيخ جعفر السحباني، مؤسسة الإمام  1
 .22ه، دط، ص:1268الصادق، 

2 - Cyrille Bodin : Espace public et champ scientifique : la publicisation des agents 
scientifiques sous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 43 

 .98ص: ، 1881فؤاد، زكريا، نظرية امععرفة وامعوقف الطبيعي للإنسان، دار مصر للطباعة،  3

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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يعتبر هابرماس أن مشكلة امجتتمعات امععاررة في علاقاتها بالدين  سببها الارتباط امعفرط، 
، ومن ثم 1بنظريات  السياقات الاجتماعية والسياسية، وفي هذا الارتباط القسري تم نسيان الإله الأكبر

غ  من خلال تقييم الآثار امعترتبة على امععيارية التي أنتجها، وهنا كل الصّي تعذرت مناقشته موضوعيا
،  3النزعة الفردية، تلك النزعة الفردية نزلت بالعالم الإنساني إلى عالم الجحيم  2أربحت تتحكم فيها

 كتسبة بصعوبة"هي "امع مة" من الخبرة ، بلدابير التي يقوم بها العالم في مختبره ليست "مقدّ فالعمليات والتّ 
امعقدمات "،والأمر نفسه ينطبق حين نريد أن نبرهن على قيمة العقل : فالشكاك يقولون إن البرهنة 
على قيمة العقل لا تكون إلا بالعقل. فكأننا نبرهن على ردق الشيء بما لا يصدق إلا إذا ردق هذا 

 الفردية التي نحاول استبعادها. ، وتلك هي رؤية أنصار النزعة4الشيء نفسه وهذا هو الدور الفاسد "

امعمارسات والنظريات الكلاسيكية كعنارر متناظرة وامعشاركة في النشاط الاجتماعي لها أرولها 
التاّريخية، حيث بالرّغم منها تشتمل على النّظرية النقدية في شكل معلمات تجريبية. ووفقًا للكلمات 

أنا  دروسة بطريقة حرجة، وبرؤية بعيدة امعنال على، يجب فهم الأشياء امع"لنور برت إلياس"الوجيهة 
فوضوية، "فوضى العنارر النظرية والتجريبية" التي لا تنبثق خلالها امععرفة امعتاحة بشكل جذري من 

 امعمارسات الاجتماعية نفسها.

 :التدين وحدود العقل  

هذا هو السبب في أننا استخدمنا حتى الآن فكرة امعمارسة النظرية، أو، في هذه امعرحلة، فكرة 
الفضاء العام، من أجل جعل بعدها الديناميكي مفهومًا منهجياً، فهذه امعقاربة امععرفية ملازمة لتصورته، 

لإنسانية  تدعو العلوم افي الواق ، وإذا كان سينتج نقدًا حاسماً للممارسة النظرية الأنطولوجية التي
والاجتماعية إلى ممارسة نقدية من الداخل، هو نسيه سيظل مرتبطاً دائمًا بمنظور اللامّركزية معفهوم 

                                                                 

، ص 6002، 1ميرتشيا إلياده: البحثُ عنِ التاريخ وامععنى في الدين، ترجمة سعود امعولى، امعنظمة العربية للترجمة لبنان ، ط  - 1
162 

2 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor: jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 123 

، ص 6002، 1ميرتشيا إلياده: البحثُ عنِ التاريخ وامععنى في الدين، ترجمة سعود امعولى، امعنظمة العربية للترجمة لبنان، ط   -  3
162 

 .160، ص: 1829،  1عبد الرحمن، بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة امعطبوعات، الكويت، ط: 4
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الفضاء العام، والغرض من هذا الثابت هو التوّرل إلى إجماع يفُهم على أنه اتفاق متعدد الأهداف 
 تجاوز أفكارهن ووضعياته.، ولو اضطررنا ل1قائم على ممارسة الجدال "العقلاني

وعليه، الهدف التوفيقي الذي اضطرنا، هو الذي دف  بنا إلى مماثلة أطروحات يورغن هابرماس 
في ما انساقا إلى خيارات سياقية يمكن ورفها بأنا "مقلقة وقوية"، فوتشارلز تايلور على اعتبارماا أنّ 

دم توافق "عأو نظرية   " كارل بوبر"، هاكما عبر عن"عدم قابلية القياس" ذلك، بناءً على نظرية 
تعددية "في تحليله لنمط الأنظمة امععرفية، ينتهي ب نظرية " ميشال فوكو"  كما عبر عنهاالقيمة"،
ين الثقافات التي تقوض إمكانية اللقاء ب "بالنظرية البسيطة" " بول ريكور"،، كما عبر عنها التباعد"

 بس، وخنق الهوية العرقية. حقًا، وتشكل رعوبة امعخاطر من حيث ح

فالحوار بين الثقافات في هذا امعنظور غير ممكن، وفي هذا السياق يجادل تشارلز تايلور بأن  
تعدد ثقافته في اعتقاد يسمح له، أو من امعمكن فيه فهم "لغة امعشاعر، والأعمال ، وامععاني التجريبية 

لعلوم لاثة أنماط من العلاقات التي تحافظ عليها ا،وبهذا امععنى، سيحدد يورغن هابرماس ث2لحضارة أخرى
وأساليبها من ناحية، ومن خلال نظرية امععرفة من ناحية أخرى، حيث يتم توجيه هذه العلاقات نفسها 
وفقًا معصالح اجتماعية محددة، أولًا، بالنسبة إلى العلوم التحليلية التجريبية، فإن الأطر امعرجعية  إذا جاز 

لتحقق معنى النتائج العلمية، وتوفر أيضًا القواعد التي يتم من خلالها تطوير النظريات وا التعبير  تتوق 
من رحتها، و يتم تقييم نتيجة تطبيق النظريات على الواق  من خلال الكفاءة الذاتية، ، وعلى مستوى 

 امعمارسة  تبُت نسبية الفهم، وبالتالي دحض نظرية امعطلق  في امعوضوعية.

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 148 
2 - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor: jugement interculturel 
et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 134 
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البيانات الأولية لا يمكن أن تشكل بشكل أساسي  "امعوضوعية" لا يصمد ، لأنّ عاء إن ادّ 
تمثيلًا دقيقًا للوقائ ، بل على العكس من ذلك، تشكل عائقا سيكولوجيا في امعخيال امعشترك، ضمنيا 
يّ نتيجة لعمليات تأطيرية مكثفة من السُّلط الخارجية، وبطبيعة الحال تلك السُّلط  تتعلق بترتيب تاريخ

معين، ومن ثمة تفتقد مفاهيم "الواقعية" والظواهر الاجتماعية تفسيراتها العملية، و كلمّا استمر ذلك 
ازدادت أكثر تعقيدا، كونا ستلجأ في ناية امعطاف إلى نظريات اللغة لتُبرر الغرض من بقائها، وهنا في 

 رأي هابرماس كان مدخل الدين رعبا في الفضاء العمومي. 

راه الذي مورس على الواق  بالقوة، أربح يمثّل م  مرور الوقت الإطار الذي ينُاقشُ ذلك الإك
ان فيه امعضمون الديني، وعند هذا امعستوى تّم تلبيس النّص الديني لغة ميتافزيقية، على اعتبار أنّ اللغة كي

والتجارب الحسيّة  تمحايد، فهذا التلّبيس ليس هنا "محايدًا"، بل هو نتيجة حتميّة لسلسلة من الخيارا
، وفي نفس 1بحق "توماس كون" التي قام بها باحثون فرضيون أو مجموعات بحثية مكونة، كما يشير

 أنطولوجيا الواق  الاجتماعي. " جون سيرل"التوّجه حاول 

إذن تلك امعغالطة التاّريخية التي تلقفها الكثير من امعتعلمين، أربحت تروي  قصة حب الرّوح  
، فيعتقد "" الفيلسوف الألماني فريديك نيتشهعلى أنا لغة امعقدس، ومن هنا ندرك معاَِ جاءت لعنة 

ين، في غفلة طيوجد رجل حكيم رن  التاّريخ بشكل متواض ، لكن سُرق  هذا التاّريخ من الشّيا أنه
البشري،   ل""الرّجل العاقالذي طوّّر فيها  نظرية   " جون لوك"عن الإنسانية،  وفي ذلك يوافق نظرية 

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie, Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; Faculté 
des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 2011-
2012 p 164 – 165  
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 نظرية " الانعكاس"، ففي هذا التوّجه ندرك قيمة 1فهو  يساعد نفسه في كل مكان م  شعلة الفيزياء
طفُ مُضمرات البشرية، وما إن تُختطف، ت في الدور، بمعنى جدلية الخير والشر كلها متمركزة في الذّاتية

الشّر امعطلق، ما يعني حضور الشّر  هو إخفاق للبشر، ومن بعيد يحاول جون لوك تفسير تلك 
فهذا  الاضطربات  الذي يفضل فيها الفيزياء على امعيتافيزيقا، ويريد الانتقال من الفيزياء إلى امعيتافيزيقا ،

 دّخول في الحداثة.يعتبر حديث فلسفي، ويوضح ملمح ال

عند حدود هذا امعوقف ندرك أنّ العلم هو امعمارسة الوحيدة للعقلانية التي يمكنها الإجابة على 
سي تحت في نص  أسا " إيريك فروم"جمي  الأسئلة "الحقيقية" والقضاء على الأوهام كما ذهب إليه 

ة م على تدمير إمكانية وجود رلة حيّ وفي مثل هذا امعوقف، لا يمكن أن نلو " ما وراء الأوهام"، عنوان 
ومثمرة بين الحياة والرّوحانية، في نمطها امعادي، وإن حدث ذلك فنحن إزاء انجراف من النقد امعتشكك 

 ر"" لدانتي"" العشاء الأخيالشهيرة كما جاء ملحمة  "الصلاة إلى الله"في العلم والواضح إلى النقد في 
 التي تغلق أطروحة التّسامح.

و الانزياح امعرفوض الذي ينتجه امعختبر، حيث هذا الأخير يسمح بالتلاعب بامعشاعر أو هذا ه
التقليل من أمايتها، لقد تم عكس ميزان القوى. فتمّ إنتاج الآلاف من الارتباطات السيكولوجية، والتي 

ون هذا كفي مضمونا مناجاة باطلة، ومنبت تلك امعناجاة هذا النص الغريب، والذي مفاده آمل أن ي
الإله العظيم الذي يستم  إلي، هذا الإله الذي لا يمكن بالتأكيد أن يولد من فتاة، أو أن يكون ميتاً 
في حبل امعشنقة، ولا يؤكل في قطعة من العجين، ولا يلهم تلك الكتب امعليئة بالتناقضات، الجنون 

 ."2دفونا امعسيحيين الذين يج والرعب. أتمنى أن يخلق هذا الخالق من جمي  العوالم شفقة على طائفة
                                                                 

1 - Cyrille Bodin :Espace public et champ scientifique :la publicisation des agents 
scientifiques sous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 53 - 54 
 
2 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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يعتقد هابرماس، ومن سلك طريق تفكيره، أنّ العلم ساير الجهات الفاعلة التي استمسكت بالمحور 
التاريخي، وعلى عكس ما كان متوقعا ساعدت مثل هذه الحركات في بناء الفضاء العام في تكوينه 

تحديد  خلال العمليات النظرية والعملية، في امععارر. بمعنى آخر، شاركت الجهات الفاعلة العلّمية، من
 معالم الفضاء السياسي الديمقراطي الذي تم ترتيبه وفقًا للتكوين الليبرالي. 

وبالتالي، يكمن أحد أهداف هذا الفصل هو تسليط الضوء على العلاقة امعضمرة والخفية بين 
 موذج،النّ  ومبدأ اثنين وهما مبدأ التعّميم مبدأينأطروحات هابرماس معنظورات التّدين ونظرية امععرفة في 

علما أنّ مبدأ النموذج يتضمن مجمل الحوارية التاّريخية، وثانياً، في سياقاته تتشكل أوضاع اجتماعية، 
ومن بينها تلك الأوضاع معيارية مؤسسات التّمثيل التي ستستند عليها رؤية مشروع الفضاء العمومي، 

 .1طاب  امعؤسسي للقيم الثقافية القائمة على امعشاركةتلك امععيارية فيها يتجسد ال

يعتقد هابرماس أنّ تعقيد الظاّهرة الدينية ناتج عن تلك التعقيدات الدارجة في الحياة البشرية، 
وعليه محاولات فهم تمثلات الدّين من امعفروض تسبقها محاولة في فهم البشر، وهنا يخالف فولتير، كون 

ات التي في مضمونا تعاليم مسيحية هي التي تجدف البشر إلى برّ الخلاص، الأخير يرى أن امعمارس
 ، ومثال ذلك الإدانات"الإدانة"لأنا، في نظره، تحمل ورايا الرب، وفي هذا السياق ندرك معنى 

 امعوجهة لمحاكم التفتيش. 

                                                                 

Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 47 
1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; UNIVERSITE DE PARIS-EST CRETEIL ; 
Faculté des lettres et sciences  humaines ; Faculté des lettres et sciences humaines ; 
2011-2012 p 219 
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س إخلاره للدين دون عقائد أو كهنة أو أسرار ، وفي اعتقاده التّخلص من بب يكرّ ولهذا السّ 
الكوميديا الالاهية يمرّ حتما عبر مسلك الرّهبنة، لكن الرّهبنة في طابعها الفردي، ويعتبر عمليات نسخ  

قر تأسرار الرّهبنة سرّ التدين، و في هذا السّر تكمن روح الدّين نفسه، رغم أنه يتألف من ممارسات تف
للفضيلة، حسب رأيه، م  أنه يمكن أن تجلب الإنسانية إلى التّسامح أحيانا، فهاهنا يبُين وظيفة الدّين 
في أطوار الرّهبنة، بمعنى يتحول إلى تشخيص ينبثق في امعمارسات، ففي بعض الأحيان، تلك الفضيلة 

شف تدريجياً عن إلى أن تك تجبر امععرفة النسبية على إعادة تكييف نظريات الفضاء العام، و تدفعها
الخصائص امععيارية والأيديولوجية لهذه الأخيرة، من خلال النأي التّدريجي عن بعض امععايير، ومن خلال 
 التّماثل الذي تحققه، يمكن تطوير القيم الثقافية، بما في ذلك الأعراف والعوالم الحيّة والعوالم امعمكنة . 

ظاهرة  الأنواع من امععرفة أن تلعب دورها في تسليط الضوء علىها هنا يعتبر أنّه يمكن معثل هذه 
الهيمنة والاستبعاد امعضمر في النصّ الأولاني، بحيث يضحى كل فعل مسبق في لازمة معيارية، وهنا 
يتحول العقل من مبدع متأمل إلى منظومة تبريرية ذلك ترتبط وضعياته امععرفية بمفهوم الفضاء العام،  

رضياً، لأنه سيزيد من حدة التعقيد، خارة إذا لم نكن مهتمين بإجراء تحليل فهو بهذا ليس مُ 
" أنه من  التي ترى : " ويليام جيمس "للممارسات، وفي هذا السياق نعتبر وجهة نظر  الفيلسوف 

غير الحكمة وض  تعريف للدين ثم امعضي في الدفاع عنه في وجه كل الاعتراضات فإن هذا لن يقف 
  1امنا بتقديم وجهة نظر محدودة بأغراض وأهداف هذا الكتاب "حائلا دون قي

 (فكرة النظام )مقولات التّدين: 

ة فكرة النظام، أسيس معوضوعيّ ل في التّ ة مهمة تتمثّ ة مشروعه من جزئيّ ينطلق هابرماس في رؤيّ 
مقولة  اة ستنبثق أهم مقولات التّدين، ومن بينهفي تلك العموميّ  ، لأنّ وضرورة وجود نظام عموميّ 

في ماهية  س في ذاته، ففي القدسية يوجد يقين مطلقعلما أنّ من بين مفاهيم امععتقد امعقدّ المعتقد"، "
لنا إلى و إذا كان موضوع الدين لا يقبل التّحديد يحياللاتّحديد،  موضوعاته، وامعطلقية هنا يقصد بها

محاربة الظنون، يعني هذا أن امععتقد في ماهيته هو فكر عملي مباشر لا يحتاج إلى تبرير، وإن حدث 
تبرير معخرجاته، فهاهنا نحن أمام وضعيات عاطفية انفعالية، لم يستط  العقل مرافقتها أو مقاومتها، وفي 

                                                                 

عبد الإله جفال: امعسألة الدينية في الفكر العربي امععارر )قراءة تحليلية نقدية لفكر فراس السواح(، مختبر الأبعاد القيمية  - 1
 29، ص 6016، 1لتحولات الفكرية والسياسية بالجزائر، دار لالة رافية، وهران، الجزائر، طل
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يشرح حالات الانتقال،  "الرحمن والشيطان"،في نص مهم جدا  اس السواح""فر هذا السياق نجد 
 .1ويحدد للمعتقد ثلاث أنواع منها : معتقد الربوبية، ومعتقد الحلولي، ومعتقد الألوهي

ستري"، جوزيف دي مييبدو أن فكرة النظام التي حاول هابرماس التّرويج لها وجدت م  الأب "
ريج أعمال محاولتهما تخ عند" شارل بالي" و " ألبير سشهاي"، ظيرات والتي  استوحاها بدوره من تن

تلفين، فكرة النظام هنا  مستوحاة من مصدرين مخ وبطبيعة الحال" فرديناند دوسوسير"،  العالم اللّساني
آلا وماا أنثروبولوجية الدّين، ومن ناحية أخرى أنثروبولوجية اللغة الدينية، فليس من السّهل  أن ندرك 

لراّبط امععرفي بين مختلف السّياقات كما كان ينظر إليها هابرماس، كونه لم يكن يناقش الدين من منظور ا
 "امععتقد، بل من منظور الثقافة، وتلك دلالة مضاعفة على ما ذهب إليه رائدا السويسرية الجديدة 

امعتماثلة،  السياقاتما يعني أنه لن تنسجم فكرة النظام بسهولة م  سيمون بوكي و رودلف أنغلر"، 
ا وفي الوقت نفسه تعتبر تلك امعتماثلات تحدِ معرفي للدين من داخل علاماته اللّسانية امعتفرقة )ثرية(، م

يعني أنّ إدراك بنية الخطاب الدّيني ستكون كعلامة دُنيا للتعبير عن الأسمى، ومن هنا إدراك الواقعة 
ار ما أو تارة اشرنا في إثبات وجودها، بالاستناد تارة إلى اعتباللسانية مستحيلا، بحيث أنّ امعماثلة التي ب

أخرى إلى اعتبار أخر، بين عنصرين من طبيعتين متغيرتين، هي الحدث الأولي والحدث البسيط الذي 
امععمول به في امجتتم  التقليدي؛ ولو أنه يتميز  بالتسلسل الهرمي الجيد  2حري اللّسانياتيينطلق منه التّ 

علاوة على ذلك، ما يتم الكشف عنه من خلال ما يمكن تسميته الانثروبولوجيا التقليدية،  الترتيب،
 . 3يمكن رؤيته وورفه في نظام الأنثروبولوجية التقليدية في شكلها الخاص م  أرسطو 

دائما في نظر هابرماس تراكم أثر الإحساس بالضّعف، وتخلف كثير من محاولات التفّكير  في 
ولوجي عن الوعي الأنتربولوجي من جهة، و الأنط امعيتافيزيقية الكبرى امعنبثقةت" جسدا"التّ تلك 

السياسي من جهة أخرى، زاد في حدة الثنائيات امعتعارضة وليس امعتماثلة، وعليه أضحى من الصّعب 

                                                                 

   60-19، ص 6000، 1: الرحمن والشيطان، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، طفراس السواح -  1
لنشر والتوزي ، دار ابن النديم لفرديناند دوسوسير: في جوهري اللغة: تحقيق سيمون بوكي ورودلف أنغلر، ترجمة مختار زواوي،  -  2

 198، ص 6018، 1الروافد الثقافية، الجزائر، لبنان، ط
3 - Par NOAH ONANA Godefroy : Thèse de doctorat nouveau régime en 
philosophie : option Métaphysique, Epistémologie,    Esthétique ; p 33 
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مجتتم  وفي العقل في ا " تحديدا"تجاوز ابستميات مركبة،  بمعنى نظريات  اللغة والعمل والجسد، و
لتاريخ، ظلت تعمل من داخل العرقيّة، و عليه أربح من امعستحيل اختراق تلك الخصوريات الوماية، ا

بل أضحت هي من توجه مقولات الحوار بين الثقافات، وفي هذا امعنظور كان الخطاب الديني أحد أكبر 
العمومي، قابل  ءالضحايا، أي لم يعد الدين يخض  في رأيهم معقولات الجوهر الواحد، ويعني هذا الفضا

 : إنّ وسير  يقولالتوجه تقريبا نجد دوسللقياس، ومن هنا يرفض هابرماس مبدأ النزعة الثنائية، وفي نفس 
ثمة ميدان أوّل، داخلي، سيكولوجي، تتواجد فيه العلامة والدلالة، كلاماا مرتبط ارتباطا وثيقا بالأخر، 

ن العلامة هذه ليست سوى سلسلة من الذبذبات وميدان ثان، خارجي، لا توجد فيه إلّا العلامة، لك
، وفي هذا الإطار ندرك مبدأ و منظور  1الصوتية فلا يصح تسميتها، في هذه الحالة إلا بالصورة الصوتية

الذي يؤمن بأن تعدد الثقافات هو الذي يبني  معاني الاعتقاد، أي أنه من امعمكن تشارلز تايلور ""
 بدون العودة إلى مقدساتهم. 2امععاني التجريبية لحضارة أخرىفهم "لغة امعشاعر، والأعمال، و 

إنّ النزعة الثنائية  عملت على تفكيك رغبة البشر في موارلة التماثل م  امعقدس، كونا نجحت 
في إعادة رياغة السؤال من وجود الدين من عدمه، هذا إلى جانب  رضوخ الكنيسة ذاتها إلى تعبيرات 

على محور  تطائفية على غرار كنيسة كاثوليك، بروتستنت، أرثوذكس، فتلك النوايا الطيبة للدين أخذ
لتي تصرح أنّ تلك ا الهوغانيين"أفقي، فأضحت الطيبة  فعل الضعفاء، وفي هذا السياق نجد تعبيرات  "

امعفاهيم تخون امعسيحية ذاتها، ومن يفعل ذلك ليس بمسحي، م  أنم استعملوا نفس امعفاهيم لإقناع 
ارد على الرأس ليس هي رمي امعاء البالآخرين "أنم ليسوا مسيحيين، لأنم ببساطة اقتنعوا أن امعسيحية 

وقد يرفض  ،"المسيح اليسوع"بقليل من امعلح.، ومن يعتقد غير ذلك سيغضب الرّب منه، و ينساه 
الكويكر "تعميده لأنه من أرحاب الجحيم، لأنه اختار الجحيم، وفي السياق نفسه موقف  يوحنا""

نا يوحنا ، لكنه لم يعمد أحداً ؛ نحن لس " يقول يا رديقي،" تلقى السيد امعسيح معموديةالمبارك
تلاميذ يوحنا، بل لسنا أتباع للمسيح، للأسف ، أقول إنكم ستحترقون في أرض محاكم التفتيش، أيها 

                                                                 

دار  تحقيق سيمون بوكي ورودلف أنغلر، ترجمة مختار زواوي، ابن النديم للنشر والتوزي ، فرديناند دوسوسير: في جوهري اللغة: -  1
 120، ص 6018، 1الروافد الثقافية، الجزائر، لبنا، ط

2  - JANIE PÉLABAY : Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement 
interculturel et critique de la tradition ; TRACÉS122007/1PAGES121-135, p 
135 
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امعساكين! من أجل الله، هل لي أن أعمدكم وأجعلكم مسيحيين جدد؟، إذا كان من الضروري فقط 
 .1أن تتنازل عن ضعفك، فسنفعل ذلك بكل سرور

بين من خلال هذا الطّرح الحالة الضعيفة للتسامح، وبالتالي لتعاليم امعسيحية، في نظرته إنا يت
تمر بالتأكيد في مرحلة فراغ، في انحلال محض، ببساطة إنا تزداد بعدا عن الروحي؛ مما يؤدي في النهاية 

و ببساطة إلى التسامح هإلى عدم الإيمان واللامبالاة بالدين، ويدرك رعوبة ذلك امعؤمن فشرط الورول 
تدمير إيمانه، يتدمر عبر الاستخدامات "الوضعية" للعقل، بحيث أضحى مقولة كلية في خدمة السعادة 

 .2الأرضية للرجال في تحدٍ للإيمان، وهذه هي نتيجة لانجراف العقلانية إلى الوضعية

  ّدين في الخطابات المعاصرةبراديغمات الت: 

من خلال تساءل اثني وتربوي حتى لا يق  ضحية خطابات يحاول مقاربة موضوع التدين 
سياسية تبعده عن غرض الحداثة الجوهري، وهنا يطرح سؤال إن لم يكن التفكير في الهوية والتنوع الديني 
هو وثيق الصلة بتحليل الواق  امعتعدد الإثنيات؟ فما جدوى وجود الدين؟ وما جدوى وجود فلسفة 

 اتها ذات طبيعة وجودية، أو اجتماعيًة أو سياسيًة؟للدين؟ حتى ولو كانت أطروح

ين يبحث نموذج الامتياز الذي يتيح للجمي  تحرير الجمي ؟ أو ما فكير في الدّ إذن سؤال التّ 
أسيسية التي تتوافق ينية التّ عرف على محتويات امعنظومة الدّ ماح للجمي  التّ يسميه مبدأ الإنصاف، أو السّ 

دين؟ وبالتالي، ين نفسه وامعتالاجتماعية، فما التي يجب أن تكون بين الدّ يرورة بشكل أفضل م  الصّ 
ظريات النّ  مّ أويل امعفصلي بين واحدة من أهتحليلًا للتّ نوع العلاقة الدّينية فإن هذه الأطروحة تقترح 

                                                                 

1 - Par NOAH ONANA Godefroy : Tradition et modernité, quel modèle pour 
l’Afrique ? Une étude du concept tradition dans ses rapports avec la modernité des 
Lumières jusqu’à l’époque contemporaine. 

Thèse de doctorat nouveau régime en philosophie : option Métaphysique, 
Epistémologie,    Esthétique ; p 53 

2 - Cyrille Bodin : Espace public et champ scientifique : la publicisation des agents 
scientifiques sous l’emprise de l’idéologie de la vulgarisation ; https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01275744; Submitted on 18 Feb 2016, p 83 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275744
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ختلف معتوارل معا والتّدين في مضمونه يحمل نظرية التّمثيلة في القرن العشرين، ة والفلسفيّ الاجتماعيّ 
 مجالات الحياة.

تتضمن الفلسفة  ماذج والتيارات الفلسفية التييقترح مسبقا في مشروعه توفيقًا متسقًا بين النّ 
ة،  القارية، والفلسفة التحليلية، أو التحليل النفسي والاستناد على امععرفة العلمية في واقعيتها التجريبي

فية في قواعدها رات الفلسذيمكنه من ررد أثار الشّ كما لا يبتعد كثيرا عن علم التأويل امعنضبط الذي 
الأساسية، ولن يتحقق إلا من خلال إتباع خطوة بخطوة التجربة الإنسانية، وضعية تلو الأخرى، 
والنظريات التي كتبت من حوله، ففي كل مرة، يستخلص الروابط ذات الصلة بالتدين، هو السبب في 

 البناء الهيكلي معشروعه.

لطريقة التي كشف بها الفيلسوف نفسه، ما يعني أنه لم يكن قط يقحم نفسه مباشرة على غرار ا  
في ماهية النصوص الكبرى، بل كان دائما يتخفى من وراء أفكار الأخرين، بحيث لك يكن يعنيه، كما 

،  قلنا سابقا حضور الدين أو غيابه، بقدر ما يعنيه ما يمثله من تأثيرات مباشرة على أنطولوجية امجتتم
 ومن هنا يمكننا آليات التعبير التي مارس من خلالها امعشاركة في تعريف حدود الدين في امجتتم  الغربي. 

ظهرت اعتبارات النظرية العقلانية التوارلية؛ في جو  مشحون سياسيا وأيديولوجيا، هذا هو  
ما يتعلق بحداثة لحديثة فيالسبب في أننا نبدأ أولًا من موضوع العقلانية للورول إلى نظرية هابرماس ا

الخطاب الديني، وإكمال هذه الدراسة حول مفاهيم التدين في العالم الحي الذي نلاحظه في امجتال 
الإيماني للمجتم ، وهذا النّهج نعتقد أنه يسمح لنا، على الأقل فهم سبب مواجهة الكنيسة، والإجابة 

مة ه، قدر الإمكان بالنظر إلى القيود امعلاز على جملة من الاعتبارات، و الاعتراضات في الوقت نفس
للكتابة، و بالبقاء "قريبين" منه طوال تعرضه لحركة التوارل، لتجنب اختصارات، وقبل كل شيء، 
ولكي لا نمل عدد كبير من  امعراج  والنداءات التي وقف عندها، أو ذكرها، علاوة على ذلك، يتعلق 

 خترنا وفقًا لها عرضًا شاملًا وواس  النطاق للعمل .هذا الاعتبار الأخير بالصيرورة التي ا

يمكننا القول أنه هناك نسق بنيوي خاص بهابرماس في مناقشته للدين،  ترسّخ  في وضعيات             
دنيا، وهو بذلك  يختلف جدًا  عن كثير من عارروه، ففي نصوره  حمل تاريخية التاريخ الغربي  في 

ثير من رواد الفكر نظار كتعييناته الأولى، وكما سجلتها الذاكرة، إنّ حسّه التنويري الفريد جعله محطّ أ
في العالم امععارر، كونه ميّز وبصورة متميزة  ممكنات الفهم في مسألة الديمقراطية، وهاهنا يهمنا  إيصال 
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وربط ذلك الهدف امعيتافيزيقي في عامعنا بغية استعادة ، ولو من بعيد الذات الجماعية، بدل الخضوع 
كننا ب علينا إيجاد الترجمة امعناسبة، وامعلموسة حتّى يمللآلهة، وعوضا عن رفضها أو الامتعاض منها يج

 أن نستشعر الحرية في جنسها البشري. 

من أجل تحقيق الغرض من مشروعه، حلُم واعتقد اعتقادًا جازمًا أنه يحمل فهم جديد، ولو أن   
ن تدخل في سياق أ ذلك الفهم في  أكثر تجردًا وتحرراً  من التوراة في إعتقاده، لأنا ببساطة لا يمكنها

البناء  السياسي والاجتماعي ، لأنا ببساطة كانت لها  متس  من الوقت الكافي، ولها من الإمكانيات 
والعلوم وامعنطق  في تبرير خطاباتها، فلم يعد لها شأن في عالم اليوم، لأنه ببساطة : "الجنس البشري 

أيديهم  الناس في ما بينهم هو من رن  يملك أن يدير نفسه بنفسه سياسيا، إن النظام الذي يضبط
هُم، وهو من أوله إلى أخره خاض  لإرادتهم ، ويعود إليهم أمر تحديد القوانين التي يخضعون لها، 
فالسياسة التي تُدرك على أنا تنظيم إراديّ لجسم جماعي مصطن  تُكوّن على هذا النحو وبالنسبة 

لى نفسها رادتها : إنّا العامل الذي تستعيد فيه السيطرة عللبشرية امعؤشر الأرف  على إثبات مُتسام لإ
، فهاهنا  يجدد من خلاله آليات اشتغال التفكير  1والذي تُحقّق فيه القدرة على ترتيب أمورها بنفسها"

الديني وانتقاله من الفضاء العام  إلى الفضاء الخاص، يمكننا أن نقول أنه كسر التقاليد، وأعدم وجود 
منظومة إنتاج الفكر الفردي، و يتضح ذلك أولًا في مستوى النقد الذي بلغه، ثم  قبول الكاهن في 

واستيعاب بعض الانتقادات امعتكررة امعوجهة إليه،  وأخيرا غزارة النصوص التي أربحت "نُصبٌ" 
 اجتماعية في أكثر من فضاء، بامعقارنة م  نظريات امجتتم  الأكثر أماية.

إليه هنا هو التعميم الذي باشره كرؤية منهجية، وليس من ماهية مشروعه، ما يجب أن نشير        
 الفكري ممارسة الاقتراضبمعنى حاول أن يضمن في بعض الأحيان عمقًا و تعقيدًا معيناً، من خلال 

من بعض الفلاسفة، وذلك من أجل أن يتفادى النظريات امعقارنة للأديان، والتي في طاب  عمومها 
ث تصورات كبرى، أمّا التصور الأول مفاده أنّ الدين سابق عن الوجود وفيه من تتوقف على ثلا

التّبريرات والإجابات لكل  مشكلات الوجود نفسه، وفي كليتّه، أمّا امعوقف الثاني يتمثل في  إرضاء 
 ،حاجة الإنسان  في العامعين، وهنا تفسير  وتحديد لجدلية حدود الوعي لبشري، في حين امعوقف الثالث
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اتي إلى ذّ ال والاضطهادوهو الجوهري، بمعنى الدين يسمح للإنسان العبور من مرحلة الخوف والقلق 
 وضعية خلاص روحي، مشرق.

يناقش وينتقد امععترضين معشروع الفضاء العمومي، خارة منهم امعتدينين تديناً فردياً، ويعتبر أنّ مسألة 
هب بعيدًا إلى إلغائها  ، ويذشرائع العبادةبدئية امعبنية على الإيمان لا يمكن اختزالها  في تلك العلاقة امع

 وارل، إذ تجعله غامضًا في عدة مجالات، ويصر على أنه سيترك الأمر للمتدينينكونا تعيق عمليات التّ 
أنفسهم على جم  ومقارنة  امعفاهيم امعشكلة لعامعهم امععيش، دون أن يتدخل، ويرى أنه أثناء عملية 

من أجل ر""أوجين فورنييخلى كثير منهم عن النصوص امعقدسة ومثال ذلك ما ذهب إليه امعقارنة سيت
تشكيل نسيج نظري لم يرد ورفه إطلاقا في الكهنوتية، ما يعني أنّ تلك التوّجهات مستفزة للكنيسة، 
فهابرماس في هذا الاتجاه يغوص في أسس الذات، خارة منها تلك التي تحمل في لاوعيها امعتراكم 

وراً معاديا للدين، ونجد في هذا السياق ما ذهب إليه " كارل ماركس " من خلال مقولة " كبت شع
 . 1الرغبات الطبيعية"

لا يريد أن يجعل من الفضاء العمومي واقعا جديدً يعادي الدين في وضعياته، فهاهنا يريد  
اعي الضيق الوعي الاجتمالاتصال بالسياق فقط الذي أنتج الورف امععرفي امععادي للدين، أو نقول 

الزائف، فيريد أن يصف مدخلا نظريا رئيسيا في عملية تفسير الوعي الذاتي امعفصل للمواقف الأخرى، 
 2وهو هنا يكون تجاوز هذا امعأخذ الذاتي الهش

يرسي هابرماس اعتقادا جديد انطلاقا من الضرورة التي أنتجها الواق  اليومي، وهو يحاول فهم    
ساسية للحياة اليومية للفرد، كما ذكر أعلاه، والذي لا يتم فهمه إلا في ضوء هذا الواق ، الطبيعة الأ

وعليه قد يتحول إلى مداف  عن امععتقدات التاريخية، الذي بطبيعة الحال تحدد امععنى من الوجود الإنساني 
للعقل أن  الذي يمكنانطلاقا من رغباته وغاياته الإيديولوجية، من جهة، ومن جهة ثانية يرسم الإطار 

يفكر فيه، وهنا ما لا يقبله على الدين كإطار محدد للتفكير، وعلى ذلك يطرح سؤالا جوهريا كيف 
 التعبيرات التقليدية؟  ضابناء نموذج تعبيري للدين على أنق يمكننا
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بهذا امعنظور وتساؤلاته يكون قد أرسى واق  جديد، قد لم يفكر فيه من قبله بهذا النمط،  
قبة رون التقليديون، بمعنى اقتحم براديغم  العالم كما هو، ففكرة العالم التي تعيش في مخيلته دون مرانظّ امع

وتوضيح منه أربحت تشكل عائقا أمام الحداثة الدينية التي يرقبها، وهنا يأتي دورنا في تفكيك علاقة 
الدقيقة ، امعتخفية، نأمل أن ، بغية توضيح هذه الفروق 1" شوتز " و" هوسرلتفكيره  م  كل من " 

نساهم في تقريب منظوراته الغامضة، امعذكور أعلاه ، وهو أن دراساته في فلسفة الدين غالباً ما تكون 
"عائمة" ، تنطلق من عالم نظري يفتقد الباحث معه إلى الجذور امعهاوية التي استند عليها، لكن هذا لا 

معنظور املة في نظريته التوارلية، لأسسها، ولكن في هذا ايمنعنا حقًا بتخطي إسهاماته الثابتة والش
 الأوس  ماذا عن الروابط امعباشرة بين العمل التوارلي والتدين؟

النظرية التوارلية في اعتقاده لديها القدرة على تتب  أثار الحياة اليومية للفرد، من جهة، ولديها 
، من جهة ثانية، وهنا يسجل 2لبات شموليةالقدرة على فرز كل أشكال الخطابات التي تطالب  بمطا

 اعتراضه  على  الخطاب الديني الثقافي امعلتبس بالسياسة، ويرج  ذلك معقولاتها العقلية امعتسقة والغنية
في الاحتمالات التفسيرية، فهاهنا، يجب فصل الدين عن السياسة، لأن تلك العلاقة لا يمكن  أن 

ة هر الاجتماعية العامة، والخصائص امععيارية أو الاقتصادية امعشتركتتوافق م  عدد من الاتجاهات والظوا
من قبل الجماعات امعختلفة، وتعمل على الدوام في هيكلية ترتبط بالواق  امعتحرك في خصوريته 

 العمومية، فقوتها تكمن في تسجيل وتحليل اليومي كبعد من أبعاد الفعل الإنساني عكس الدين.

فكرية مفادها أنه" ليس الوعي )) الشعور (( ما يؤثر في الحياة، بل  يؤسس مواقفه على قناعة
الحياة تؤثر في الوعي والشعور ....إنّ ما يؤثر في وجود البشر ليس وعيهم، بل على العكس إنّ وجودهم 

من قناعة امعوقف الذي يدف  بهذا الطرح لا يرتهن باليومي،  3الاجتماعي هو الذي يؤثر في وعيهم"
لذي تحول إلى معتقد يسيطر على مقولات الحداثة، وحتى لا يرتبط ارتباطا وثوقي بالنزعة فاليومي ا

الطبيعية في اتجاهها الوضعي، فدورها بناء  امعؤسسات الدينية، وليس رسم حدود للعقل التديني ، 
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ا هفامعؤسسة متصلة ومنعكسة على وجه التحديد  للتدين التاريخي والاجتماعي والإيديولوجي  فمهمت
 تمتد إلى إضفاء الطاب  امعؤسسي للتدين في الفضاء العمومي  في أفق الدولة.

تعتبر إشكالية التدين هو ذلك النقاش على نحو متزايد بين تمثل فهم الدين من جهة، وتمثل 
تحديد الخطاب الديني من جهة ثانية، واكتسب هذا النقاش مجموعة من الأسس الاجتماعية والسياسية 

ة امعشتركة، والظاهرة في خطابات الحداثة الغربية، والتي يحاول أن يتجاوزه بنفس الحركات والاقتصادي
الرمزية التي ورفتها الحداثة نفسها، من أجل خلق حوار خال من تعقيدات النظم، والنظم الفرعية 

 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في مختلف مجالات الحياة الخارة.

ثة م  هابرماس كنموذج نظري بشكل خاص يعكس الحاجة إلى إدراك تبرز نظرية الحدا   
متعدد الأبعاد للحياة اليومية للفرد من جهة، ومن جهة ثانية تعتبر محاولة لإرساء فهم جديد للواق ، 
الواق  امعختلف عن البيئة  الأولى لنشأة الحداثة، موسعا بذلك أسس التدين، و بسبب هذا النطاق 

ة من سمحت له بخلق فضاء ينتقل فيه  بسهول" نظرية الحداثة من الداخل "، أته امعزدوج التي أنش
" ومفاهيم اتية " " الذالحقل السوسيولوجي إلى حقل التحليل الفلسفي الديني، مكرسا بذلك معفاهيم

هذه امعفاهيم ، في اعتقاده ستداف  عن الحقيقة التي هي في "،  1الفهم المشترك " ومفهوم " التفاهم
ساس المحرك الفعلي  للنشاط التوارلي،  ولكن بشرط أن لا تتحول مقولات التوارل إلى ميكانيزم الأ

خفي، يأخذ أبعاد تجريبية، فتحدث أزمة على مستوى اللّاشعور، ولو أنّ أزمة اللّاشعور  تخفي في 
"عن امعأزق عبر  تذاتها العوامل امعوضوعية التي في سياقها يحدث التناسق، ولو مؤقتا، فتلك امعرحلية  

الذي يق  فيه راحب النزعة التجريبية، فإما أن يكون تجريبيا كاملا، ولا يقبل من النتائج سوى 
ويتعيّن عليه  وعندئذ لا يستطي  القيام باستقراء، –القضايا التحليلية أو القضايا امعستمدة من التجربة 

قبل مبدأ  عندئذ يكون قد –لاستقرائي أن يرفض أي قضية عن امعستقبل، وأما أن يقبل الاستدلال ا
 .2غير تحليلي لا يمكن استخلاره من التجربة وبذلك يكون قد تخلى عن التجريبية"

 في هذا امعوقف بالذات ندرك أنّ أزمة الشعور ليست متعلقة بالدين وإنما متعلقة بانطولوجيا 
الإنسان، ما يعني أنه كلما تعلق الإنسان بعالم الأشياء فَ قَدَ جُزء من الطريق امعؤدي إلى عالم السّماء، 
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وإن استطاع في بعض الأحيان أن يُ عَّبر عن نفسه في بعض الحالات التي غابت فيها الكنيسة، ذلك لا 
ارة، وبطبيعة العلامات الرّوحية، والخيعني أنه تمكن من إفتكاك عوالم امعادة في كليتها، لأنا مجموعة من 

الحال بديات تشكل مبدأ الإيمان، هاهنا تبدأ كبعد من أبعاد الإنسان، وليس من أبعاد الله، كما تحاول 
 الكنيسة إظهاره. 

وفي هذا الصّدد تطفُو إلى السطح إشكالية مقلقة تتمثل في سميولوجية لغة امعقدس، فتلك اللغة 
 بارت": "رولانعلامات ما يمكّنها من عبور دائرة الزمّن، وفي هذا الصّدد يقول تحمل من الدّلالات وال

فرديناند "" إنّ الدلالة التي نرتضيها معصطلح السيميولوجيات، ونتعامل بها نحن الأوروبيون، تعود إلى 
 نأي بمعنى العلم الذي يدرس حياة العلامات ضمن الحياة الجماعية، ويمكننا القول م دو سوسير"،

وجهة نظر استشرافية، إذ إن العلم ليس مؤسسا بعدُ، أي أن السيميولوجيات موضوعها كل نسق من 
العلامات، مهما كانت مادته، ومهما كانت حدوده: إن الصور، والحركات، والأروات امعوزونة، وأشياء 

كلها عبارة عن   نهذه امعواد وتركيباتها التي نصادفها في الطقوس والبروتوكولات، والعروض، إن لم تك
لغات فهي على الأقل أنساق دلالية...، لقد بات أكيدًا أن تطور وسائل التوارل الاجتماعي أضحى 
اليوم يضفي على هذا الحقل امعتنامي من الدلالة راهنية كبرى، في الوقت الذي بات فيه نجاح عدد من 

 . 1امعواد العلمية كاللسانيات يوفر للتحليل الدلالي وسائل جديدة"

يُمكِّننا هذا الطّرح من زوايا نظر جديدة، ونعني هنا تتب  خطوط أيديولوجية الرمّز في اللغة  
امعقدسة في ضوء مفهوم الفعل التوارلي الذي رسمه، الذي يفترض بما في ذلك امعشاركة في مناقشة 

نظرو تجديد ممفتوحة، م  جمي  امععنيين لحالة التحديد العقلي للتدين، من جهة، ومن جهة ثانية 
الخطاب الديني، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن كيف يمكننا إعادة تقييم الخطابات اللغوية؟ والإمكانات 

 التي من امعمكن أن تحوزها اللغة كتجديد معاهية السلوك الديني؟ 

                                                                 

فرديناند دوسوسير: نصُُوصٌ في اللِّسانيّات العامَّة، حقّقها سيمون بوكي ورودلف أنغلر، ترجمة مختار زواوي، إبن النديم للنشر  -  1
 120، ص 6061، 1والتوزي ، دار الروافد، ناشرون، الجزائر، لبنان، ط
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السلوك الديني هو الذي يعبرِّ عن الاستقلالية التداولية التي تتطلبها الحداثة الدينية كما يروج  
لها؟، فهي بشكل عام تعبر عن السّياق المحدد لأنظمتنا الدينية امععاررة، ولكن كيف وإلى أي مدى 

 نجح في دمج، هذا التوجه في الواق ؟

ابرماس،   مضمونا نظرية الحداثة الدينية، التي يدعوا إليها هتتضمن نظرية الاستقلالية التّداولية في   
ديد مفهوم ، وذلك لأجل تطوير وتجلأهمية التعبير الدينيفمجموعة الحجج التّداولية تؤسس بدورها 

ا برفضه و هو يذهب بعيدا هن العقلانية الذي يسعى من خلالها  إلى تجاوز العقلانية المتعالية،
التنوير ، كونا رفضت الدين في مجمله، وهذا أدى إلى حالة من رد فعل متطرف  امعطلق لنتائج مرحلة

بعد ضمور طويل، ولا يمكن تفسير الحربين العامعيتين إلى نتيجة لذلك، ولا يمكننا أن نفهم العالم امععارر 
انقطاع ،  نإلا في هذا السياق والتقليد لا يخلو من القياس،  فالعالم امععارر عبر تاريخه الطويل وبدو 

 إرتهن  لسلسلة من الأنساق اللغّوية، وكان يعتبرها  رغم ذلك متواضعة الشأن.  

الواق ، إذا كان التدين في جوهره نقل امععرفة امعتعلقة بالوجود الحي للإنسان إلى العالم الأخر، 
ر تاريخ سفبالضرورة العالم الأخر هو من رن  مخيال الإنسان الأول بمنطلقات حسية، وإلا كيف نف

 التواجد البشري في امعكان والزمان، فالبحوث الانثربولوجية، بينت فلسفات التدين البدائي، فم  الإغريق
القدماء، وخارة امعفكرين الأوائل للعقلانية ظهرت فلسفة الدين وليس فلسفة للدين، وهكذا، تتيح لنا 

لورول معلومات جوهرية حول إمكانية ا نظرية هابرماس، اتصال م  الأفكار الأولى التي تحمل في ذاتها
 إلى امععرفة امعنتجة للخطاب الديني.

اختراق هابرماس مجتالات التحليل الديني لم تكن " اختياره"، ولكن من امعثير للاهتمام في هذا 
الصدد أن نعرف أنّ امعوضوعات الدينية المحددة في مشروعه قد ظهرت، وفُرضت عليه بعد محاولاته 

وع الحداثة، إلا أنه، وبشكل مدهش فاقت كتباته توقعاته، وتوقعنا بحيث أنجز سلسلة من مراجعة مشر 
النصوص تلامس عمق التفكير حول الدين والتدين، إلى درجة اقتناعه بوجود مبحث في الفلسفة يؤسس 

  .لنسق امععرفة في الدين أنثربولوجيا مجتتمعات معينة والعلاقة التوارلية بينها إذا كانت ممكنة

العلاقات الاجتماعية امعمكنة، في نظره ستكون من حيث امعوضوعات ثلاثة أسئلة كبرى، أمّا  
السؤال الأول مفاده معا نعيش؟ ومن خلق الكون؟ ومعا خلقه؟ ومعا نموت؟ تلك الأسئلة في رأيه يعرف 

  واحد؟ و  جإجابتها مُسبقا، لكن كيف نبرهن الاختلاف في الإجابة بين البشر، مدام امعصدر وامعر 
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كيف يمكننا أن نبني فضاء عمومي جديد يتفق فيه الجمي  على امعصدر الواحد أنثربولوجيا، والسؤال 
ن الأمثلة وامعظاهر تمثل امعزيد م والاهتمام بالمستقبل ففلسفة سبق التوقع،الأساسي معا الاتفاق؟ ، 

الدين، ما يعني  تها ميتافيزيقاامععاررة الشاخصة وبموضوعية، عن تلك التناقضات الكبرى التي أحدث
 تلك الأسئلة  تتيح لنا التحليل في أن نذهب إلى قلب النشاط التديني بهذا امععنى  فقط.

وم  ذلك، فإن هذه الأطروحة هي مجرد تشخيص أولي وكما هو موضح، فمشروع التدين، 
س النص الديني  ق أسيتضمن عملية تجديد الخطاب الديني من الداخل، تلك العملية لا تقتصر على خر 

كما ورل إلينا عبر الكتابة التاريخية، وإنما محاولة إثارة مختلف ظواهر التطرف، وأشكال  النسيان 
والحرمان من التعبير الديني في أشكال الدولة امععاررة  والتي تأتي، على وجه الخصوص، من التطورات 

 كل خاص في العالم الشرقي، وليسالاجتماعية والسياسية التي ظهرت كنظام حاجات ملحة، و بش
الغربي كما يحاول البعض التسويق له، بكل بساطة آتى على بناء عقلانية مغايرة تماما أدرجت بشكل 
نقدي منظور التدين كأطروحة علمية تختبر معرفيا، وهذا ما أجبر الخطاب الديني على الانفتاح  من 

ها،  لقداسة التي رنعها التاريخ، يجب الخروج علي، فا -خارج سلطة النص امعقدسة عقائديا  –الداخل 
 وبمعنى ما تمرد الخطاب الديني على امعؤسسة الدينية  الوماية أمر واق  معا حال خارة في وطننا العربي.

يبدو أن هابرماس وارل تهديده للمنظومة التاريخية التقليدية التي تختزل الدين في نصوص مغلقة 
م العالم الداخلي للمؤسسات التي تدعي أنا لها السّبق والأحقية في تنظي لغويا، وبذلك عملية اقتحام

حياة الفرد عقائديا، هي عملية بذلك مهمة في مبدأ التّدين، وهو التحرر من الواق ، الذي حدده 
هابرماس تمامًا بمفهوم الوجود امعشارك في عمليات الفهم والتداول التي تعد الأسس الأساسية للحقيقة 

 ية.الدين

نفهم من خلال ما سبق أن هابرماس يرفض الخطاب الذي يجعل من الدين نظام يحمل مفاهيم   
القصور، والتسلط العقلي الذي يعمل على إطالة عمر التقاليد التي أربحت ممكن ورفها، وفي مرحلة 

نظري حول الدين، وهذا ما يستدعي منا الوقوف وبقوة في وجه  ما تعليمها، وفي هذا تناقض، وإدعاء
إدعاءات اللغة الشاملة، كما لم يترك لنا مجال للشك من التأكيد على العقلانية التي تحمل في مدلولاتها 
مفاهيم التوارل، التفاهم، الحوار، التعبير ، مشاركة  الآخر كونه هو كذلك ينتج خطاب من نفس 

 الواق  امععشي. 
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في ناية امعطاف يسعى إلى استنطاق امعخيلة التي يختزنا العقل من أجل تعزيز الفكر والفهم 
ين ، التي جميعا نطمح إلى تحقيقها، وليس في ذلك تعارض م  نمط التدمنظومة مدنيةالناقد والواعي في 

طلبات الحياة اليومية تبالنسبة للمؤمنين، لأنه قد يتطور السلوك الديني إلى أسلوب حياة يواجه به الفرد م
 امعتشظية امعبعثرة، وامعساءلة العاطفية اليومية.

 :حركة التنوير في ضوء صراع الخطابات 

إن امعتدينين الذين لديهم احتياجات عقائدية هم الذين ينحرفون عن امععايير وأولئك الذين   
كن هنا إلا أن ، ولا يملديهم عالم ثابت وموحد، للأسف، لديهم سوء الحظ في التفكير بشكل مختلف

يكونوا من دعاة الفلسفة، والذين يدفعون في النهاية ثمن الكفاءة المحسوبة والعقلانية ذات الطاب  العمليّ، 
 ولكن مهلا، هم، على ما يبدو امعؤمنون حقا.

يؤسس مشروعه امععرفي، باختصار، على ثلاثة عوالم، و تتشخص في الفضاء العمومي الذي يلجأ إليه 
،هو م الحي "" العالراد  للتعبير والإفصاح عن الفهم الذي تناه إلى إدراكهم، ويسمي هذا امعنظورالأف

امعكان الذي يتداخل فيه امعوضوع م  الذات، حيث يشارك امعتحدثون وامعستمعون في لغة تشاركية، في 
الثاني، الذي  حين أن عمليات الفهم تتعلق بصحة الادعاءات التي يثيرونا، وهذا هو مستوى العالم

 . معوضوعحدا للتفكير ، وإن تشابه اوالذي يفيد أنه ليس هناك مجالا وا" صلاحية الادعاءات " يسميه 

هذا يجرنا حتما إلى العالم الثالث الذي يعتقد أنه هو الأجدر بالتفكير والتنظير لأن فيه تتم 
" اج الفاعلد العالم " أو " الاندمترشي"   عملية تمييز مرحلة الشّمولية والعمومية، وهاهنا ينحت مفهوم

يمكن فهم آليات اشتغال النظام ألعلائقي معه، ولكن ليس ببعيد عن ،واعتمادا على هذا المعتقد 
هذا النظام الثلاثي امعراج  ؛ ويؤكد أيضا على مُكَّون للعالم الحي يتم إنشاءه في ظل  أنظمة العمل التي  

 ندماج الاجتماعي . تنطلق من الإحساسات الثقافية والا

يبني نظريته حول دور الدين في الفضاء العمومي  من منطلق نقد الخطاب الذي يمثل التدين، 
ولا يكون ذلك في اعتقاده إلا بتشخيص نظرية الحداثة من جديد  في مختلف الجوانب، وهنا يستمد 

ا ولا يعني هذ" ويبر "، " هربرت  ميد " و " اميل دوركهايم "، العون من علماء الاجتماع خارة 
عملية استنساخ دون انقطاع، معتمدا أسلوب التفكيك، إنه ببساطة امعستوى الذي يمكن أن يحدث 
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فيه هذا التّحرك، في بناء امععنى الحقيقي للحرية، والتي، يمكنها فقط أن تظهر على وجه التحديد في 
لأنه النظام الوحيد الذي لا يجعل للعقل حدود، وهنا يلامس بقوة الصراعات التي  السّلوك الديني، ذلك

تؤدي إلى التفكك الاجتماعي، ومن خلالها فقط يمكن أن نرى التغييرات بشكل عام التي تحدث أثناء 
 عملية تطور الفرد. 

ساخا من عند نوعند هذا امعستوى يقبل امعفهوم الهيكلي عند الجماعة امعتدينة، وهذا ليس است 
يظهر كنموذج متكامل من الداخل، يستمد وجوده  "التضامن العضوي"، فمفهوم " اميل دوركهايم "

ي "الأشكال غير الطبيعية فعقلاني تماما كما يمكنه إغناء " العالم المعيشي"، هذا العالم هو من
راء الرموز الدينية، لحقيقة و ، بعد أن يواجه امععتقدات بالنقد الأسباب التي تخفي اعلاقاتها بالحياة "

وم  ذلك، في هذا امعستوى من التحليل، لا يوضح هابرماس بعد  كيف تظهر الحقيقة في امجتتم ، الذي 
هو أرلا في تطور مستمر، ولا نعرف كيف يتقبل هذا النمط من التحقق م  أنه يرفض تحققات سابقة، 

الحداثة   نظومة الرمزية، وبالتالي لم يعارض منطقويوارل هذا التوجه معتقدا أنه أحدث ثورة في نسق امع
كمشروع  في رأسمالها الرمزي " الحرية "، ففي هذا التوجه لم  يكن واقعيا و لا عمليا  بالنظر إلى العالم 
امععيشي، بل عزز مفاهيم امعثالية، ونفخ في روح التأويلية من جديد، إذن يجب علينا أن نتصور امجتتم   

بين الأفعال امعستقرة في النظام"، وربط امعنظور الداخلي لنظرية العمل م  امعنظور  كعالم حي و "كصلة
 الخارجي لنظرية النظم.

إذا أردنا إدراك ماهية الحداثة علينا تتب  الآثار الكامنة والناتجة عن التجربة الإنسانية  في تعاملها 
ت الحي للأفراد، ومعنى هذا أن حالا م  العالم امعادي، والذي هو يستنسخ في أكثر من اتجاه العالم

الدمج بين منظور العالم الحي والعالم امعادي هي حداثة جديدة ؛ ومن الضروري وجود اعتراض أو إعادة 
لأفراد إلى ، ومنها قد يتحول عالم اظاهرة اجتماعيةتنظيم  للعالم امعادي، حتى لا يمكن أن يتحول  إلى 

 تخفى ، واحد دون سواه، إذ هنا لامتحايلة كنظاماول التسلط، جماعة حية تظهر كمجموعة تاريخية، تح
ة، هنا تتحول  ، ونمو كامل معشروع الحداثكاصطفاء طبعيمحاولات  الرأسمالية مثلا، بحيث تُسوق نفسها  

منظورات و سياقات العالم الحي وامعستقل، فيصبح الانفصال بين النظام والعالم الحي ، حقيقة واقعة في  
 . 1التاريخ

                                                                 

1 - Habermas ،1987a ،T2 ،p.275 
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كن من ليتم" نظرية العمل " إلى " نظرية النظم "  يغوص عميقا في أسباب الانتقال من 
الحجج المحتملة في تسويق حقائق اجتماعية معنظور ديني، منهجي، قبل كل شيء، ويعطيه هذا الغوص 

دى االاستدلالي الاحتمالات النفسية للجماعة التي عايشت الانتقال، على الأقل تاريخيا، حتى يتف
 الآثار السلبية الناتجة عن هذا الانتقال الحيوي وامعنظم . 

من الواضح أن هذا الانتقال ليس مرادفاً للحقيقة التي تصبوا إليها ماهية الحداثة، رغم أن هذا 
التطور هو أساسي لبناء الاجتماعي امعنظم، كما لا يمكن الحكم على نظام اجتماعي من الخارج لا 

ة عال الداخلية لأفراده، وكشف التاريخ امعوضوعي لحركية امجتتم  أنه كلما كانت حركييمكن تمييز كل الأف
 اجتماعية كانت هناك معقولية، وكلّما كانت هناك معقولية كلّما تطورت سميائية النص الديني. 

ضمن حركية امجتتم  فقط، تنفصل الآليات النظامية امعغلقة أكثر فأكثر عن الهياكل الاجتماعية 
مزية التي يمرّ عبرها الاندماج الاجتماعي الفاعل والحيوّي، ونرى هذا بوضوح في العلاقة التي ورلت الرّ 

إليها امجتتمعات امععاررة، بحيث ورلت امجتتمعات الحديثة إلى مستوى من التمايز الاجتماعي امعنظم، 
أكثر اتصالا بلغة  التبادليةرغم كل العوائق الرمزية، وهنا نجد التنظيمات التي تتمت  بمنطق العلاقات 

ة التي وهذه التبادلية تمثل الآليات النظامي "خلق فرص الحوار التبادلي "،الحوار، فمن مهام الحداثة 
تحكم العلاقات الاجتماعية امعنفصلة من الداخل والخارج، إلى حد كبير بقيم تشخيصية، وعليه هذه 

 . 1قية العمليةالنظم أربحت مستقلة فيما يتعلق بقواعدها الأخلا

الدور  "يستدرك مجموعة من الوسائل امعنهجية بغية التدقيق في امعمارسة النظرية حتى لا يق  في
وهذا ا ، أنظمة الميتافيزيق معتمدا على أسلوب امعنهج الظواهري، الذي يمكنه من مقاومةالديكارتي" 

الرأسمال طدم م  العالم الحي، فيمكن أن يص ولكن في الوقت نفسهمخرجا إجرائيا،  الاستناد يجعل له
الرمزي للميتافيزيقا لا يمكن أن ينضب بسرعة، فالعلوم امععيارية رغم هشاشة منظوماتها امعنهجية، إلا 
أنا  متعددة، و في تعددها يمكنها أن تقاوم لدرجة أنا لا تسمح ،ولا يمكن أن تقبل فكرة انفصال 

شروعية وتستمد تلك امعحدسية" و"المعرفة الحسية"، "المعرفة ال عنكياني "المعرفة الإنسانية" 
من وجود الإنسان نفسه، وحجاته الدائمة،  وعليه يظل العالم الحي هو امعرج  الذي يحدد حالة النظام 
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الاجتماعي ككل،  لهذا السبب تحتاج الآليات النظامية إلى ارتباط مباشر بالعالم الحي، وليس هناك 
 1ؤسسي عليها "، كما يعتقدإشكال في إضفاء الطاب  امع

 لانفصال بين النظام والعالم الحيا

اريخية، من وجهة نظر  معرفية، ت" السبب التواصلي " لاحظنا كيف يُشكّل هابرماس براد يغم
لغوية، ذلك أن اللغة تتشكل من عنارر هوياتية ، وهذا يجعلها أكثر ترابطا بالواق  اليومي بالنسبة 
لأفراد العالم الحي وفي في هذا النسق تتأسس نظرية الفعل اللغوي بشكل أساسي ،و سياقها يبني فهما 

هذا و " للعقلانية النقدية "، حتى يشكل منظور ن " " الأفعال الخادعة " "  لأوستمماثلا لنموذج 
نه يؤمن لا يرتبط بالبرهان العقلي بشكل كلي، م  أ "صحة الحقيقة"يجعله يعتقد أن مبدأ التأكد من 

الم الحي، من هناك فقط في نظره، يستطي  التعبير عن مفاهيم النظام والع فابتداءً،"الحقيقة الكلية"، ب  
ي ما يجعل ريته اللغّوية في العمل ونظرية النظم التقليدية؛ لكن هذه النظرية ليست هوبالتالي يربط بين نظ

 النظرية النقدية في الأساس. تطور امجتتم .

ففي امجتتمعات التقليدية يظهر بوضوح تمايز طبقات نظام العالم الحي، هذا ما يجعل هياكله 
لك التي يمارس لك أنظمتها الرمزيّة، لا بل حتى تأكثر تشتتا، وتبرز تلك الهياكل كأنظمة قمعية، بما في ذ

فيها الفرد وجوده الحيوي اليومي، عند هذا امعستوى من التماهي، تتفكك الروابط النظامية، على الرغم 
من أنا أخذت مدة زمنية كبيرة أثناء التّشكل، كما لم يمن  بقاء عمل آليات التكامل الاجتماعي من 

 انيارها. 

 "وهذا ما يدفعه إلى التفكير في بناء نموذج اجتماعي يتأسس على هياكل لا تخض  لقواعد   
لتستطي  مواجهة أنظمة العمل امعنظمة بشكل رسمي، والتي تنُظم عمليات التبادل  الوعي التراكمي"،

ع ا الأفقي م  نظام السلطة  امعقدسة، بشرط أن يتصرف الأعضاء كجزء من الواق  امعوجود بشكل و 
ن للجهات ، بالتأكيد، يمك"نظام مركب"وطبيعي، لأن أنظمة العمل العقلاني الفرعية قد تتحول إلى 

الفاعلة دائمًا رفض التوجهات امععيارية في العالم امعوضوعي، رغم أنه يمكن أن تظهر مجالات حيوية  في 

                                                                 

1 - Habermas ،1987a ،T2 ،p168 
 



 د الحداثة.من التنّوير إلى ما بع ،أركيولوجيا التّديّن في فلسفة هابرماس          الأوّل:  الفصل 
 

46 
 

ستطي  التنقل م توفر هوية  تالعلاقات الاجتماعية من النوع التنظيمي، ينظمها الوسطاء امععياريين، رغ
 .  1من الهامش إلى كل ما هو تجديد بسبب الحقيقة الكلية

الذي عمل عليها قام ببناء مفاهيم تساعد العقل على عملية "آلية الفهم البيني" بفضل 
تكثيف وتطوير نظرية التوارل بين أفراد العالم الحي، والتي بدورها تؤسس معبدأ الانفصال بين النموذج 

ذي يسعى لتحقيقه والأنظمة امعشكلة لحركية ما، وهو عالم لا يسعى للعيش فيه، لأنه عالم يستمد ال
حيويته من منظورات الحداثة العقلانية امعغرقة في العقل، فهاهنا تتشكل رؤية نقدية رغم هشاشة بنية 

 تفكيرها، على الأقل، خطوة نحو التجديد.

والفكرية  ويبن الحاجة امعنطقية، اق مضمون مشروعهفي سي"الممارسة التواصلية" يكرس مفهوم 
قت نفسه يعبر التي يرتكز عليها الأفراد، وفي الو "التقاليد الثقافية" لهذا امعفهوم، الذي يحدد من خلاله 

عند استعماله عن العلاقة العملية، والتي من خلالها يمكن تفسير كثافة حضور  رأس امعال الاجتماعي 
ن خلال ملكن لا يضمن إمكانية تحقيق العقلانية امعوجودة في الفهم امعراد تحقيقه داخل العالم الحي، 

  فلطامعا ترك أثارا واضحة على العالم الحي من خلال إبراز الدواف اللغة التي تحمل الكيانات السابقة،
واق  أبداً ما  لالخفيّة للمجتم  الحداثي، واليات اشتغال الفهم عنده، وبالتالي يعَتبر أساس العلاقة م  ا

 .  2كانت رريحة، وفي غيابه يتيه التفسير، ويوجد احتمال انزلاق امععنى ، وهذا ما يزيد تفكك امجتتم 

ضمن  دينللمجتمع المتبناءً على امعفاهيم السابقة دشن في ناية امعطاف نظريته الشاملة 
الأسس امععرفية التي أرساها، ومن وحي البرنامج النظري معدرسة فرانكفورت، داف ، عن موقف أساسي 
تمثل في إعادة رياغة امعوضوعات الرئيسية للنظرية النقدية في بدايات تأسيسها، ومن من أجل تقديم 

، مل على نحتداخل امجتتم  امعدني ع لنظرية الدين: ) رغم ما عليها من اعتراض(طرح مؤسس 
متوارل، لفكرة التوارل امععرفي، الذي يستمد مشروعيته من خلال مواجهة امعباحث الكبرى للفلسفة، 
والفلسفة هنا بطبيعة الحال وقعت في مأزق التاريخ، التاريخ الذي يركز على  الوعي بامعوضوع كصيرورة 
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تضطل  به في   تعد الفلسفةمتتابعة، في حين تشتغل الفلسفة على تفيك هذا الوعي، وهذا دور لم
 امجتتم  و بخارة امجتتم  امعتدين . 

ا كان بصدد عرض و تناول مشروعه،كان يهيمن على 
ّ
لا يخفى على الدارسين أن هابرماس مع

عمل معهد البحوث الاجتماعية ستة مواضي ، تنعكس اهتماماتها  في امعقالات النظرية التي هي )أ( 
ج( في ما بعد الليبرالية، )ب( التنشئة الاجتماعية للأسرة وتنمية الأنا، ) أشكال التكامل بين امجتتمعات

وسائل الإعلام الجماهيرية والثقافة الجماهيرية، )د( علم النفس الاجتماعي للاحتجاج،)ه( نظرية الفن 
،)و( النقد للوضعية العلمية، يعكس هذا الطيّف من امعوضوعات متعددة التخصصات، مستوى النقاش 

ف ذه امعرحلة، وهنا وجب عليه تطوير القضية امعركزية باستخدام الأدوات امعختلفة التي اقترحتها مختلفي ه
 . 1تخصصات العلوم الاجتماعية

في مضمونه  ، يصف"أشكال التكامل في المجتمعات الليبرالية"ينحت مفهوم أخر يتعلق بمسألة 
ضمنه  رورات العقلانية الإدارية، وآنذاك  فقطبشكل أساسي رأسمالية الدولة التي فرضت أمرها وفقًا لض

يستطي  تشخيص أكثر للواق ، الواق  الذي ينطلق من العالم الحي امعتداول، لا أكثر، ومن خلال هذه 
النافذة يحاول توريف قوى التعبير، وقوته في التأثير على العلاقة بين النظامين، بين النظام العملي 

وهنا بالضبط ستتاح بشكل أفضل مراقبة الأمراض الاجتماعية  م "،"المهش والعالم الحي"المقدس" 
في بيئتها السببية، عندئذٍ يفهم الأمراض الاجتماعية الناجمة عن الاستعمار الداخلي، الذي أساسه 

 .  2الأشكال الرمزية امعقدسة

لًا كإذن لم يعد خفياً أن الأمراض  الاجتماعية هي سبب تشوه العالم الحي، لا بل طورت أش
أكثر خطورة في عمليات الاختراق، اختراق ورل إلى طمس هوية فكرة الانتماء، و أخذت تطور 
أشكال سياسية  ذات الصلة بامجتتمعات البيروقراطية الاشتراكية، وعند هذا الحد تم إعادة رياغة مجالات 

ات تكامل يخدم آليمفهوم العمل التي أمرت وحاولت الحداثة الترويج له، فالتكامل الاجتماعي الذي 
النظام أربح يمثل عائقا وتحديا لعلاقات التوارل ، وهنا فقط يتضح حجم الأكاذيب في علاقات 

 الاتصال، ويظهر جليا في مجال العلاقات السياسية الزائفة التي يسود فيها الجفاف البيروقراطي. 
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روعية نفسه نزعت امعش ومن ناحية أخرى كشفت هذه الأمراض التسييس الزائف، و في الوقت      
للسلوك امعتماثل للعالم الحي مباشرة، ويتضح في خطابات النظام العامعي الجديد، وبالتالي مجالات العمل 
التي لم تعد تنظم بشكل رسمي، وقانوني؛ في مؤسسات جهاز الدولة والاقتصاد، بل أربحت أنظمة 

وقواعد نظامها هي نفسها المحتوى امععرفي . 1مستقلة ذاتياً، موضوعة بشكل وماي في أفق العالم الحي
 التي تهدف إليه. فلسفة هابرماس. 

بمعنى آخر لأمراض الاجتماعية، لم تعد تعزل الفرد فقط في مستوى الآليات امعوضوعة في العالم  
الحي لضمان سيطرة الأيديولوجية السائدة، ولكن تظهر أيضًا التحولات التي تطرأ على الدولة، من 

عارة قواعد العالم الحي، فهي نتيجة لأزمات التنظيم الاقتصادي والسياسي، وهو هنا يهدف خلال است
 عن طريق استراتيجيات التضامن الاجتماعي، وتقرير امعصير الحفاظ على التقاليد التأسيسية للعالم الحي.

ميكي دينا " كمحرك" التنشئة الاجتماعية يحاول من خلال هذه امعقاربة يحاول توظيف مفهوم 
ال و كما في وسائل الاتص  " الأسرة " و "الأنا "للمجتم  لتأكيد التفاعل بين مكوناته الأساسية 

انية للعالم الحي من جهة، ومن جهة ث"الطبيعة الداخلية" "الثقافة الجماهيرية "من أجل الحفاظ على 
جتماعية لعب تنشئة الامن خلال متطلباته الاجتماعية، وهنا فقط يمكن لل"الأنا "مواجهة ضغوط تطور 

 .2دور في مشروع التوارل

لذلك، ينُظر إلى مفهوم التنشئة الاجتماعية على أنه مفهوم إجرائي ضروري لتعويض النقص 
محمل  ؛ ولم تؤخذ على" الغرائز"امعوجود في العالم الحي، علما أن هذا النقص سببه  عدم إدراك عالم

 إذا، نموذج العلاقات القائم علىتواصل الداخلي"، " الالجد من حيث هيكلها، وأثره في عمليات
، امعساواة تلك التي يتشكل ضمنها الوعي الفردي بالأنا من جهة، "المساواة"الغرائز يحقق نوع من 

وبامجتتم  من جهة ثانية، وفي العلاقة بينهما يحدث تطور امعمارسات الليبرالية للتدين، التدين أيضًا جزء 
امعوجودة في الفعل التوارلي الذي تم إرداره، إذن، الغريزة تنتج الظروف  من إمكانات العقلانية

 .  3الاجتماعية امعتغيرة للتدين
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 تحليل أنماط الثقافة الجماهيرية: 

ن  بين جمهور امعتفاعلين في الفضاء العمومي، م"السبب الاتصالي" يناقش مضمون نظريات 
"  الذي داف  عنه كل من"الاتصال الجماهيري" أجل تعرية وإظهار حجم التناقضات امعوجودة في 

، ذلك لغرض التمييز بين النظام والعالم الحي، وحتى تأخذ نظرية الفعل  هوركهايمر" و "أدورنو"
وعين التوارلي في الاعتبار الشرعية امعتأرلة في التفاعل م  التنشئة الاجتماعية؛ وبامعثل، فإنه يميز بين ن

الاتصال  "فإنه يجعل امعرء يدرك الإمكانيات امعتناقضة امعوجودة فيل"، "وسائل الاتصامتعاكسين من 
دورها تخض  والتي ب "وسائل الإعلام "تدفقات الاتصالات التي تنظمها الجماهيري الذي هو حبيس 
 . 1لهياكل الاتصالات التنظيمية

لغوص في ا حتى نوارل فهم التحليل الذي أرساه يجب علينا ملاحقة نظرية الفعل التوارلي و
توريفها للمجتم ، وفي نظره لا يتحقق هذا إلا من خلال ضبط الآليات الداخلية لوسائل الإعلام، 

المعايير "التي تشتغل بمنظور ليس هناك ممارسة متحررة دون امعرور، أو دون تحمل مخرجات مفاهيم 
لإيديولوجي م  جهة النظر ا ، هذه امععايير تخلق منافسة تتكامل فيها أبعاد العالم الحي منالثقافية "

وسائط أخرى متقابلة في الغريزة، ومن جهة ثانية تمن  تسلل وجهات النظر الأيديولوجي امعمزق، امعشب  
 .2في الغالب برؤى رمزية متناقضة 

تلعب دوور أساسي في انتشار الأمراض الاجتماعية، ومجرد "الايدولوجيا "أذن لا شك أن 
اف رريح بالإمكانات السلبية التي يمكنها أن تمددها، والتي هي موجودة، مناقشة هذا الحضور هو اعتر 

علم النفس "بالفعل في وسائل الإعلام والثقافة أيضًا، بطريقة نفسية ، وهذا دفعه إلى مراجعة مفهوم 
زية في ثلاث نقاط مرك" هوركهايمر "و " أدورنو " كما عبر عنه   الاجتماعي للاحتجاج الصامت"،

" مجتمع خاضع لإدارة كاملة " و " طريقة التنشئة الاجتماعية القمعية باستثناء ة وهي: مناقش
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الطبيعة الداخلية "و " السيطرة الجماعية التي تعمل من خلال قنوات الاتصال"، ومن خلال هذه 
 .1المرتكزات يمكن تحجيم هذا الانتشار

دراسة غير  سد العالم الحييتطلب تحليل مرتكزات هابرماس للأمراض الاجتماعية التي تنخر ج
ن الداخل، وهنا م" الصراع الطبقي" ، بتشخيص رغباتها، والدخول في "للدولة الاجتماعية"مسبوقة 

الذي سيشكل مساحة قابلة لاستيعاب امجتتمعات الرأسمالية، "التحليل من الداخل " سيكرس مفهوم 
لا يمكن أن  في قواعده الخلفية، وعليه وفي طابعها امعؤسسي، وهذا يعني هناك إعادة لهيكلية امجتتم 

بشكل عام.  " الاحتجاج "تقم  الايدولوجيا مرة أخرى امجتتم ، وفي الوقت نفسه تم تحديد إمكانيات
 .2لكن إمكانات الاحتجاج تتجلى الآن في أنواع أخرى من الصراع

ابقا، س لم تعد  الاحتجاجات تقوض النموذج الكلاسيكي لنضام الدولة القديم، كما كانت
وإنما باتت تشكل ديناميكية  أساسية في العلاقات الداخلية للنظام ذاته، أي أنه لم تعد تشكل خطر، 
لكنها لم تختف؛ ولا يمكن أن تختفي، لأنا ستظل تقاوم النموذج السياسي الرمّزي، الذي يعتقد أنه 

لنظام وتلك التي د الشديد ليشكل ضمانا للمجتم  ضد التهديدات البيئية وامعشاكل امعرتبطة بالتعقي
تمثلها الأعباء الإضافية امعفروضة على البنية التحتية للاتصالات، مما يؤدي إلى الإفراط في استهلاك 

 . 3جلسات العلاج النفسي، وما إلى ذلك من مقتضيات العالم الحي

رة امععايير رلا يخفى أن استراتجيه النقد امعكثف للحداثة في مشروعه، الذي يحاول من خلاله محا
الثقافية التقليدية دفعه إلى مراجعة وضعيات الآباء امعؤسسون للنظرية النقدية، خارة في الوضعية التي 
تدرس وتفكك أثار النظرية امعاركسية للقيمة في امجتتم ، إلى جانب نقد الوضعية العلمية التي بالغت في 

 تقدير قوة امععرفة العلمية.

لتحليل يرى أنه لم تعد نظرية الحداثة تبحث امجتتم  بوسائل غير عند هذا الحد من الورف وا
مباشرة، أي بنقد الإيديولوجية، كما لا يمكنها قبول المحتويات امععيارية للثقافة البرجوازية امعوجود في 

                                                                 

1 - Habermas ،1987a ،T2 ،p.418 
2 - Habermas ،1987a ،T2 ،p.431 
3 - Habermas ،1987a ،T2 ،p.432 - 433 
 



 د الحداثة.من التنّوير إلى ما بع ،أركيولوجيا التّديّن في فلسفة هابرماس          الأوّل:  الفصل 
 

51 
 

اهج العلوم مستمر وفق من "مضمون حجاجي "امعمارسة اللغوية امعوجهة نحو التوارل، فهي تحولت إلى 
لقيمة "، " فلسفة اعية، والتي هي بطبيعة الحال قادرة على إقامة روابط تعاون م  مباحث الاجتما

 . 1فلسفة تتولى مهمة امعساماة في نظرية العقلانية

يسمح هذا التّحول في رأيه ببناء ررح اجتماعي نموذجي، يمكن معختلف الفواعل امعشكلة له 
مضمونا تشكل عالم جديد، وفي هذا الصدد  الاندماج في وضعية قيمية واحدة ،وضعية تسمح في

بر عنه في العالم الحي، الذي يعتبره تقلدي ،الذي يع"النظام الرمزي ""العائم " يبدو أنه يحاول زعزعة 
 "ملخصًا بذلك النظريات و امعلاحظات النقدية التي دافعا عنها كل من   " الهش "رراحة بمصطلح 

ول هشاشة النظام العامعي، وفي السّياق نفسه حاول اجاد حتشارلز تايلور" و " أكسيل هونيث" 
تفسير منطقي لثقافة الفهم السائد، وهنا حتما سيبحث آليات الشرح والتفسير، وفي مستوى ما نقل 

" ينه وبين بو" الصدام التأويلي " وتحويل هذا الفهم عبر التاريخ ، وهنا بالذات رسم ملامح الصراع 
" لى ع" هانز ألبرت "نفس القدر والحدة  دخل في  تبادلات مشتركة م  ، و بجورج هانز جادامير"

ة العدالة " نظريحول " جون وراولز " الفلسفي  م  " الأنساب " و في علم "فوكو"، وم  الوضعية "
  ". 

تميزت كتاباتهما بتصادم في أكثر من طرح ، "هابرماس " و "تايلور" من امععروف جيدًا أن 
ولكن هذا الاختلاف لم يمن  التحفيز الفكري الكبير الذي أثارته تعليقاتهما تجاه تعليقاتهما ،و عملا 

ية وفي خضم الصراع الذي دار بينهما تفتقت مفاهيم الهو "التفكير في الذات"، على تقوية مصادر 
، يلقي الضوء ور"تايل يحول دون الاختلافات امعفاهيمية  بينهما، والأخلاقية الحديثة، بالطب ، هذا لا 

ملي لنظرية امعشروع الع" الأخلاقيات الرسمية " على ما يعتبره أضعف نقاط الضعف ففي كتابه 
العقلانية التوارلية ، نلمس رغبة عارمة منه إلى توجيهنا مباشرة للمشكلة  امعركزية  في رأيه، وبقناعة 

قلانية هي مفاهيم يجب الورول إليها، والتحقق منها على ضفاف امجتتم ،  وفي مستوى يعتقد أن الع
أخر هي منظومة قيم عملية يتم  فهمها عن طريق العقل، ولتطويق هذه الإشكالية وتطويرها، لابد من 

ئية اتوافر أخلاقيات رسمية للعقلانية ذاتها، وعند هذا الحد فقط يمكن أن نتحكم في الأخلاقيات الإجر 
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البحتة، ونحن نسعى جاهدين، وفقا امعبدأ الأساسي الذي عمله، نحاول الورول إلى تفاهم عقلاني 
 .  1منطقي لنسق عمل التفكير الديني  يضمن مشروعه

يشخص عمله من سؤال تحفيزي، وأساسي بالنسبة معشروع النظرية التوارلية، وبالنسبة لنا يعتبر نقطة 
ن حيث يتساءل: ما هي الأسباب التي تحفز الفرد على تحقيق تفاهم أثار فكر هابرماس حول التدي

 "ألا ينكر ذلك  ؟ عقلاني بدلًا من شكل آخر من أشكال الاتفاق، أو حتى أي حوار على الإطلاق
اق، ، بمعنى أنه لا يمكنني أن أختر، وفقًا لهذا الشكل من الاتف؟وهنا تتحرر العزيزة الحرية الفردية " 

التي تناسبني شخصيا، حتى على حساب احترام الجهات الفاعلة الأخرى امعشاركة في معايير اللغة 
 2الاتصالات؟

يُظهر هنا قلقا، ويجد رعوبة في إقناع نفسه أن منظومة القيم السائدة في امجتتم  امععارر قد 
نا هشارك كل واحد مناّ، من بعيد في هيكلها، أي أن عقله في مستوى ما قد ساعد على هيمنتها، و 

عاناة شريك في م"الماهية "، ذلك لان العقل الذي يستند عليه هو ب "بالإحباط"بالذات يشعر 
الإنسانية، شريك في تسري  وتيرة هشاشة امجتتم  امععارر، أي يوجد من الحجج ما يتم إدانة العقل، 

ل نفسه، قوعن حقيقة، توجد بما فيه الكافية في مشروعه أخلاقيات إجرائية تضمن حدود قصور الع
 وتضمن مراقبة ومشاركة أفراد البشرية لتصحيح اختلالا ته.

عقلاني ، البشرية التي تنتج الخطاب والتفاهم ال"البشرية "يبدو أننا أمام مفهوم جديد معفهوم 
أي إعادة بناء العقل البشري على نسق امعراقبة من الداخل، مراقبة تسمح بإعادة تفسير سلوك العقلي 

اجة نفسه، قبل إقناع الآخر بشرعية التفكير والسلوك، بالتأكيد، بالحاجة إلى مقاومة، بالح بالنسبة للفرد
إلى التفاهم وامعناقشة، ففي النهاية لا يمكن اعتبار مداولاتنا عن العقل تقييم لأغراضه، أو تبريرها أو 

وضوعية، ولا يمكن أن امعأمايتها النسبية، فهو حقيقة واقعة أو في عملية انعكاس تتناول مسائل الحقيقة 
يكون العكس هو الصحيح إذن مداولاتنا بشأن تلك الأغراض التي ينبغي أن نتفق عليها مرتبطة ارتباطاً 

 .  3وثيقًا بفهمنا للدين
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لفهم الإجرائية " أخلاقيات افي مقاربته مجتموعة من امعفاهيم ك  : مفهوم "أكسيل هونيث" يتفق م     
لأخطاء  التي تساعده  على التعامل م  اجرائية "، ومفهوم " هياكل عقلانية " " الشّكّية الإ، ومفهوم"

التي يق  فيه العقل من جهة، ومن جهة ثانية تشكل في مضمون معالجاتها مساحة منطقية يتحرك 
بموجبها امجتتم  لتمثيل عالم الحياة الاجتماعي، وبدون ممارسات السلطة الرمّزية، السلطة الرمزية التي 

 ظل استمرار لذا وفي"تكامل النظم"، اول أنا تسويق آليات تنسيق العمل الاجتماعي، على مستوى تح
عمل هذه امعفاهيم ستختفي العمليات السابقة للنظام، وستتلاشى الهيمنة امعطلقة للمناهج النظرية، وفي 

 " 1" الإكمال النظري للأنظمةم  مفهوم " ميشال فوكو" هذا الإطار اشتغل 

يتضح مما سبق أنه يتمسك بالأشكال امعرتبطة بامعواقف التي لها رلة بامعمارسات امعهيمنة على 
التي تحكمه  للمجتم ، علما أن النظريات"المظهر الخارجي " الحياة اليومية، والتي بطبيعة الحال تصف 

، وفي مستوى دوبشكل يومي للأفرا" الداخل"، حتى تكرس فلسفة الهيمنة من" نظريات القوة "يسميها
في  ية"،"تاريخ النظرية النقدمعين تتحول وتتطور إلى مستوى الجماعات، وهنا يدخل في حوار م  
وهنا  ،)"ويبر "،" دوركهايم "(أسلوبها الاجتماعي خارة مساماات نقد علم الاجتماع الكلاسيكي : 

يطفُ الدين  نا بالذاتفقط يكتمل ورف النظرية التوارلية كمشروع يحمل فكرة التعدد الرمّزي، وه
من جديد، في نشاط التّدين وتنظيمه الاجتماعي من منظور الفهم التوارلي للمشاركين في العالم الحي، 

 سيكون من غير الواقعي اعتبار الدين  ليس أساسًا معقابلة مثالية، في الواق .

فراد من لأيسيطر التدين على ايطرح أسئلة حرجة على العقل النقدي مفادها: هل بالفعل 
وإذا سيطر امجتتم  بالفعل هل يرج  ذلك للخبرة الواسعة  الداخل بينما المجتمع من " الخارج "؟،

التي أكتسبها تاريخيا؟، وهل يمكن للمؤسسة الدينية أن تمتهن إدارة التّدين بين أفراد امجتتم ؟ هل سبق 
بغي للمرء ألا شكل منظومة التدين؟، ينأن رأينا وجود علاقات قوة بين الهيئات الدينية امعختلفة التي ت

يقلل من قوة الدين وقدرته، هل يكون من امعبالغة القول أن إشكالية التدين قد أربحت نقطة محورية 
 في النقاش الدولي حول نظرية العلوم الاجتماعية؟
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معرفة و في الواق ، ولسبب وجيه. هناك العديد من الفلاسفة الذين اهتموا بمجال الجدال امعنهجي   
التاريخ الفكري لإشكالية التّدين، وهم قادرون على الجم  بين امجتالات والقضايا الأكثر تنوعًا للمناقشة 
دون استبعاد رفوف امعنظرين الجادين ، وهنا تكمن نقطة الانطلاق الخارة به، إذا اعتبرنا نظرية العمل 

تحليلية عارر، إنه من الضروري للمعالجة الالتوارلي هي واحدة من أركان الفكر الفلسفي والاجتماعي امع
    ا آليات التدين امعختلفة، تختلف باختلاف مكونات 

َ
النظرية الصحيحة معختلف العلوم الاجتماعية، مع

دأ فـ )انتقاد" مبامجتتمعات؟، حتى الآن، نرسم تقدم سوى بعض ملاحظات حول مسألة التدين  
اديمية" ، "تنمية الشخصية" و "فيما يتعلق بالهياكل الاحترام " " للسلطة "و"التقاليد" "الأك

 الاجتماعية "(.

يتعين علينا الآن أن نَشْدُدْ هذه الحجج، لتعميقها، ولكن بشكل خاص لإطالة أمدها وإبراز  
يما يتعلق ف أطروحات الانفصال والاستمرارإمكاناتها معستويان متميزان من التحليل الديني، وماا 

 .1مسألة عقلانية الإيمان من منظور مجتمعيالتفكير امععارر، ثم  بالتدين في خطابات

 :التقليد العقلاني كتربة بدنية من نظرية الاتصالات 

لا يخف على دارسي تاريخ الفلسفة أن موضوعها التقليدي على مر تاريخها هو عقلانية الآراء 
والأفعال ومن خلال هذا الطرح حاول "هابرماس" أن يؤسس معوقف يرى من خلاله أن الفكر الفلسفي 

ن أ يأتي من التفكير الانعكاسي الذي يندمج في امععرفة والكلام والعمل، ليصل إلى نتيجة مفادها
ل التوارلي ، ويكتب ذلك في مقدمته لنظرية العمالاشتغال على السببامعوضوع الأساسي للفلسفة هو 

. ليوضح هذا الطرح بقوة ضمن مقولة حدسية عريضة 2(1891)، التي نشرت باللغة الأمعانية في عام 
لسؤال ما هي اتؤكد بأن تاريخ الفلسفة الغربية بأكمله هو تاريخ عقلانيات، وفي الوقت نفسه أن 

 .الفلسفة، في الواق ، سرد متجسد في الكيان التاريخي الذي ظهر"ظهور" الشعارات اليونانية

ة بهذه امعقاربة  العقلانية ينتقد تاريخ العقلانية الغربية في جوهرتيها اليونانية ويدعو إلى فلسف
هايدغر" و عد " نيتشه " و "، وهو يعد من بين النقاد الأكثر حدة ب"خارج العقل اليوناني التاريخي"
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اريخ أعيد رسمه في ضوء ت تعاقبية العقل"فوكو " وغيرهم، أي أنه استطاع أن يتخلص من مقولة فكرة 
عدة مرات بداف  قوى أخرى بعيدة كل البعد عن قوى العقلانية في ماهيتها الإنسانية، وسار في هذا 

لعقلانية مكنة لتاريخ الفلسفة من جهة، و رورة  االطريق بحذر ، حتى لا يتصادم  م  الصورة الواقعية امع
 . الواقع المهشمامعنفصلة  امجتزأة والتي أعيد بناؤها باستمرار وتفكيكها ضمن مقولات 

كامل   ناصت إذن نحن أمام منظور لأطروحة غامضة في علاقتها م  التاريخ الذي كُتب ولكن في
و ادة بناء التاريخ الكامل للعقلانية الغربية، على نحم  الواق  امععشي كما هو، و هو بالتأكيد عدم إع

أسلوب الكتابة التاريخية، لأنه  أسلوب، بطريقة ما، يحمل مواقف معينة من سؤال العقلانية التي  
قدم قراءة ، وبهذا امعستوى من التحليل يالفصل بين السبب ومختلف أشكالهموضوعها الرئيسي هو 

" إلى الكانطية " "" ومن امعرحلة "التنويرإلى مرحلة  "الديكارتية "د من نقدية لفكر الحداثة، والتي تمت
"  يتشهن"، فهاهنا  يحاول تفكيك مركبات الفهم السابق بتناص كامل م  ما  قام  به " "الهيجلية

 تأهيل مشروعكمفكر مفكك، عندها، هو هنا فقط ننظر إليه كصاحب مهمة يعمل على  إعادة 
 لى مخرجات خطيرة.التي انعطفت إ الحداثة

وم  ذلك، ليس هناك مبرر لرفض مشروع الحداثة التنويرية معا لها من أماية، في تاريخ الفلسفة ، 
 ، و تتجذر  الحاجة إليها مرة أخرى كوناه تمثل رابط العقل بامجتتم ،حول العقل أو نفيهومناقشاتها  

ومن هذا امعنظور الحداثة الاجتماعية هي مصدر تطور فكر هابرماس، هي ، في معظمها تحمل القلق 
الفلسفي وتحديداً في الأشكال امعختلفة للتحليل كهدف للنقد، أي أنه يستمد مشروعية أطروحاته من 

توجيه وعندما لا يتم  هذا الدف  وال )ويبر ، دوركهايم، أدورنو، هوركهايمر(،جتماعية  فكر الحداثة الا
عقلاني الفهم الصحيح للمجتم ، وهنا  بداية انحراف السؤال ال تتسلق النظريات التاريخية الملتبسة

 البحت.

دة نظرياته انجد من خلال هذه الروافد مشروع و أساسًا لتحليلاته امعتوارلة في نسق نظري لقي  
الخارة نحو تعميم العقلانية العملية بمنظور الحداثة كما اعتقد ونظر لها هو، أي في إطار العلوم 

أو ينكر  ، وهذا لا ينفينتاج  فكر ما بعد الفلسفة الألمانيةالاجتماعية، وهذه امعقاربة حتما هي 
سة فرانكفورت على عكس رواد مدر تشبعه بالفكر الأمعاني، فإنه يتسرب في كثير من امعواقف الحاسمة، 

 التقليدية.



 د الحداثة.من التنّوير إلى ما بع ،أركيولوجيا التّديّن في فلسفة هابرماس          الأوّل:  الفصل 
 

56 
 

بناء على ما سبق يظهر ويتطور مشروعه كمقولات علمية تستمد موضوعيتها كتداول فلسفي 
الذي يلقي بظلاله على مختلف مناهج تفكيك الواق ، والتعبير عن هذا الواق ، ويحدث ذلك من خلال 

ى تماهي الغايات في امعوضوع الواحد امجتزأ، دمج مشاري  الحداثة، من جهة، ومن جهة أخرى العمل عل
وهذا عمل ضخم حاول من خلاله إيجاد وحدة موضوعية بين مشروع الحداثة والعقلانية في أسلوب 

 .للغةيتموضع في اوالذي بطبيعة الحال  النسق الموضوعاتي،تفكيرها، وهنا نجد ما يسميه 

والتي  مقاربة امعشروع في سياقات أخرىتتب    - جزئية اللغة –يمكننا من خلال هذه الجزئية 
نعتقد أنا أكثر تجريدا،  إنا مسألة إعادة رياغة العقلانية وشروط ممارستها من خلال نظرية اللغة 

وهنا ينهض  ،اللغة تحمل في خاصيتها بقايا الميتافيزيقاوالحجة ،هاهنا تكمن امعخاطرة كون أن 
على تشخيص الواق  من حيث هو يحمل، وفيه تشخص  الجدل، كون أن اللغة تحمل رموز لها القدرة

تيجة، وهنا تكمن لو انتهى العقل إلى ن المنظومة المعيارية الممكنة التحققامععنى، وامعيتافيزيقا تحمل 
مخاطرة أخرى وهو أن الفلسفة لم تعد  قادرة على رأب هذا الصدع في العقلانية امععاررة،  ففكرة 

  اتها  شرط ميتافيزيقي.المعرفة الموضوعية هي بحد ذ

دة على وقد نعترض بش مساحة  كبيرة  في مشروعه لخطابات اللغة،نفهم من هذا أنه ترك 
هذا التوجه لأنه حّمل الخطاب اللغوي أكثر مما يمكنه، بمعنى ترك امععنى معلقا، أي ترك القارئ على 

اساتها ا غايات الحداثة وانعك، ونقصد هنأقفل النص كوعي اجتماعي متفردالهامش، دون حوار ، وهنا 
على طبقات امجتتم  امعختلفة، والقصد بإغفال النص أو غلقه هو تنميط خطاب اللغة،  وذهب بالجدال 

وهذا ما لا يقف عنه الطرح امعنطقي للموضاعاتية  ،-أدوات التفكير –الأسلوببعيدا إلى حدّ 
نية، ة مقولات العقلانية  بطريقة عقلاالاجتماعية، فبهذا الأسلوب الحداثة  تضحى عاجزة عن مراقب

 . يتحول كل خطاب علائقي إلى مجرد  استعارات أو دهاء عقلي لتركيب المغالطاتوهنا 

الذي لا شك فيه انه مارس النقد بوعي، ولكن هذا لم يمن  من تسرب بعض الأفكار، كبقايا 
الفهم في العلوم ئل تتعلق بلطريق ينتصر لاختصارات نظرية ويتجاهل عددًا ليس بالبسيط لعدة مسا

 الاجتماعية، وبخارة منها نظرية اللغة.
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لا يخفى علينا أن الغرض الرئيسي من نظرية اللغة في مشروعه هو غرض مركب فمن جهة هو 
إيديولوجي رغم كل الاعتبارات الفلسفية والإبستمولوجية والاجتماعية التي نجح في التعبير عنها من 

 من تأويلاته والحد، خلالها تصفية التصور التاريخي للنصنية يحاول من خلال اللغة، ومن جهة ثا
في الفضاء العام لغرض فتح امجتال أمام بعض الخيارات الضرورية فيما يتعلق بمسألة العقلانية كمرساة 

 ضرورية لأي محاولة لفهم الواق . 

وار قبل كل شيء بحلذلك محاولات فهم الواق  امععارر كمجزوءة  في مشروعه تنطلق أولا و  
  " حتى "ديكارت"جريء  م  مشروع التنوير ، وذلك من خلال ورف أسس العقلانية الحديثة من 

" نيتشه ومات ، ثم مراجعة مفهتفكيك العلاقة بين المثالية الألمانية والعقل التاريخيقبل  كانط "
 تغذيها مدرسة فرانكفورت، التي ".معفهوم النظرية النقدية ، وأخيرا محاولة إدراك تمثلات  فرويد " و"

كل أكثر عند الحديث بش )هيجل ، نيتشه ، فرويد ، ماركس(:نظريات امعفكرين امعذكورين سابقًا 
ليأتي إلى الانتقادات التي يواجهها  Adornoو Horkheimer م  سلبية السببتحديداً عن 

 .فيما يتعلق بحالة العقلانية الحديثة

نعتقد من هذا امعنظور أن مناقشة التاريخ الحديث للعقلانية من منظوره، يدفعنا إلى طرح سؤال 
 لتاّريخي؟ا يمكن للعقل البشري مقاومة ترسبات اللّاوعيمهم ومحرج في الوقت نفسه إلى أي مدى 

ساس امعوضوعي وهل فعلا الإمكانيات امععرفية التي تحققها العلوم الاجتماعية تسمح لنا بالوقوف على الأ
 للعلاقات الاجتماعية؟، وإذا أمكن ذلك فما غرض وفائدة نظرية العمل التفاعلي؟

اجحة العقل ر الحداثة كمشروع اجتماعي يفهمها الكثيرون على أنا نظام علائقي يسير بفعل 
وغالبا ما يترجم هذا التطور الغائي كنصوص موجهة للاستهلاك اليومي، لكن سرعان  وتطوره الغائي،

ما أدى إلى انحراف فكري وانعطاف ذهني إلى درجة البلادة،  تتحول هذه النصوص إلى معتقداتما 
روع ، خرقت  السياق التداولي امعناسب معشموجهة فوقياوأحيانا التعنت، في شكل  مجموعة نصوص 

 حد ذاتها، وبصورة خارة عملت هذه النصوص على تفقير خطابات امعوقف امععرفي فيما الحداثة في
، وهنا هابرماس  الدارج النقدبتأويلات سطحية تعمل معقولات   تعويم الفهميتعلق بفلسفة القيم على 

 .ور فلسفيحاول إعادة تعريف مهام الحداثة من منظ
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حداثة الاجتماعية خلقت نقاش آخر على الهامش، محاولات إعادة التعريف بامعهام الأساسية لل
وهنا نلحظ أنه ليس هناك عودة إلى امعاضي بقدر ما العودة إلى الأسباب التي دفعت العقل إلى هذا 
امعستوى من التفكير، خارة مرحلة التنوير، هنا خطوة جريئة ومصالحة م  التاريخ أخذها على عاتقه 

ه بقدر ما يمكننا قط  الطريق أمام امعزايدات الهوياتية نق  ضحية وهذا الطرح لا يخلوا من مخاطر، لأن
تعريف  في الوقت الذي أعلن عن إعادة ميتافيزيقا جديدةهوية أكثر منها وماية، وفعلا هو هنا يدشن 

 مهام الحداثة وذلك بدون تناقض م  مشروعه.

ا للحداثة هام الذي رغب بهعند هذا امعستوى من التّصور الذي أراده نطرح التساؤل التالي هل امع
من منظوره هي وفق خارية اللغة التقليدية؟ أم أنا لغة محايثة للخطاب السابق؟ بمعنى هل هي نظام 

رحلة النهضة م أفكار ويوطوبياتمكتسب لم يعد يسبب الانعطاف؟، وبالتالي يمكنها أن تسافر بدون 
وهذا يجرنا حتما إلى تساؤل أكثر تعقيدا وهو وفق أي آليات عقل اشتغل إذا سمح معشروعه  والتنوير؟

لتي تتوارى في ا ضحية ترسبات الإيديولوجيةتقبل اللغة التقليدية؟ وهنا كل المحاولات في رأي ستق  
، ( - ) هايدغر ودريدا أو أدورنو أو فوكوالفهم العميق للعقل الاجتماعي، وهذا تنبه له كل من 

لم نحمل أنه كلما نتكوفعلا استجاب لهذا التنبيه من خلال موقف مشهود حينما داف  عن مقولة : 
 تجديد لفكر عقائدي، ومن يعتقد غير ذلك، فهو يعارض روح الحداثة .

لم يعد خفيا أن مشروعه للحداثة هو استمرار للعقلانية الغربية، لكن بمعتقدات جديدة تحمل  
اف بالآخر، والقبول بهوية  الأخر من خلال احترام التجدد في اللغة، و ذلك من في مضمونا الاعتر 

عي الامتلاك لم تعد الفلسفة تدّ خلال إعادة تعريف الفهم الفلسفي للحياة الاجتماعية، وهنا بالذات 
"الأساس النهائي" لرؤية العالم، كما أنها لم تعد تدافع عن المقدس، كما أنها لم تعد تعتقد فيه 

فمن هذا امعنطلق يمكننا الوقوف على فهم مغاير تماما على الأقل من حيث  ،1أنه مصدر كل فاعلية
امعضمون للعقلانية التي ارتبطت وتوحدت م  التفكير الاجتماعي، و يرج  ذلك لسبب رئيسي يتمثل 

عل في منظومة افي تمسكهما بالواق  ،الواق  الذي يوحد بين التفكير والتجربة، وهنا يقدم نفسه كعنصر ف
 الحداثة .
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نحاول بعد مسايرة ومقاربة الخلفيات الفكرية والتاريخية، وامعوضوعية لفكره، مدارسة مجموعة من   
الأبعاد امعفاهيمية وامعنهجية امعتخفية ضمن مقولات العقلانية، التي ارتبطت بالحداثة من خلال قراءة 

 مجهودًا ا في ضوء العقل واستدلالاته، فنقدم أولاً النظريات امعختلفة التي تّم الكشف عنها واستعماله
لتحديد وورف امعفاهيم الفلسفية والاجتماعية الرئيسية، التي تسمح لنا أولًا وقبل كل شيء بفهم 

ت مدارستها ثم تتبعه في أفق أسئلة ترتبط بامعفاهيم الإجرائية امعختلفة التي تم المعتقد كفعل وممارسة،
ية ، والعقلانية الآلية، والهيمنة، والعزلة، والنقد، الدين، التدين، الفضاء )العقلانفي هذا الفصل 

، بعيدًا عن الاهتمام فقط بالجانب امعنطقي والعملي للمفاهيم امعقصودة، بل العمومي، وما إلى ذلك(
ر ظالعمل على ربطها، ارتباطاً وثيقًا بامعنظور التاريخي للعقائد امعوروفة في التحليل، و من وجهة ن

منهجية، يجب أيضًا فهم مرتكزات تحليلاته و نقاشاته في منظورات الحقيقة، حتّى وإن أربحنا نواجه 
 . 1الحقيقة نفسها ذات أوجه مختلفة

 الإيمان بين جدلية الوحي والتفسير : 

لاختلافات اارتبطت العقلانية عبر تاريخها بمفهوم الواق ، وظهرت تاريخيا كمشروع غايته احتواء 
ارها واكتمل بناءها الشامل من خلال بحثها امععرفة العلمية، ويمكننا اعتب الميتافيزيقية أو اللاهوتية،

 عبر وذلك سمح بتوثيق تجربة الفعل الإنساني التاريخ لأفكار الصدق والخير والجميلبحث عبر 
وعد أو  " أرسطو "نطق متاريخيته، أي توثيق عمليات الفكر نفسه، كونه تصور عقلاني قيمي، ولنا في 

 أمثلة حقيقية وواقعية على مشروعية مشروع العقلانية في القرب من الله مع " القديس أوغسطين"
 مفهومها العملي في ثوب الحداثة. 

وم  ذلك، العقلانية تظل موضوعا مرهفا معقدا، تُضارع في طبيعتها رهافة امعقدس، وتتطلب  
، خفيّةً على نّ امعقدّس في رورته الأوليّة البسيطة، يشكّل طاقةً خطيرةً تمييزاً نظرياً نقدياً باستمرار، ولو أ

الفهم، عصيّةً على الترويض، شديدة الفاعليّة، لذا كانت امعشكلة التي تواجه من قرّر اللجوء إليه تكمن 
 مفي استمالة هذه الطاقة واستخدامها معصلحته م  اتقّاء الأخطار امعلازمة باستعمال قوة يصعب إحكا
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السيطرة عليها إلى هذا الحدّ، علمًا أنه بقدر ما يكون الهدف الذي يسعى إليه الطالب عظيمًا. تتضّاعف 
، ومن هذا التماثل يعتبر هابرماس، أنه، وجد في 1ضرورة تدّخلها ويصبح استخدامها محفوفاً بامعخاطر 

أي تراجع  ،))جتماعيةمشروع الحداثة الا تراجعالتي أدت إلى  الأسبابدفاتر عصر التنوير على 
وفي الوقت نفسه عمل على تقوية خطوط الصدام م  الذات البشرية  في إنسانياتها، وأدى  قداسته((،

، والذي حملّه هذا الفشل، الذي يرى انه عكف على بناء  " الفيلسوف كانط"هذا به إلى انتقاد 
لا تَذَهُّنْ إلتي رأى أنا الحل ما هي عقلانية وماية لا تتصل بالواق ، وأنّ كل امعطالبات العقلانية ا

ع تجانسه حتى فقد هذا الواق انغمست في الواقع الفلسفة الديكارتية. في حين يرى أن نفسي،
بالنسبة للسلوك الإنساني، ففي ناية امعطاف، هذه الحركة التاّريخية امععقدة وجد فيها إلهام  المنطقي

 لوجي م  التاريخية الغربية.معشروعه من جهة، وجعله يحقق تمايز  إيديو 

لتخلص ايؤسس موقف نظري جريء مفاده إذا أردنا التخلص من كل امععتقدات التاريخية يجب   
التي احتوت وتضمنت واستوعبت هذه التاريخية، ويعتقد أنّ امعوض  الوحيد للتذكر الذي  من الثقافة

د الحقيقة ذاته،   إنساني، يتمثل في نقيمكننا أن نحصل عليه من أجل تحقيق الوعد بقيام مجتم  له طاب
ففي هذا النطاق تكون الحقيقة نفسها طريحة مرموسة تحت أنقاض الفلسفة، يمتح الفكر منها بالذات 

 . 2قوة النفي امعتعالي عن التشيؤ

سده، ، وهنا يتقاط  م  الفكر الديكارتي ويججافة للكنيسةيعتبر  هذا موقف معادٍ، وبصراحة 
اهج ، وذلك من خلال  الاستناد على امعن"الحركة التاريخية المعقدة"لا بل يضحى مجددا ممثلا  لهذه 

والعلوم القديمة،  يةالتقاليد المدرسالابسستمولوجية التي عملت على تحرير موضوعات التفكير من ثقل 
يمتلكها   تأسست على فكرة أحادية مفادها أن العقل هو القوة الوحيدة التي أي امعيتافيزيقا التقليدية التي

كل إنسان و من خلاله فقط يتشابك م  الإرادة من أجل قيادة حركة امععرفة والعمل، إن قابلية امعقدّس 
 للتفشّي، من جهة، تقوده إلى الانصباب الفوريّ على الدنيوي إلى امعقدّس، من جهة أخرى، تحدوه أبدًا
إلى الاستيلاء عليه، حتّى لينذر بتجريده  من قدسيته والانحلال هو نفسه في العدم، من هنا ضرورة 
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تنظيم علاقاتهما امعتبادلة  بمنتهى الدقة والصرامة، تلك هي تحديدًا وظيفة الطقوس، التي نميز فيها بين 
ت كل مجتم ، س، بحسب حاجانوعين: أحدماا إيجابي يتولّى  مهمة تحويل كل من طبيعة الدنيوي وامعقد

والثاني سلبي يهدف إلى إبقاء كل منهما ضمن نطاق كينونته  الخارة مخافة أن ينشأ بينهما احتكاك 
 1غير مناسب يؤول بها إلى التلاغي

موضوع الفي ضوء ما تقدم يحاول أن يفكك الإشكالية التي تبحث العلاقة الكامنة بين  
هة، ومن من ج الحداثة الناشئةالتفكير الذي يسيطر على ، في )) المقدس والمدنس (( والسبب

جهة ثانية يبحث كيفية تطورها، والعمل على استمرار التفكير الذي يعُمّق خبرة الإنسان كسلوك مبرر 
 -فضاء الخاصال -في الفضاء العمومي، ولا يقصد بالفعل الإنساني الذي يتعلق بالواق  امعتحول 

و الشّك الدوغمائي من جهة ثانية، فيتحول الفعل من جهة،  سيالتسامح النفالذي ينتج عنه 
وهنا تنهار  جهود فلسفة التنوير،  وأيديولوجية التقدم، كون هذه العلاقة تحولت  العقلي إلى معتقد،

تم يإلى معتقد،معتقد يعيد بناء مفاهيم الحداثة، على خلفيات توارلية مبهمة، والأخطر من ذلك 
م من ما يتعلق بالتوارليات امجتردة، تلك التجريدات امعكثفة، لا يمكن أن تسل،حتى فيتحديدها تقنيا

الخاضعة وبالتالي فإننا نفتقد ما يميز بشكل رحيح  2التناقضات المحتملة للفاعلين الاجتماعيين امعسؤولين
لذاتية ا الانتقال من العقلانية الحديثة إلى النوع المحدد من التنوير وتتحول الحداثة إلى جدلية بين

 وامعوضوعية. كما يعتقد.

هدا امعوقف يشبه كثيراً موقف ديكارت، فيرفض تشخيص ديكارت لحياتنا الداخلية، 
وشخصيتنا، على أنا موضوعات مستقلة وغير مدعومة بمقولات العقلانية في سياقها الاجتماعي، 

 للانخراط امعادة، فلا معنى ويذهب إلى مخاطبته بامعتناقض بحجة أن الذّات دائما سندها الفكر  وليس
أثبتت أن  وتجارب الشعوب ولا وجود لأفكار فوق أو بعد الواقع،في مقولات عقلية فارغة امعضمون، 

وليس ذاتي فردي، قد توجد الحقيقة في التصورات، ولكن ليس هناك  الفضاء العمومي هو تشاركي
اجة إلى حاجة إلى الحقيقية دون الح وجود في العقلانية الاجتماعية، فيمكن أن نكون بطريقة ما في

                                                                 

 21، ص 6010، 1روجيه كايوا : الإنسان وامعقدس، ترجمة : سميرة ريشا ، امعنظمة العربية للترجمة ، لبنان ، ط  -  1
 // : http -أنظر : فضاءات الفكر، فة  )) والنظام (( من منظور هابرماس، ترجمة: محمد الداهي،رينر روشليتز : الثقا -  2

Archivebeta.Sakhritivom, p 69 
 



 د الحداثة.من التنّوير إلى ما بع ،أركيولوجيا التّديّن في فلسفة هابرماس          الأوّل:  الفصل 
 

62 
 

وعلى وجه الخصوص دون الحاجة إلى واق  الأشياء من أفكارنا وخبراتنا  واقع آخر يثبت حقيقة أخرى،
 التاريخية. 

يناقش الفيلسوف كانط مرة أخرى بقوة، ويرى أنّ الواق  الواحد يفترض الآخر، إنه من امعستحيل 
رط الضروري لوجود أفكارنا وتجاربنا هو  الجدل الذي يحرك ، فالش وجود تصور عقلي دون موضوعية

لى جانب إامععرفة المحتملة معوضوعات الفعل الإنساني، وهي التي تمنحنا غالبا أفكاراً واضحة ومميزة،  
  .وحالة ظروف العقل غير محدودة على فهم الواقع، اليقين من الله الذي لا يمكن أن يخدع

وهي  ،العقلانية هي جوهر  الإحساس والفهمتصور مفاده أن  يتفق جزئيا م  كانط  في
، بداهة لمنهجاأساس التجربة اللّازمة لكل معرفة تعتمد عليها بشكل وثيق، وكل العمليات التي تجعل 

أو كمعرفة أوّلية سابقة، وأنا هي امعبدأ الأول والأساسي في كل شيء، كما يظهر في الواق ، وهذا يجعله 
وم امععرفة التاريخية لكانط، ولذلك، رأى كانط أن مسألة البداهة كانت حاسمة بالنسبة يستند على مفه

لفعل وهنا لم يعد  سؤال حدود العقل ذا معنى لأنه سبق امعصير الفلسفة ومكانتها في عالم امععرفة، 
 التصور .

 نباعتبارها واحدة م السلطة الإلهيةعلى التوالي إشكالية  ،ديكارت وكانطيناقش م  
فض ر الافتراضات الرئيسية للتنوير، فيعتقد أنه ليس هناك حاجة لتفسير الإلحاد، وبامعنظور نفسه لا يتم 

ولا يمكن في  ،كما لا توجد حاجة ماسة  للتمثيل الفلسفي لـ الله لاهوت المضاربة )الطبيعية(،
على الرغم  ي اللهر فطريقة التفكي، فكل ما نحن في حاجة إليه  هو نفي الله من الفكرالوقت نفسه، 

، وعمل على جم  الأدلة الأنطولوجية، إلا أنه لا ينوي كانط يصحح علم اللاهوت الكونيمن أن 
 . هدم كامل صرح اللاهوت الطبيعي

 هوت الأخلاقيحلول  اللا. بحيث داف  عن أطروحة نموذج جديد للتفكير في اللهقام بتطوير 
لأن الأخلاق لها مصدرها في  )الميتافيزيقيا(، اللاهوت، وبشكل أعم، محل اللاهوت الكوني

 ، ولكن من حيث الحرية، وعند هذا امعنعطفيعُتقد من حيث الوجود الأعلىلم يعد  الحرية، الله
يمكننا بسهولة قراءة مهنته الفلسفية على أنا سلسلة من المحاولات تتخصص في فهم امعنجز  من الحداثة 

لرؤية "فلسفة امعوضوع اللاهوتي"، ويمكننا الإشارة إلى هذا التغير في ابعيدا عن امععتقدات كإنجازات في 
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 لفظة قابلهات اللاتينية التي تفيد ما تأمر به الشريعة الإلهية، وفاس انطلاقا من بعض امعفاهيم فكلمة 
 ،التي تشمل كل ما تنهى عنه هذه الشريعة أي أن كل ما يشكل انتهاكا لها ويخل بتناسق العالمنيفاس 

اليونانية، وهي كسابقاتها  تؤكد تناسق الكون، لا تعبر عن امعفهوم الأخلاقي عن ثيمس  كذلك كلمة
للعدالة، بقدر ما تفيد معنى الانتظام الضروري لحسن سير الكون، لكن المحرمّات متضمنة في التعبير 

دّسة التي تضبط م امعقمسموح( وهو لا يشير سوى إلى عدم تطابق العمل المحرم م  التعالي اليوناني) غير
، وعليه يمكننا إدراك بسهولة أنه هناك رغبة في توسي  وظيفة العقل الحرجة  1العالم في النظام والثبات

نحو امجتالات الجماعية للحياة الاجتماعية والسياسية في ظل الضرورات امعتمثلة، خارة في جانبها 
الثقافي، بحيث أربحت تلغي كثيرا من النصوص امعيتافيزيقية، كونا عمّرت مجالات أوس  لم تصلها 

نصوص، نظرياً، كونا تجاوزت امعطالب الاجتماعية ذات الطاب  امعادي، بل بدأت تعاين امعشاكل تلك ال
في  2الجديدة امعتعلقة بنوعية الحياة، وامعساوة في القانون، وتحقيق الذات، وامعشاركة وحقوق الإنسان

وع، من هذه موضضرورة تقديم أفكاره وشكوكه إلى الحكم العمومي، باعتباره الداف  الحاسم في أي 
العودة امعستمرة للنفس؟ ، لن نكون قادرين على تقديم انتقادات هابرماس للأعمال النظرية لفلسفة 

 امعوضوع دون الكشف أولًا عن فكر أهم فلاسفة الوعي .

فإن حاولت أن تغير معاييرك الاستقرائية إلى معايير استقرائية أخرى لا تؤمن بصحتها حاليا، 
من حسبانك البرهان الذي تدرك قوته حاليا، فإنك تسعى إلى أن تغرس في ذاتك  أو حاولت أن تسقط

معتقدا غير عقلاني لكن ما هو الاعتقاد أو الإيمان ؟ لقد تحدث الفلاسفة حوله على أنه شعور كما 
أو بشكل أعم على أنه حالة عقلية،  "رايل"أو كما فعل  "جورج ستيوارت مل"،" أو "هيومفعل 

  الشعور العميق.شير الناس إلى الاعتقاد فعادة ما يتحدثون عن ولذلك فحين ي

ذلك الشعور العميق ينتاب مجموعات كثيرة من الناس وفي نفس الوقت، يستحيل قياس ذلك  
الشعور عند كل امجتموعات رغم أنا ترتبط بنفس الشعور، ويتركز فهم نفسي حول ذلك الشعور ما 
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في ورف ذلك الإحساس، وم  مرور الوقت تتحول تلك يجعل تلك امجتموعات نفسها تتناقض 
مجتم  مثقف تتعدد فيه الفضاءات امعستقلة القادرة على  امجتموعات في كليتها إلى عائق لبعضها البعض،

،وعند ذلك الوقت يستحيل  1أن تشكل عديلا مدمرا للفضاء ات امعشبعة بالسلطة امعنظمة بإحكام
ن امات والآثار التي نرغب فيها، ونحن نبحث ونعني تلك الرغبات نحقياس امعفاهيم والأحاسيس و الالتز 

نعتني تماما بفكرة أن العصور الوسطى كانت عصر الاعتقاد و الإيمان حيث كان يستحي على الناس 
 في الغالب ألا يؤمنوا بالله. 

طاعة لإن عقيدة القادر امعطلق في ناية الأمر الذي لا يرضى إلا با "رالف لنتون"وهنا يرى 
كان أول ما أنتجه نظام امجتتم  السامي ,لقد خلق هذا النظام جبروتا غير عادي، وكان   الوفاء الكاملة

خرجت بقوائم مفصلة عن المحرمات في كل مجال من الحياة الإنسانية، أن  شريعة موسىلنتيجته أن 
سلوكه كما رء في كلماته و فكرة الإيمان هو جوهر الدين، وأنه في أساسه مسألة خارة قد يعُبر عنها امع

عليها  البني الاجتماعية والسياسية التي تقوميشاء هي نقطة مركزية في الكثير من النظريات حول 
 العلمانية، على سبيل المثال، مع أن براد يغم العلمانية لا يحمل مفاهيم مقدسة، كمفهوم الوفاء.

 بياللاهوت الغية نظر علماء فمن وجه صادقة،الوفاء كلمة تعني أن الدين يعالج جوانب 
رة ، وفي ، لكن تحمل في ماهيتها استمرار، ومباش التيولوجيا غير منطقية مثل الروح والتأمل وغيرها

ذلك تكتمل معاني الوفاء، ومن جهة نظر الفلاسفة الوضعيين يحمل الدين معارف غير رادقة، ولكنها 
معرفة حقيقية  البشر ، بيد أنا ليست يستحوذ علىمعنى عاطفي قد تتضمن معاني الوفاء، فيكون لها 

فرويد أن الدين ينبع من عجز الإنسان في مواجهة قوى الطبيعة في الخارج و القوى الغريزية فيرى 
داخل نفسه، بهذا المعنى قد ينقلب الإنسان عن الدين في وجود ما يملئ حضوره، فالإنسان 

 في مرحلة مبكرة من التطور الإنساني عندما لم يكن الإنسانوينشأ الدين  هاهنا لا يحمل معاني الوفاء،
يستطي  أن يستخدم عقله بعد في التّصدي لهذه القوى الخارجية و الداخلية، ولا يجد مفرا من كبتها أو 
التحايل عليها مستعينا بقوى عاطفية أخرى، وهكذا بدلا من التعامل م  هذه القوى عن طريق العقل، 
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ب بورفه خيطا هاديا في مسائل الإيمان، يلجأ إلى الهرو  واطف مضادة في الضميربعو التعامل معها 
 والتخفي في مقدسات أخرى. 

إنّ الضمير، إنما هو وعي الذات لنفسها، وواجب يجب على امعرء ألا يخاطر بأي شيء من  
شأنه أن يكون غير عادل في حق هذه النفس، وهكذا فإن الوعي بات فعلا ما أنا أريد أن أقوم به، 
 بحقِ، وعدلٍ، إنما هو واجب غير مشروط، أما إذا كان فعل ما بعامة عادلا أو غير عادل فهذا أمر

ممكنة ما الأفعال اليحكم فيه الذهن وليس الضمير، كما أنه ليس من الضروري مطلقا أن نعرف على 
 .إذا كانت عادلة أم غير عادلة

يرى بعضهم أن معتقدات معينة تعد جيدة بحد ذاتها، وأن تبنيها قد يكون واجبا على الناس 
لى نحو يين، فإن تصرف الناس علأنا معتقدات تتضمن بصورة أساسية حسن الظن بالأشخاص الأخر 

أحمق أو مخز أخلاقيا، يعني أنك ملزم بتقديم امعنفعة امعبنية على احتمال الشك بمعنى التفكير فيهم 
 باعتبارهم أشخارا عاقلين من ذوي النيات الحسنة، فلا تسئ إليهم بأفعالك.

ا، إلا أنه يعتقد عقلانييعتقد بأن تبني امععتقدات البديهية ليس أمرا  "هيوم"على الرغم من أن 
نعدام ابالفعل أن انعدام هذه امععتقدات كان سببا في وجود حالة من العجز ومعاناة عقلية كبرى، إذ أن 

يام بعمل معين إلى الق وجود المعتقدات المتعلقة بالمسببات والنتائج يعني انعدام وجود الدافع
اية ما، وهو ما يؤدي إلى حالة من الشلل دون آخر أو حتى القيام بأي عمل في سبيل الورول إلى غ

 الكامل.

لا يعدو أن يكون طقوسا عديمة الشأن أو دروشة إلى مناطق  الثناء على الإلهيعتقد بشكل عام 
ى كل شخص : يجب عل"روبرت فورست"بعيدة لكي نتعرف على نماذج لهذا الانتكاس وعلى هذا يرى 

قانون ى هذا فإن العبادة الحقة تكمن في الالتزام بالأن يشب  غليله من الدنيا بطريقته الخارة وعل
الأخلاقي للعقل العملي المحض، وليس من خلال ممارسة طقوس وحركات شكلية ويقول امعثل الفرنسي:  

 كلما تغيرت الأشياء بقيت الأمور على ما هي.

وهكذا فإن لكل دين حي في حالة رحية خارية مميزة، وتتكون قوته في رسالته الخارة 
امعدهشة، ومن الانحياز الذي ينفخه ذلك الوحي في الحياة إن الأفاق التي يفتتحها الدين والأسرار التي 
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يبشر بها هي بمثابة عالم آخر يعيش فيه امعرء، والعالم الآخر الذي يعيش فيه سواء كنا نتوق  أن ننغمس 
ق ذي يقتضي أن الإيمان متعلفيه كليا أو لا، هو ما نعنيه عندما نذكر اعتناق الدين، إن الرأي ال

 بالخيارات يقَترن إلى حد بعيد بفكرة ترابطية الإيمان.

، إنه أفيون الشعوب بهذا امععنى يفهم ماركس يرى إن الدين هو صرخة الكائن المعذبكان 
أن الأديان ترتبط بمرحلة من التطور، فحين يكون واحدنا يائسا يسعى إلى إيجاد تعويض عن حالة 

امعتخيل الديني سوى أن موازين الهيمنة ليست فقط ذات طبيعة اقتصادية بل أربحت رمزية الواقعة في 
 أكثر فأكثر ومتخيلة وثقافية.

إن الأفعال الثقافية التي تحمل رفات البنائية نفسها تحمل هاجس وامعخاوف، لذا نجدها  
تافزيقي كأي حدث الحدث امعيتُكثف استعمال الأشكال الرمزية لتوجيه أحداث اجتماعية، وتعتبر بامعثل 

آخر، وهي تمتاز بالعمومية والعلنية، كما أنا قابلة للمراقبة إلا أنا ليست نصوص كاملة، فتبقى دائما 
منشغلة بمسالة الشيء في ذاته، ذلك الانشغال يعبر عن فكرة امعقدس، وإذا شئنا أن نكون أكثر دقة 

ورفه  مثله مثل النفسي بذاته قابل للتجريد النظري بنقول إن البعد الرمزي للأحداث الاجتماعية هو 
 كليات امبريقية تجريبية.

يملك الناس كثيرا من امععتقدات التي تؤثر في واق  الأمر في سلوكهم، ولكن النظرية التي أدعمها 
تزعم أن في حال نشوء ظروف أسعى خلالها إلى تحقيق هدف ما، وكانت معتقداتي تقتضي بأن تحققه 

ة معينة سيكون أكثر احتمالا من وسائل أخرى غير ملائمة سأقوم إن استطعت باستخدام عبر وسيل
الأمة والدين  ، كلا منأسماه البنية الفوقية الكلية القدرةعلى ما  ماركسالوسيلة أنفة الذكر لقد أحال 

 هوية جمعية.والدول، أي باختصار كل ما هو:  

، وعلى وعلى التوازن والثبات الاجتماعيين الداخليينفإن التركيز على الأنظمة في حالة التوازن 
الصورة البنيوية التي لا تخضع للزمن يؤدي إلى الانحياز إلى فكرة المجتمعات "جيدة التكامل 

كما يؤدي إلى امعيل إلى التشديد على الجوانب الوظيفية للاستعمالات، في حالة التوازن الثابت 
شعوب بدلا من التّشديد على الاختلافات الوظيفية التي قد والعادات الاجتماعية لدى شعب من ال

 .قد يستمر الشخص في الإيمان بفرضية معينة بينما يتغير برهانهتكون كامنة في ذلك الوض ، 
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على تحديد الثقافة على أنا مكون من مكونات العالم امععيش "بارسونس" يتفق هابرماس م  
إلى  اعية واندماجها، إن بعد النظرة الأحادية للمفهوم الثقافيإلى جانب ريرورات تنشئة الفئات الاجتم

المحيط الاجتماعي امععيش تصبح جلية بمجرد ما نعتبر أن الفعل التوارلي ليس فقط ريرورة للتفاهم 
امعتبادل، وأن الفاعلين الاجتماعيين يتفقون فيما بينهم حول واق  اجتماعي ملموس ويسهمون معا في 

 ويجددون من خلالها هويتهم الخارة وكذا انتماءهم إلى فئات اجتماعية ثورية، فالثورةتفاعلات، ينبتون 
عزولين إلى الذي يرف  حكم الأفراد امع الأول "المذهب البروتستانتي"هي نتيجة فكر الأنوار ، ومبدؤه 

د نسجتها قمرتبة من مرتبة البنيات وامععتقدات الجماعية، وبتحطيمها للمتضامنات العتيقة التي كانت 
. 

ببطء اجتاحت وتضمنت مفاهيم امعلكية والنبالة والكنيسة مفاهيم الدين، ومن هنا جاء دور 
مع "كلود الاجتماعية وحاولت تمييز الأفراد كذرات، فالتي حاولت حلّ الرابطة  الثورة البروتستانتية

بمعنى  بالرغبات لا يتحكم ببرنارد" ندرك أن الوعي الإنساني لا يمكنه أن يتحول إلى لاهوت،
رهبانياته لا تعلم من القدُسية سوى إنسانياته، ولا يعلم إلا ما يجري له بل ما كان مقدراً له، فكل ما 

 يمكنه أن يعمله هو إنشاء مساحة أخلاقية جديدة لتنشيط دواف  تهمه واقعياً.

إلى آخر نقطة في تقييدنا، وهي لا تستطي  أن تقبل الآن أي  العقيدة الإلهيةلقد انتهت 
عمليات فجاء بالسحر ثم بال اخترع الإنسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدينتطورات، لقد 

الرّوحية ثم بالعقيدة الإلهية حتى اخترع فكرة الإله الواحد وقد ورل الدين بهذه التطورات إلى آخر 
أن هذه العقائد كانت في وقت ما جزءا من حضارتنا، بيد أن هذه الأجزاء قد مراحل حياته، ولا شك 

 فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتم  الحاضر امعتطور. 

من خلال النقد وحثهم على تغيير معتقداتهم أو على التصرف بطريقة إن لغة إقناع الناس 
ب طابيات السياسية باستخدامها لأساليوقد اشتهرت الخ الخطابةمختلفة، هو جزء مما كان يسمى 

صنع دوافعهم مساحة أخلاقية لتوفر للمستمعين  أسبابا داخليةولكنها أيضا تقدم  الإثارة العاطفية،
 الخاصة.

 إن امعرء قد يفشل في العمل وفقا مععتقداته لأنه يفتقر إلى امععتقدات الأخرى التي يعد ترابطها 
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يا يجاد مآلات سلوكية، إذ أن امععتقد ذا الطبيعة النظرية وامععزول منطقم  ما لديه من معتقدات ضروريا لإ
عن امععتقدات الأخرى للمرء سيكون له أثر ضئيل جدا على امعآلات السلوكية في حياة ذلك الشخص 

محتواها الديني ولكنها  الأوائل فقدت المصلحين البروتستانتيين المُثل التي حفزت" أن فيبرفيعتقد "
من قم  نفس العقل الذي يجبر الناس على العمل بجد في مهنهم كـ "قفص حديدي " دة ظلت موجو 

 دون أمل في أجر أسمى أي أخروي. 

ه، وكأنه الذي يتعرضون لآلم القمع يتوجه هابرماس إلى أنّ الدين يساعد الفقراء على تحمل 
نه من جهة هناك لاجتماعية، إفلن يعود الناس بحاجة إليه في امجتتم  امعستقبلي الخالي من الطبقات ا

إشراف ونورانية في العالم وثقة وإيمان، وجمال في الأرض، ومن الجهة الأخرى هناك ظلام وشك وفقدان 
ون عندما أكتب يكالإيمان وقسوة ووحشية على الأرض، وقدرة كبيرة لدى الناس على فعل الشر 

 ني. الجانب الأول هو الصادق وعندما لا أكتب يكون الجانب الثا

بيهيه ، بشرط ألا يفهم هذا بطريقة ما تشالغاية من الخلق هي تمجيد اللهأولئك الذين جعلوا 
، قد وجدوا لربما أنه أفضل تعبير أو أحسن مصطلح، لأنه لا يوجد شيء كأن لديه رغبة في التمجيد

بار في العالم لاعتوالالتزام بالوحي امعقدس الذي هو أجدر شيء با يمجد الله أكثر من طاعة أوامر الله،
  شريعته لنا.والذي تعلّمه 

ان إذ يظن أن التصور امعضخم للإله يؤدي إلى تضاؤل الإنس"هيوم" ومن الناقدين للعبادات الفيلسوف 
له في العلاقة بين الإنسان والإ ينتج عنه تحديدأمام نفسه، ومن ثم تضاؤله أمام الإله، الأمر الذي 

قي، تبلورت هذه العلاقة، وتم التعبير عنها من خلال الالتزام الخل فالبفعل علاقة خوف وخضوع،شكل 
حيث يكون في سبيل الخلاص في الالتزام الصوري امعظهري بالعبادات، وليس في ممارسة الأخلاق ة 

 الفضيلة.

لا بد للإنسان معيار وسطي عندما يريد أن يعطي حكما عاما فكيف يتم ذلك م  أنه ليس 
للحظة من الناس في زمننا الحاضر؟،إلى أنه في ا تحديد كيف يشعر الحد الوسطىحتى للدينا إمكانية 

إن  ليام بروفتين""لويتكون عملية ضخمة أنجزت قبل ذلك التي يتم فيها تحويل حرمة الفرد إلى قيمة 
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بدا ترفا أنه كلما إليهما مع ستيفنفهمنا العصري للتطور يتضمن نفي وجود آيّة غاية للحياة، وينضم 
  الكون قابلا للفهم أكثر بدا بلا معنى أكثر.

الإنسان يجر ف الأقل الذي انبثق عن الأكثر،في امعفهوم الديني للعالم يعتبر الكائن الإنساني : 
ذيول الخوف منذ بداية وجوده، هذا ما آثار مسألة  أرله السّامي، إن البشر مخلوقات لخالقهم بتعبير 

صور العلم فإنه يعكس تأما  د الذي ينطوي على كل كمال،الفلاسفة انبثاق و فياضات الواح
حيث يض  الإنسان في مرتبة الأكثر الذي اشتق من الأقل، فهو يرى أن الحياة ظهرت  العلة و المعلول

في الكون بشكل تصادفي وأن الكون كان في بداية أمره مجردا من الإحساس و الوعي، ثم تطورت الحياة 
 توى رفي  هو هذا الكائن الإنساني الذي نتمت  به الآن"من شكلها البدائي إلى مس

فإن أي تنظير أو تخمين آتى به حيال الدور الذي تؤديه تلك الحقائق العقلية في سلوكك، يجب 
أن يرتكز إلى مقاربة تجسيدية حقيقية، ليست زائفة أجريها بين تلك الحقائق وبين ما أعرفه أو أظن أنني 

 كي، أفإن امعرء لا يستطي  إلا أن يتصرف وفق معتقداته، وعلى الرغم من ذلكأعرفه عن دور لها في سلو 
فإن الناس ينتقدون غالبا لعدم تصرفهم وفق معتقداتهم أو العيش تبعا معقتضياتهم، ويبدوا أن هذا يثير 

 إلى أن مجرد الإيمان بمعتقد ما هو أمر، والعمل وفق ذلك امععتقد هو أمر آخر تماما.

سّر أن ما يعضه رجال الدين من على منابرهم كثيرا ما لا يمت بصلة إلى ما يعتقده لم يعد من ال
ة، وانحسار امععتقد والتحول امجتتمعي والخصخص فالتغاير البنيويالناس امعستمعين إليهم في دور العبادة، 

مرور   وجمي  هذه النسخ تتنبأ أن نجم الدين سيخبو م أربع نسخ من نسخ كثيرة لرواية العلمنةهي 
في اتجاهات مؤسساتها العامة لينة زيادة عن اللزوم وأنا أضاعت البورلة  لوك أن الأديانالزمن، يعتقد 

 في عالم الإغراءات والبلايا امععاررة. 

علاقة شخصية مع يسوع وفوق كل شيء آخر فلوك يرى أن الخلاص لا يأتي من خلال  
ة ق تمام الثقة من خلاص الشخص، فتقول القص، ولكنه واثالمسيح، فهو قلق على خلاص الآخرين

أن الطائفية امعسيسة تنشأ في مكانين حيث تخل الحداثة بوسائل الحياة التقليدية مجتتم  ما، إذ تبرز هذه 
الطائفية كحركة تعيد لأرول هذه الحياة التقليدية حركتها، مقدمة للناس هويات جديدة يجابهون بها 
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ينظمون إلى جماعات دينية ليس على أساس ولاء لطائفة معينة بل   فالأمريكيونظروفهم امعتغيرة 
 كنوع من الارتباط.

 م  رعية محلية لا يتعلق بفلسفة التورل م  التجم  الديني الصحيحالنوع من الارتباط  ذلك
 ىبمطابقة امعنطلقات اللاهوتية التي تدين بها امجتموعة م  معتقدات الفرد الشخصية بل تتعلق بالعثور عل

تجم  ديني يجد الفرد الأنماط الاجتماعية التي يتبعها ملائمة له، إن إيمانه يقويه من حيث ما يمنعه من 
القيام بمقدار ما يقويه من حيث ما يعده به متخيل، أننا لا نجد في أنفسنا ولا في أي مجموعة أخرى 

سنا مضطرين ولة ولذلك نجد أنفمن الكائنات الفردية السبب الكافي لوجودنا، ولا غايته النهائية امععق
إلى أن نبحث عن هذا السبب وهذه الغاية خارجا عنا في الوجود العام، وما التدين إلا الاعتراف بهذه 
التبعية في تسليم وخضوع هذا الشعور بالتبعية هو الأساس التجريبي للعقيدة الإلهية ومهما تكن فكرة 

 ضوعها لا يفلت قط من شعور.الألوهية في عقولنا ناقصة غير محدودة فإن مو 

إن النقاش العلمي نفسه هو على الدوام نقاش ضمني حول القيم التي تتقوم بها هذه الخطابات 
العلمية، إن أحد الأشياء التي يعرفها الجمي  ولكن لا أحد يستطي  أن يفكر كيف يثبتها هو أن سياسة 

وع غير قابل ستويات البحث يبدو امعوضدولة ما تعكس تصميم الثقافة فيها، فعلى مستوى معين من م
ير هذا الإدعاء ولا يحاول أبدا تبر  إن الاختيار الوحيد للحقيقة الدينية هو ما جاء في الإنجيلللنقاش، 

 بوسائل تستخدم امععايير الاستقرائية الأخرى، ولا يستخدم امععايير الأخرى أبدا في النقاش الديني.

اره فضيلة  ، وينظر في التراث امعسيحي باعتبفضيلة الإيمانتمجيد كثير من الأعراف الدينية 
كبرى وضرورية من أجل أن تعبر الطريق امعسحي إلى الجنة، فلم ينشأ رعود اليمين الديني باستقلالية 
من داخل مضمار امجتتم  امعدني، ولكن بحرص، وبواسطة مجموعة من العاملين بالحزب والأثرياء الذين 

كنائس والأفكار وامعنظمات امعسيحية للحد من أماية الاعتبارات الاقتصادية  سعوا إلى استخدام ال
 كأساس للتصويت يتخذه الأمريكيون من الطبقة الكادحة.

وقد ظل شرح هذه الظاهرة على الرغم من ذلك بمنزلة تحدٍ، حيث يتعارض ارتباط الدين الوثيق 
طروحة داثة ونتيجتها الطبيعية، ألا وهي أبالسياسة امععاررة، م  الافتراضات الأساسية لنظرية الح

العلمانية، لقد أجهدني وأتعب عقلي هذا التفكر امعركز في التناقضات والاضطرابات امعتشعبة في امعنطق 
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البشري، وجعلني مستعدا لنبذ كل معتقداتي ومنطقي، حتى عن مقارنة مدى احتمال رحة رأيّ مقارنة 
 برأي آخر أين أنا وبل من أنا.

بطا على ويبدو هذا مرت لدين مؤثرا على نحو هائل في بناء وحشد الهويات الجماعية،يظل ا
وجه الخصوص بالقوميات الحديثة والنماذج الأخرى من الطائفية السياسية، وأقصد هنا بالطائفية 
 الاعتقاد بأن أولئك ممن لديهم هوية دينية أو عرقية مشتركة لهم اهتمامات متشابهة، بينما أولئك ممن
ينتمون إلى جماعات عرقية أو دينية مختلفة يفترض أن تكون لديهم اهتمامات علمانية متشعبة، فكان 

 لأوجه الجدل بين الرؤى الشمولية والمحدودة للحياة الاجتماعية تأثير قوي في السياسة الدينية.
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 :العلمانية والدين 

يلاحظ المهتمون  بالفلسفة عموما تغيرا علائقياً واضحًا، وفيه اتفاق في مجمل الأطروحات أنّ 
لهذا حاول بعض ف الوعي البشري في انحسار متزايد، إلا أنه لا يعد ذلك أكثر مماّ يعنيه الخطاب الديني،

،  1فلاسفة المهتمين بحضور الدين في الفضاء العمومي، مقاربة العقائد الثابتة في مقابل محاربة الأوهام
بحيث تلك الأوهام ليست بجديدة في المخيال العمومي، فلقد تعرضت الشعوب دائما لتأثير الأوهام، 

يها، ثيل والهياكل لخلاقي الأوهام ومبدعوذلك منذ فجر البشرية، فهي قد أقامت أكثر المعابد والتما
، وهذا ما دفع 2وكانت في الماضي القديم أوهامًا دينية، ثم أصبحت فلسفية واجتماعية في وقتنا الحاضر

 بالضبط الفلاسفة إلى إعادة الاعتبار لمفاهيم الحقيقة، والأوعية المنتجة لها، ومن داخل الدين. 

مسين عاما الماضية شارحا، مُفصلا  سوء الفهم الذي وقع هاهنا يبرز هابرماس طوال فترة الخ 
في حقِّ الفلسفة، وفي حق نصوصها الميتافيزيقية الكبرى، وذلك ليس من أجل ترميم دعواها، وإنما 
انتصاراً للعقل، فنجده يخوض في اختلافات فلسفية قديمة الأزل في أبعاد المقدس، من جهة، كما خاض 

دفاع عن مبدأ وحدة الوجود، وذلك من خلال مبدأ الوجود الفعال، فلا وجود التوماويين الجدد لواء ال
له إلا في وجود القوة، بحيث يعتقدون أن مفهوم الوجود ليس واحدي المعنى، بل هو تماثلي، أي أنّ  
كلمة وجود يكون لها معنيان مختلفان حينما تطبق على موضعان مختلفين، ولكن معناه يظل هو هو 

ده ينخر  بقوة في ذلك الاجااه الذي  ينحاز نحو بناء نظم فلسفية فيها التركي  يعلو  ، ونج3تناسبيا
 .  4شأنه على التحليل

أردنا أن نبيّن منذ البداية تلك التناقضات التي وقع فيها، من أجل تتبع حدود المساحة الفكرية   
بالضبط، وغرضنا  لعام، الذي يريدهالتي اشتغل في سياقها، وحتى نثبت أنه لم يكن مستقلا داخل المجال ا
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في ذلك إخراج أو إبعاد فكرة تنظيم الدين، فالتّطفل على الدين باسم العقلانية، وقع ضحيته هابرماس 
 نفسه، فعملية إشباع الرّغبات الذاتية للمجتمع المنسي، هي وهم كما قلنا سابقًا.

العلاقة  لك الالتباس الجوهري فيفي هذا الإطار نجد المفكر "موريس آيل ياي" يحاول تفكيك ذ 
مع الدين، انطلاقا من إعادة تبيئة مفهوم الإنسان في عالمنا المعاصر، ما يعني أننا نعيش في عصر إنساني 
يفسر مقياس الأشياء بمقياس الإنسان، ومن زاويته، على أن الإنسانية ليست فردًا، وليست، جماعة، 

، ويعني هذا فيما يعني أنّ التوتر 1الفرد، ووحدة الجماعةولكنها تدور بين هاتين الوحدتين، وحدة 
المستمر بين التفسيرات المتنافسة للدين، سببه الأول هو نمط الحياة الاجتماعية، التي في سياقها نميّز 
شخصية الفرد، مهما كانت حمولته الفكرية، وبصورة عامة فإن الشخص لا يمكن أن يختار ما يؤمن به 

 ان هو أمر جرري لشخص ما، وليس أمراً يقوم بفعله.فجأة، إذ أن الإيم

"إذا تخطينا ما هو معطى لنا في التجربة، فذلك بفضل مبادئ  إن للإيمان أثارا على السلوك،
هي مبادئنا، مبادئ ذاتية بالضرورة، إن المعطى لا يمكن أن يشكل أساسا للعملية التي تتخطى بها 

.ففي الإيمان 2نا مبادئ يلزم أيضا أن تكون لدينا فرصة ممارستها"المعطى، بيد أنه لا يكفي أن تكون لدي
و الممارسة الدينيين تكتس  روح الجماعة مبررا فكريا عبر ظهورها بأنها تمثل طريقة حياة متكيفة بشكل 

 مثالي مع الحالة الفعلية للأمور الموصوفة في نظرتهم إلى العالم. 

ائما طفيا، وليس دينيا، ندرك قوة رابطة النفس، فهي دبينما تصبح النظرة إلى العالم مقنعة عا
تعرض الواقع، في مطلقتيه، وشموليته، تبرز العالم على أنه صورة للأحوال الواقعية، مرتبة بشكل جيد، 
وموائم لنظريات العلم، من جهة أخرى، فأنذاك ندرك حاجة الإيمان للعلم، كون ليديه القدرة على إبراز 

فية، والمهمة، ومن هنا ندرك مغزى تعريف العلم على أنه "مجموعة معارف وأبحاث بعض العلاقات المتخ
على درجة كافية من الوحدة والعمومية، ومن شأنها أن تقود البشر الذين يتكرسون لها إلى استنتاجات 

                                                                 

 212، ص 1191، 6رجاء النقاش: تأملات في الإنسان، دار المريخ،    -  1
، 1جيل، دولوز، فلسفة كانط النقدية، تعر، أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  : 2

 .22، ص:1113
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متناسقة لا تنجم عن مواضعات ارجاالية، ولا عن أذواق أو اهتمامات فردية تكون مشتركة بينها، بل 
 . 1نجم عن علاقات موضوعية نكتشفها بالتدرج ونؤكّدها بمناهج تتحقق محدّدة"ت

ولهذه المواجهة أو الإثبات المتبادل نتيجتان أساسيتان، فمن جهة، هي جاعل الأفضلية الأخلاقية 
والجمالية موضوعية بتصورها على أنها ظروف حياتية مفروضة منبثة في عالم ذي تركيبة خاصة، ومن 

 ، فهي تدعم هذه العقائد المتقلبة حيال جسم العالم عن طريق استشارة العواطف.جهة أخرى

لا يمثل الزمن وهو الشكل الوحيد للحدس الداخلي صفة الديمومة , وبمعنى آخر عندما يرى  
كانط في الزمن شكلا لحدسنا الخارجي فهو يعبر دون علم بطريقة مجازية، ويستعير مجازته من التجربة 

للفضاء، جاربة تنبثق من المظاهر الخارجية، إنه فعلا غياب الشكل وهنا غياب أي حدس الإنسانية 
ممكن هو الذي يميز الطريقة التي نعيش بها الأحاسيس الداخلية، لقد أصبح إنسان عصر النهضة في 

 (، حتّى الأب ) القسالشأن الحاسم من الحياة وجهة مصير مقرر من الأزل لا أحد بعينه ويواسيه، 
 فمن حبه بالاصطفاء فقط بمقدوره أن يفهم كلمة الرّب روحانيا ولا سر مقدس.

فرد طرف في فال –النوع  –يعرف الإنسان في البدء على أنه ثالوث متكون من الفرد المجتمع 
هذا الثالوث "فلا يكفي أن يكون الإنسان دماغ حتى يكون ذا وعي وتفكير، فالتفكير ظاهرة اجتماعية، 

رج المجتمع، وهو نتاج حياة الجماعة أي نتاج نشاطه في علاقته مع الغير، نتاج العمل فالعمل لا يوجد خا
 .2يخلق الإنسان، ويخلق المجتمع، وبالعمل تطور الدماغ، والوعي والتفكير"

إن العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة حوارية أيضا، وهذا يعني أن تصبح متضادة والأطراف 
، وغايات لبعض لا يمكن استساغتها خارج اللغة، فالفكرة واللغة تحسم بعضها الثلاثة بعضها وسائل

البعض، فهما يحلان باستيفاء بعضهما البعض وتعتمد كل واحد منهما حرفيا على وجود الآخر، "ومن 

                                                                 

، 2001، 2ويدات، تعر، خليل أحمد خليل،  :أندري، لا لاند: موسوعة لا لاند الفلسفية، المجلد الأول، منشورات ع 1
 .1221ص:

علي، زيعور، أحاديث نفسانية اجتماعية ومبسطات في التحليل النفسي والصحة العقلية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  2
 .21، ص:1،1196لبنان،  :
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ثم يكتسبون طرقا محددة للتحكم الذاتي في نشاطهم المعرفي على النحو الذي ربما يفدهم في تحقيق 
 .1ذاتي"التعلم ال

 التجربة الدينية وأسئلة الاختلاف: 
يرى هابرماس أنه هناك أسطورية فاضحة، وتناقض في مفهوم الوحدة التعددية للدين، بحيث ما 
اض يوحدنا يفصلنا بدءا باللغة الخاصة، ومتشابهون في الثقافة ومختلفون في الثقافات، لكن ما ينبغي الاعتر 

يات العلمية تائجه الفعلية في المسافات المساوية، "وتقريبا كل النظر عليه ليس مقاصد الفكر المدرسي بل ن
تنبع من الأساطير المدرسية، والأسطورة يمكن أن تحتوي على تنبؤات مهمة للنظريات العلمية، ومثال 

عن الكون   "بارمنيدس"، للتطور عن طريق المحاولة والخطأ، أو أسطورة ""إمبيدوكليسذلك هي نظرية 
 .2أين لا شيء يحدث على الإطلاق" ككتلة ثابتة

يذه  كارل بوبر بعيدًا في تحليله لمبدأ اشتغال الأسطورة من داخل الدين، كونها أبعدت العلم 
نهائيا من طريق التائبين، ) الكنيسة المدرسية(، حتّى يظلوا ضمن النوع من البشر ، غير المرغوب فيهم، 

و أخطائه )) العقل ((، تمثل خطايا من استأمنه، لأن بعضهم ببساطة مستغرق في دوامات العقل، 
فقبل أن يصبح قادرا على تدنيس عالمنا مرةّ أخرى جر  رفضه بتعليمه تعليمًا غير مناس ، وتزويده 
بمعلومات، عن عمد تشوه علاقاته الاجتماعية، وعليه، فعلا، أفضل الأشخاص هو الذي يستطيع  "أن 

لزائف العلم جيدا أن العلم غالبا ما يخطئ في الوقت الذي يمكن للعلم ا يميّز بين العلم والعلم الزائف، مع
أن يقع على الحقيقة، كنت أعرف الإجابة الأكثر قبولا لمشكلتي، العلم مختلف عن العلوم الزائفة أو 

 .3"الميتافيزيقا" بطريقته التجريبية"

                                                                 

، 2001، 1لنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  :حمدي علي، الفرماوي، الأسالي  المعرفية بين النظرية والتطبيق، دار صفاء ل1
 .121ص:

2 Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge and Kegan Paul, 1963, 
3rd, 1969, p:38. 
3Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge and Kegan Paul, 1963, 3rd, 
1969, p  : 33. 
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، ستقبلامأنّ الأسطورة تنطبق على كلّ الظواهر، والإنسان، أيضا، الآن، و  "كزينوفانيس"يرى 
حيث يشير، وبوضوح، أنّ  مسالة حضور الآلهة في عالمنا المعيش تعتبر حالة مرضية، و كل ما تقوله 
الفلسفة، حالة مرضية،  ذلك لأنه لو عبر أحدهم بصدقٍ عن الواقع الكلي كما يظهر، فإنه سيدرك 

  ريفا رول""ه أنّ كل فعل لا يعود على البيئة بإجرابية هو فعل مضاد للطبيعة، حيث يرى حتمًا بنفس
أن أصع  أمر خلال الفترات المضطربة هو ليس أداء الواج  بل معرفته، وهذا ما اشتغلت عليه علوم 

طل  تالنفس المعاصرة، إذ برهنت" أنّ ظهور أشكال منافسة من العلاج تتوقع نتائج عيادية أفضل، وت
مالا أقل بكثير، وقد بات المحلّل، الذي كانت الطبقات المدنية الوسطى، ترى فيه، لعشرات سنوات 
خلت، جوابا على قلقها، أمام حالة دفاعية، بسب  منافسيه من المعالجين، وفقدانه للاختبار 

لحرية، فالحرية  تنعدم قا ا.فما معنى اشتغالنا بالدين إذا كان العلم العاصر لم يَ فُكُ بعد ميتافيزي1العلاجي"
في مفاهيم الأسطورة المغلفة بلباس الدين، فعندما يكون الوعي معتما وتائها، لا نقبل أن نرى الحقيقة، 
بل نألف ذلك الإبعاد، فهاهنا نرى هنا أن الحرية تتعرض للخطر نفسه الذي تتعرض له الحقيقة، في 

 رة.ن هو في ذاته يحمل عنف تركتها الأسطو تعبيرها عن الدين، فخطر الخروج للتعبير عن الدي

يبدو أن ادعاءات فلسفة التحليل النفسي، بدأت، بالفعل تتمكن من تاريخية الإنسان المعاصر، 
وعليه لا يبدوا مستغربا ظهور وهم جديد وما يثير الدهشة في ظل هذه الظروف، أنه إذا كان التحليل 

اذا تعاطفين، لأنه يخاط  اللّاشعور لكل واحد من زبائنه مالنفسي جرند دائما هذا العدد من المرضى والم
، فنعتقد أنّ الذي يريد أن يسمعه، كيف وقعت تلك التحولات في المعتقدات، وبدون 2يريد أن يسمع"

تلك الشرو  المسبقة، بمعنى بدون أن تدفع  ثمن هوية التعدد الجديد، في كلا الاجااهين، وما يحدث 
 ثال مهم جدًا، نقصد الجيل الثالث من جنسية فرنسية. لمسلمي فرنسا اليوم، م

التحليل النفسي ذه  إلى أبعد الحدود التي رسمتها الأسطورة، وفي مستوى معين جااوزها، إلى  
نقطة يفقد المعنى دلالاته، أي لغة التبشير بالدين اضحت مُأسطرة، وشكّلت أزمة في الخطاب الإنساني، 

ل هذا الخطاب، هذا ما يفسر اندفاعنا نحو التاريخ، فعندما نقدم حجة و أزمة مضاعفة على من يتداو 
                                                                 

، 1إريك، فروم، أزمة التحليل النفسي، ترجمة، طلال عتريسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  : 1
 .03، ص:1199

2 Mikkel BorchJacobson , Une Théorie Zéro, Le Livre Noir de la Psychanalyse, 
sous la direction de Catherine Meyer, les Arènes, Paris, 2005, p:183. 
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فإننا إما نعزز رأيا، أو أننا نصححه، وذلك من خلال إعادة التفكير فيه، فمسائل  التّصحيح تحمل 
 نوعان من التبريرات العقلانية والمعنوية، ويمكن دمجها في نوع واحد. 

ل قد فسر فعلا في الواقع بطرق مختلفة عديدة من قبإذن "كل ما يقدّمه لنا يمكن تفسيره، و 
 .1محللّين نفسيين مختلفين ولا توجد أي وسيلة للتأكّد من أنها هي الصحيحة"

 ثورة الإيمان: 

يعتبر أنّ الديمقراطية نامت على التصادم مع المقدس، فجنت من ذلك شيئا من القداسة 
ية، وكانت تتجه نحو خروج الإنسان من حالة بالعدوى، كانت تسمو بلا منازع فوق الأمور الدنيو 

 -القصور فنزل عليها وقار أساسي جعل منها دعوة وخدمة كهنوتية، "والتحليل النفسي الذي رافقها،
، هو في الواقع أداة سياسية، ينزع الصبغة السياسية للفرد، وجرعل التمرّد "عصابي" -تحت شعار العلم

سلطة العامة محمولة بشكل طبيعي، في مرات  العلم، ففي ،و ال2ويعمل كأفيون للطبقات الوسطى"
الأخير يتمُّ الاعتراف بهذه الهويات التي تسعى لأن يتم الاعتراف بها، هي هذا التقاطع توطد سياسة 
الاعتراف، أنها سياسة جاد في الساحة الدينية ضمانات، وفي هذا السياق نجد السياق الفرنسي على 

 لمرتبطة تاريخيا بالعلاقات بين السلطتين .الأقل، ناظرا للرهانات ا

فقد عودنا التقليد المسيحي على اعتبار الفقراء أولئك الذين يتألمون ويعانون الاستعباد أكثر 
انطواء على روح التحرير، وبالتالي روح التذوتن من الأغنياء الذين هم أسرى غناهم، وغالبا ما يكونون 

بل  –د هيجل أن الصراع من أجل الاعتراف ظاهرة بشرية بحتة السب  في عذاب الآخرين، "وقد اعتق
ن ، لكنه كان مخطئا في هذا، هناك أساس بيولوجي لرغبة الإنسان في أ-رآها مركزية لما تعنيه بشريتنا

، فهاهنا ندرك حاجة الإنسان لظهور في العالم، 3يعترف به موجود في عدد آخر من الأنواع الحيوانية"
 وتحت أيّ مبرر.

                                                                 

، 1111، 1بر سيفال، بيلي، نقد نظرية التحليل النفسي، ترجمة محمد هلال، دار المناهج للنشر والتوزيع، سلطنة عمان،  : 1
 .90ص:

2 Jacque Van Rillaer : Les Mécanismes de Défense Freudiens, Le Livre Noir, op 
.cit. p : 439. 

 .92الإنسان، عواق  الثورة البيو تكنولوجي، مرجع سابق، ص فوكو ياما فرانسيس: نهاية 3
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 وانب المعنى:ج 

جوان  المعنى الديني تظل مآخذ الضمير دون تأثير إن لم نعتبرها الممثلة للإله، غير أن الدين 
يكون بلا تأثير إن لم تنتظم فيه رقة الضمير الخلقي، فالدين من غير الضمير الخلقي لا يعدو أن يكون 

الإجماع  وجه انتقادات إلى أصحابقد  "أنتوني جينز"مجموعة من الشعائر تتسم بالتنّظير ، وإذا كان 
الأرثودوكسي باعتبارهم تخاصموا مع الآراء السيكولوجية، وخاصة فيما يتصل باللاشعور ذلك دفعة إلى 

ي وهو منهج واقعي يهتم بما هو ظاهر وبما هو خف بنموذج الفعل المتدرج،نحت مفهوم جديد واسماه 
 في الأفعال الإنسانية.

ير نوضح أن هابرماس في إعادة إنتاجه للمادة التاريخية ورد الاعتبار للتفك ومن المهم ألا يفوتنا أن
الذاتي يكون قد أعاد بناء العقل مرة أخرى خاصة أنه يمنح الذات القدرة على النقد والتطوير والبحث، 
ليلا قعن المخفي وإعادة الحياة الخافية للاوّعي، وفي هذا الموقف يتفق مع فرويد حينما ،"اهتم اهتماما 

نسبيا بظاهرة العدوان، ما دام يرى أن الدافع الجنسي )الليبدو(، وحفظ الذات هما القوتان اللتان تهيمنان 
، والسقو   في المادية، وأن بمقدور المسيحية فعلا إنقاذ الجنس البشري بفصل البشر 1على الإنسان"

 عن الثقافة التي هددت بالهيمنة عليهم .

 إذن السب  في حدود معرفتنا لا في أخطائنا ويفرض علينا الافتقار إلىفالجهل في حد ذاته هو 
المعرفة حدودا من حيث العناصر التي يطلبها الحكم، فإنه لابد من قاعدة بمقتضاها نقدر على إصدار 
حكمنا، وهو في ذلك يتفق مع فرويد، فالأخير" كان دائم الإحساس بوجود رابط بين أصوله والتصرفات 

ره التي من شأنها في وقت آخر أن تسب  له بالتأكيد اضطهادات أكثر حدة من النقد الخاصة لفك
 . 2والشط "

إن إضافة البعد الأنثروبولوجي على المادية التاريخية، يساهم في اعتقاده في انحسار كثير من 
له يُشّدد عمفاهيم الطوطمية المعاصرة، وخاصة إذا نجحنا في إضافة مفاهيم العمل والتفاعل، وهذا ما ج

                                                                 

، 2006، ترجمة، محمود منقذ الهاشمي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2إريك، فروم، تشريح التدميرية البشرية، ج 1
 .12ص:

2 Marthe Robert, La Révolution Psychanalytique, la vie et l’œuvre de Freud, 
Tome1, Edition Payot, Paris, France, 1964:p31. 
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على أن مفاهيم الصراع الطبقي تدخل في إطار المفاهيم القاصرة لفهم وإنتاج رؤية شاملة للتفاعل 
أن أول صورة  -فيما يبدو–الاجتماعي، إذ عوضا عنها، بدأ في إنتاج مفاهيم ثابتة، "إلا أن الثابت 

في أثرها دة الحيوانات، و ظهر بها الدين كانت تلك الصورة العجيبة التي تسمى "الطوطمية" أي عبا
، وهاهنا يقدم ما يسميه بالمعرفة النقدية التي جعل 1ظهرت أولى الأوامر الأخلاقية التي تسمى "بالطابو"

مفهوم التواصل بعُد تفكيكي، الذي من شأنه أن يلع  دورا محوريا في التأليف الاجتماعي و الديناميكية 
عاصرة .ذين بطبيعة الحال هم يرزح تحت طائلة الطوطمية المالاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيين، وال

  

يحاول إبعاد المفاهيم التي تعتبر كمقولات في ذاتها، كمقولات معيارية، وهو بذلك يحاول أن 
 يمنح امتيازا لتصور أوربي مهيمن على أديان العالم، وهذا المنح يعبر عن الخوف الذي يتملك العالم

، دة أّوديبمسالة عقة العلماني، وهنا يمكننا القول أنّ فرويد كان محقًا في المعاصر من الدين، وبخاص
وطمية ، قرر  قتل الأب، هو نواة الطعقدة أوديبف   ها هو سيغموند فريد يقول "الخوف الذي تضمنته 

 .2ونقطة البداية في نشأة الدين"

هذا التوجه في  ي، ويبقىإن العلمانية تهتم بتوضيح العلاقة مع الدين فقط في المظهر الخارج
الأساس، عمل غير مقبول بالنسبة للكنيسة، رغم أنها لم تتردد في السماح للمحافل العلمانية، بالإقامة 
في فضاءها المكرس، وهناك جدلية مميزة بين فهم الحداثة المستنير للعلاقات العامة من قبل الفلسفة وفهم 

نها يها نفس التوجه في فهم العلاقات العامة، على اعتبار ألاهوتي، ذلك أن الأديان العالمية الكبرى لد
 لديها نفس الماضي. 

التّحدي بالنسبة لهابرماس يتمثل في خلق وسط عمومي يستوع  النسقين في وحدة واحدة، 
وفي نظره العلمانية ليس وسط غامض فمواقفها ومواقف الدين تعتبر غير قابلة للتوفيق، وليس باستطاعة 

القدرة على طرح البديل بين وجهة نظر الإنسان ووجهة نظر الفكر اللاهوتي، "إلا أنه يمكنهما العلمانيين 
التواصل مع بعضهما البعض بموج  قبول الدين  في حالته الأولى، وجر  استيفاء افتراضين على جان  

                                                                 

 .111سيغموند، فرويد، محاضرات تمهيدية جديدة، مرجع سابق، ص: 1
 .102سيغموند، فرويد، حياتي والتحليل النفسي، مرجع سابق، ص: 2
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نفسه يقيم ص  وأن لا ين "الطبيعي"،الدين، أولهما جر  على المرء المتدين أن يعترف بسلطة السب  
 1"كقاض للحقائق الإيمانية

الذي لا شك فيه أن الخطاب الديني نزع إلى الواقع بمسافة لا يتم كسرها، وفي الوقت نفسه 
عمد النص الديني الموجود اليوم تحت آخر أطروحات الميتافيزيقيا إلى التأكيد على سد الفجوة التي 

 هذه الظروف، أخذت العلمانية بأسباب جدية فيفتحت بين معرفة العالم والمعرفة من الوحي، وفي 
 الأصل المشترك مع الفلسفة والدين مما أحدث فوضى في تصور للعالم في الفترة المعاصرة.

يرى هابرماس بناء على الموقف السابق أن فلسفة التراث اليوناني من حيث الشكل، قد شيدت 
ت نفسه كانت ض فلسفة الميثوس، ولكن في الوقعلى أسس "ما بعد الميتافيزيقا" مبكرا، بمعنى على أنقا

 إرهاصاتها حُبلى بنقود جذرية ترفض المعرفة اللاهوتية )اليهودية المسيحية(، التي ستليها، بمعنى حملت في
مضمونها أسس رصينة في مقابل فلسفة الميثوس التي سبقتها، في حين كان هناك توجه ثالث تمثل في 

اللّاهوت، هذا ما جعلها وجها لوجه مع مسائل الوحي والدين، كما لو   دمج الميتافيزيقيا في براديغم
 2المرة من حيث المضمون كان مقدرا لهما ذلك ، ولكن هذه

د في هذا السياق يعتبر الفلسفة اليونانية لها السبق في الانتصار لعلوم الطبيعة، والعلم الحديث ق
والتاريخ ككل في  ،ية التي فهمت الطبيعةكسر الإنشاءات الميتافيزيقأجبر العقل الفلسفي على 

وحدة متجانسة، وهنا يظهر مجال تأثيره وسيطرته من خلال الانعكاس على الذات التي تطارد الآخر 
ضمن إحالات محاكم العلوم التجريبية، وتركت للفلسفة موضوعات المعرفة والتحديث والتمثيل، في 

أوغسطين" "حدة، وهذا هو التوّجه الذي تم إنتاجه من الوقت نفسه، توليف العقل والإيمان في وحدة وا
 . إلى" توماس الاكويني"

ة عبّر التاريخ الغربي وبشكل صريح، عن حضور التفكير الميتافيزيقي في النصوص المقدسة وبخاص
لوجدنها  ة""الأفلاطونيالمسيحية لتعدد أنساقها، وحجاتها الدائمة  للتأمل، ولكن لو نناقش، بدايات 

                                                                 

1Jürgen Habermas : L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION, Une conscience de 
ce qui manque : 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm ; p 338 
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عت وعداً فلسفيا من خلال التأمل، مثل الأديان، في الكون، و عالم الأفكار، ولا سيّما "ديانات قد قط
 في ضوء التحول المعرفي الذي لديه مروراً من الأسطورة إلى "ماكس ويبر"الفكر الشرقي "التي أثاراها 

لوقت نفسه كتأمل ا الشعارات، ثم، الميتافيزيقيا ثم وجدت مكان بين جميع رؤى العالم التي ظهرت في
مقدس، تشمل وجهة النظر اللاهوتية للعالم الذي تم القبض عليه ككل في المقدس، ويحدث ذلك من 

 خلال التمييز بين مختلف الظواهر الضرورية التي هي أساس العالم . 

وهذا أدى إلى التفكير في موقف الفرد من هذا العالم، ومدى وعيه بقدسية الاعتقاد والسلوك 
لقدس ااني، وهذا يعني "أن وضعي الإيمان والمعرفة، مع تقاليدهم الراسخة متمايزين فواحد موجود في الإيم

 1"""سفر التكوينوكلاهما ينتمي إلى تاريخ - والآخر في أثينا

لهذا السب  العلماني هو اليوم الوسيط الذي يفهمه أبناء وبنات الحداثة فيما يتعلق بما هو عليه، 
 له في العالم، و هذا السب  نفسه يمثل عائق في الانتقال الاجرابي، و في التعّلم ووالموقف الذي يشغ

ج من الخصوصية نت تعارض ساميّ،فهم بعضهم البعض، وانطلاقا من الجزئيّة السّابقة بيدوا أنه هناك 
وعي مدروس لالإيمانية بين المتدينين، أي أنه إذا أوضح موقفه فيما يتعلق بالوعي الديني المعاصر، أصبح ا

 والفلسفي للعقل اللّاهوتي للنموذجين التكميليين، و هذا، من خلال فهم الأصل المشترك بالانتقال
 الّذي أدى إلى هذا التوّجه من الفترة المحورية.

 د الانهزاميةّضالمعرفة هي الرّغبة في تعبئة العقل الحديث يحفز اهتمامي في مسألة الإيمان و ما 
 د الميتافيزيقي،التفّكير ما بعمن الشّعور الدّاخلي، وهذا هو الدور التي اضطلع به التي تستمّد وجودها 

تلف في يُظهر الطبيعية؛ لكنه يخ والعلم الذيالتغّل  على هذه الانهزامية من خلال الإيمان،  وأستطع
جزا أمام اليأس االتي أهلتّه لذلك تمثلت في فلسفة التاّريخ، والتي تقف ح والأسباب العمليةالنتائج عنها، 

 . وأخلاقانها أقل عدالة، وأسبابه الجيدة، لأنه صحّح اجااهات انحراف الحداثة لأ

أراد كانط التعّويض عن نقا  الضّعف الموجودة في أخلاق العقل من خلال النصائح الواردة في 
فلسفة الدّين، وعلى ضوء هذه الفلسفة انبثقت أخلاق فاضلة ذات مغزى ايماني، عكس الأخلاق 
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أو، إلى سب   ،–ملكوت الله على الأرض-الهشّة للعقل، وعليه لم يكن ليسمح بأن يتحول العقل 
 .العقل العملي دور المخلص، أو سب  للتهّرب من الواجبات، ومع ذلك يلع  لزام الجماعيّ للإ

 :التجربة الدّينيةّ وأسئلة الاختلاف 

يعتقد هابرماس أنّ تاريخ الإيمان هو الذي يسب  القلق، وليس تاريخ الدّين، كما رُوّج لفترة  
ا كان العقل العملي مُتمايز حدثت 

ّ
طويلة من تاريخ الإنسانية، ذلك لأن الإيمان سببه الأول عقلي، ولم

الحسيّة،  فالعقلي   العقل تلك المجازر باسم الدين، وبطبيعة الحال أنصار العلمانية يحاولون تبرئة مقاصد
في نظره هو دائما ينزع إلى الجان  العملي، وفي ذلك النّزوع قد يفقد الوجهة الخاّصة، إذا لم يعد لديه 
القوة لاتخاذ مبدأ إدراك القلوب الدنيئة، والدّفع إلى التّضامن في كل مكان مع  العالم، و لكي لا يتعرض 

 المنطقيّة اللّازمة  له للاستيقاظ وللحفاظ على الوعي، واسترجاع ماللإهانة أكثر،  يحاول إيفاء القّوة 
 ، وهذا العمل هو في ماهيته يسعى إلى تمثّل الإيمان .  1هو مفقود"

يرى أنه من وجهة نظر الامتداد الجغرافي، المجتمعات الدّينية التي ازدهرت ليست تلك التي تملّت 
من  بريطانيا العظمى على مستوى الأمة، ولكن في نوع أخر دور الكنائس البروتستانتية في ألمانيا أو

الكنائس، وهو نوع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، ومن ناحية أخرى، نوع من الحركات الإنجيلية جزء 
 من الأمة. 

ذلك النوع من الكنائس والحركات أنجز نوع من التّمثيل الديمقراطي، رغم هشاشة علائقية 
كم يعبر صراحة عن الصّراع الموجود بين الحركات التبّشيرية، وخاصة ما تعلق بالحركة الإيمان، و هذا الح

ة و الإنجيليّة، التي أضحت، في اعتقاده، تكتس  المزيد والمزيد في أمريكا اللاتّينية والصين وكوريا الجنوبي
صحراء، وكذلك وراء ال الفلبين، وكذلك توّسع الحركات الإسلامية من الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى ما

 في جنوب شرق آسيا، حيث جاتمع في دولة إندونيسيا أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.
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هنا يصف و ين للأخر يعتبر تمدد، شرح وتفسير الدّ بناء على هذا الاعتقاد كل محاولات 
نفسه نجاح  وفي الوقتالصّراع بين الجماعات الدّينية بأنه نجاح لليمين الدّيني، "توماس آشوري " 

الأدوات السياسية اليمينيّة، وذلك واضح في معترك نزع أسباب الاعتراف بينها، وتحول إلى نواة صلبة 
لتّحول في العقل س، ومثل هذا افي "إعادة التوصية للأصوليّة على أساس التفّسير الحرفي للكتاب المقد

قدات نجم عنه مواجهة معت  -ندوسيّة لا يهم يتجلى في الإسلام أو المسيحيّة أو اليهودية أو اله -
 1الحداثة"

من الناحية السياسية، تندلع الصّراعات بين الجماعات الدينيّة حول حياد سلطة الدولة فيما 
ع يتعلق برؤى العالم، وهذا يعني أن الدولة مُلزمة بالمساواة في الحرية الدّينيّة للجميع، في الوقت نفسه تدف

قابل أي سلطة دينية، وهذه النّزاعات أحدثت الكثير من الخلل في آليات اشتغال العقل إلى تحرر العلم م
ولم يعد الإشكال فقط في أن العالم الإسلامي يعاني من هذا الحديث، ومست كل المعتقدات، 

 التدخل السياسي، ولكن أيضا داخل المجتمع الليبرالي المزعوم. 

 دينين، والمواطنين العلمانييّن، نحن يمكن اعتبار هذهمن خلال الجدل الواقع بين جماعات المت
تحدث بين  ، واشتباكات التيصراعات على السّلطة بين سلطة الدولة والحركات الدينيةّالصّراعات 

ة الكاثوليكية الكنيسيقال أن  سياسة القّوة،المعتقدات العلمانيّة والمعتقدات الدينيّة من وجهة نظر 
رار اني سعت بطريقتها الخاصة إلى تجاوز الكثير من أسباب عدم الاستققبل تكيف الفاتيكان الث

وما ينجم عنه من إكراه وعدم تقبلها، ولكن لأسباب تتجاوز بكثير عدم الاستقرار يمكن  السياسي،
 أن نسميه جااوز الاعترافات المفروضة من جماعات كنيسة أخرى خارجية . 

 خاصة،المتدين أن يقبل الاعتراف، بالأسباب ال يجب علىنستنتج من الجزئية السابقة  انه 
، ويقبل نفس الحريات لجميع الطوائف الدينية، واستقلال العلوم حياد الدولة تجاه العالمويشجع 

المؤسسية للإيمان، هذه خطوة كبيرة فيما يتعلق بالعواق  المترتبة على هذا الاعتراف، في الواقع ،العنف 
هما أكبر تهديد للإيمان الشخصي من خلال محاولاتهما  فرض الحقائق السياسي و القيود الأخلاقية 

                                                                 

1- Jürgen Habermas: L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION, Une conscience 
de ce qui manque, p340 :https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-
337.htm ;p 727 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm


اني:
ّ
 قراءات لفهومات التدين في الفضاء العمومي                          الفصل الث

 

86 
 

الدينية، وهذا تنكر للحقائق الإيمانية الخاصة، "خاصة مع القوى المتنافسة في مجال المجال العام من قبل 
القوى المتنافسة في مجال الإيمان، مع احتكار العلم على إنتاج معرفة العالم، إلا أن الكنيسة تقول أن 

 .      1المعرفة تحقق الوعي الدّيني و الإيماني الخاص عن طريق التفكير وليس فرض ايدولوجيا جماعة"

 :مقاصد الفضاء العمومي 

الذي لا شك فيه أن الدولة العلمانية تستمد شرعيتها من قبل الليبرالية، والذي تظهر الآن  
م ون شرعية وجودهم من التزاماتهكشكل من أشكال الالتزام الشخصي، ومواطنيها المتدينين يستمد

الخاصة، على الأقل غير المتناظرة، فالدولة الليبرالية، ظاهرياً، تضمن للجميع المساواة في الحرية للممارسة 
لسبب االدينية الخاصة، لكن لا يفعل ذلك فقط إلا للحفاظ على الهدوء والنظام كما يفعل ذلك 

 في الذات.الذي جر  أن يحمي حرية الإيمان  المعياري

إن من مفارقات الدولة الليبرالية هو أمر مواطنيها بالانقسام في وجودهم الخاص إلى مستويين 
اثنين في الحياة، إذ تطالبهم بإظهار وجودهم العام من جهة، ووجود أخر يتعلق بحياتهم الخاصة، على 

اب الإيمانية، أو الالتزام ق بالأسبسبيل المثال من خلال مطالبتهم تبرير مواقفهم في المجال العام فيما يتعل
باستخدام لغة محايدة فيما يتعلق برؤى العالم دينيا، وترى أنه جر  أن يستحق موظفين وصانعي القرار 
السياسي القوة القانونية في مؤسسات الدولة، وإلغاء المناص  القائمة على الدوافع الدينية في المجال 

 السياسي العام. 

 دولة الليبرالية أن تتوقع من رعاياه العلمانيين ترجمة سلوكياتهم كمضامينيرى أنه جر  على ال
معقولة في الفضاء العام، ووفي القيام بدورهم كمواطنين عقلانيين، ولا يحملون أقل عقلانية على الإطلاق 

ا الأعمى نهأمام الالتزام الديني وتأكيداته، وسب  هذا الإدعاء واضح عندما نرى تقدم العلوم الطبيعة وإيما
 على حساب الوعي الميتافيزيقي. 

                                                                 

1 -- Jürgen Habermas: L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION، Une conscience 
de ce qui manque:https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-
337.htm ;p 343  

https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm
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ع يعتقد أنّ الميتافيزيقيا المعاصرة هي على علم ووعي في علاقتها بالدين، وفي الوقت نفسه، نتوق
لبابا بنديكتوس" " اأن يقبل اللّاهوت الفكر ما بعد الفيزيائي على محمل الجد، وهذا الموقف" رافع" عنه

السادس عشر، في خطابه الأخير وبوضوح عن روح الحداثة في زاوية غير متوقعة من نقده لها، في " 
ع م اللّاهوت المسيحيالوقت نفسه، أعطى إجابة عملية لمسألة ما إذا كان جر  أن يصطدم 

 .أسباب ما بعد الميتافيزيقاالتحديات الحديثة، ومناقشة 

ن موهذا رأي كل  كمضمون انجازي عيني،ة البابا نفسه لا يعترض على مسألة الحداث
 ان التوراتي، "فبين الميتافيزيقا اليونانية والإيم"، في زمانهما"توماس الاكوينيو  "القديس أوغسطين"

لا يوجد اعتراض ضمنا، على أن الاستقطاب الذي حدث، في العصر الحديث حول الإيمان، من 
 .1ليكون عنيف" ناحية، والمعرفة، من ناحية أخرى، لديه سب  ما

رغم أن النقد عند هذا الموقف كان متعدد المعالم آنذاك، إلا أنه لم يكن كافيا، في رأينا، أننا 
و رفض الحدس العلمي كوعي مطلق في العصر الحديث  من  ما وراء التنوير ،جر  أن نذه  إلى 

لاقة و التوليف إن هذه الع لكسر العلاقة بين الميتافيزيقا والتوراة،خلال مقاومة الحجج التي تؤسس 
" دون اللاهوتيوهو ما نلاحظه مع  الذات الخاصة،بين رؤيتين للعالم قد تشققت على صخرة 

ق الذي من اجل أن يسهل الطري تقاليد الاسمية إلى إرادة البروتستانتيةفي انتقاله من سكوت "،
ه الدليل على الوجود نقدبسب   يؤدي إلى العلم والطبيعة الحديثة، فنقطة تحوله الحاسمة لم تكن فقط

، ولكن أيضا دليل على مفهوم الاستقلال الذاتي الذي بدونه فهمنا الحديث للقانون والديمقراطية الله
 .2لن يكون ممكنا"

                                                                 

1 - - Jürgen Habermas : L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION, Une 
conscience de ce qui manque :https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-
page-337.htm ;p 345  
2 - Jürgen Habermas : L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION, Une conscience 
de ce qui manque :https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-
337.htm ;p 345  

https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm
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يناقش خطاب البابا الذي يدين جادد ثلاث موجات من الهيلينية، ويعتقد أنّ الموجة الأولى  
ركيب تن السادس عشر  وما يليه( ؛ و الموجة الثانية من خلال )القر  مقولة الإصلاحتتجدد من خلال 

)أواخر القرن التاسع عشر  وهنا الحديث في الأساس عن وهمي بين مجالي اللاهوت والليبرالية 
(؛ و الموجة الثالثة هي المعاصرة، وضمن هذا التجدد اشتغل العقل المعاصر مع تعدد  البروتستانتية

أسيرة لها، وكانت  والتي وقعت الكنيسة القديمة الهيلينية الوثنيةالتوليف مع  الثقافات، ويعد هذا صميم
لثقافة ا، وعليه  لا ينبغي فرضها على الثقافات الأخرى، حتى لا تتحول الوثنية الأولى للمسيحيةهذه  

 إلى دين. إلى وثنية  ثانية، وتتحول 

أنه تنشئة  عني بحكم الأمر الواقعبالنسبة لهابرماس، ي التعبير الحضاري للكنيسةأما مفهوم 
بروتستانتية، وليس إنجيلية، والفضل في ذلك يعود لتلك العلاقة التي رسمتها ديباجة فلسفة التنوير، 
فالكنيسة البروتستانتية تنويرية، عكس الكاثوليكية، ما يعني أنّ هذه الكنائس تحمل فضاء للاختلافات 

ف ومتساو للجميع من أجل البحث عن ما هو معقول في الثقافية، وتحمي الميل العاطفي بقدر كا
الإيمان، وما هو موضع ترحي ، كما يبدو لي أن لا فائدة من الرغبة في الخروج عن الأنساق المشتركة 

  للكافرين والمؤمنين من جميع الأديان.

لتي لديها ا "نزوعات الهيلينيةّ"الكتاب المقدس لا يتحمّل ولا يحتمل الموجات الثلاثة من 
في بسماركيين " "الالأسباب الجزئية فقط، أي أنّ مفهوم التعبير الحضاري ظهر كسلوك عملي من قبل 

بداية الصراع الذي عارض الدولة البروسية في علاقاتها مع الكنيسة الكاثوليكية، ذات الامتداد الخارجي 
نها اعترضت  الفضاء العام المتدين، لأ فشكلت في اعتقادهم محور الظّلامية الذي هو أساس كل تنازع في"

بالقوة على الاعتراف بالبروتستنتية كضامن لوحدة الوجود، الطبيعة، العقلانية الليبرالية، وما إلى ذلك، 
جب عقد الثالثة بمو إذن هو مفهوم ارتبط بالنضال من أجل العلمانية، وفعلا تّم إعلان الجمهورية 

 1"حضاري

                                                                 

1- - Jürgen Habermas : L'ESPACE PUBLIC ET LA RELIGION, Une 
conscience de ce qui manque : 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-10-page-337.htm ;p 242  
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 :دينالدولة الحديثة وسؤال الت

الصلة بين الدولة والدين لها أهمية خاصة في المجتمعات التعددية لأنها تمثل سب  للتأليف بين 
مواطنين من أديان مختلفة، ويختلف هذا الرابط على نطاق واسع بين الدول التي تسمي نفسها الدول 

 )مثل الاتحاد السوفيتي(، دينالدينية )مثل المملكة العربية السعودية(، والدول التي ترفض بحزم الاعتراف بال

بين هذين النقيضين هناك نماذج مختلفة من العلمانية، أكثر أو أقل من حيث الممارسة العملية 
العقدية، دون أن يتم الاعتراف بهم على هذا النحو في القانون، تطورات كلها جاءت استجابة لسياق 

ولة(، وهنا ية )الفصل الصارم بين الدين والدتاريخي محدد على سبيل المثال، النموذج الفرنسي للعلمان
 يوجد اعتقاد مفاده محاولة لحماية حرية المؤسسات العامة، وخاصة المدارس. 

رسون" في "جيفمحاولة الكنيسة الكاثوليكية الهيمنة عل الولايات المتحدة الأمريكية، دفع 
سة عدم السماح لميلاد مؤس التعديل الأول لـلدستور على ضمان حرية ممارسة الدين وإدراج مبدأ

، وفي هذه الأوليّة، ظهرت، النزاعات حول مبدأ المؤسسة الرسمية للدين في المجال العام، رسمية للدين
ولا يزال هذا النزاع قائما حتى الآن، ومثال ذلك ما جرري عند العديد من الديمقراطيات الشابة، مثل ما 

جدار الفصل بين " ات مهمة لأشكالها الخاصة العلمانية.جرري مع تركيا والهند وما ينتظرهما من تحدي
 "الكنيسة والدولة

 حالة تغيير"كل "يشهد العالم سلسلة جديدة من التغّيرات المتنوعة والمتعددة، ولو تفحصنا 
لدّاخلي للجماعة التنّوع ا والفترة التي تمر بها أي دولة أثناء التغيير نجد أنها تعُادل في نهجها ذلك

ولو أنّ ذلك التنّوع يفترض مُسبقًا فكرة تطوير أو تقويض أسس المواطنة الشاملة برؤى  المؤمنة،
موضوعية، وذلك التّطوير يعزز التفّاهم والشّمولية، كما لا يعمل على إقصاء بعض أفراد المجتمعات 

 المفتوحة، والتي تبنت مسارات التعّددية.

إذن التفّسير التاّريخي للعلمانيّة عادة يعود إلى زخم فكرة السّلام، مثل تلك التي بدأت في أوروبا 
الحديثة بعد أن قد خربّتها الحروب الدّينية، و من ناحية أخرى، تبرز الفلسفة العلمانية بمبدأ الاستقلال 

ذا، في موقفه يارات الفردية، لهالأخلاقي للفرد وحقه في العيش، في أي مجتمع، ذلك من أجل تحقيق الخ
من العالم ينتظم الاعتقاد، و الذّين قد لا يكونون في وئام مع بعضهم البعض الآخرين، يمكن أن يكونوا 
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تماما غير متوافقين، في مثل هذه الظّروف، نفهم ما هو مهم على الدولة، وما جر  أن تؤكده أو تفرضه 
لاف الخير، لكن يبقى موقفها محايدًا فيما يتعلق باختعلى مواطنيها، خاصة في  التّصور الخاص ب

 1الأديان"

يرى أنّ الحاجة إلى العلمانية في الدين، هي كالسياسة للدولة، تنبع الحاجة لها من اجل حماية 
الحرية الدينية للأفراد، بينما جاعل من الممكن خلق وتعزيز الفضاء العام الديمقراطي، حيث تفكك 

رية، ات الطابع المدني، يمكن مناقشتها وتأسيسها وحلها وفقًا للقيم الليبرالية مثل الحالقضايا المشتركة ذ
وحقوق الشخص وتقرير المصير، والمبدأ في ذلك المساواة السياسية الليبرالية التي تتطل  أن تفصل 

 جنسية أي انتماء ديني.

نّموذج ال العام، بينما الالفرق الأساسي بين النماذج العلمانية هو موقفهم من الدين في المج
الجمهوري يصّر على الفصل الصّارم بين الدولة والدّين، وتقييد العضويّة الدّينية إلى المجال الخاص، وهنا 
حتما النّموذج الليّبرالي ينظر إلى التعّددية في العلمانيّة كشكل سياسي للحكم الذي يحتاج إلى إجراد 

، ة، وبين أخلاق المواطنين واحترام حريتهم في وعيهم الديني وهكذاالتوّازن الأمثل "بين احترام المساوا
فإن النموذج الجمهوري يعرض مبدأ الحياد ويعارض أي رمز ديني في المجال العام، عكس؛ النموذج 

 2الليبرالي التعددي الذي يطل  الحياد من جان  المؤسسات فقط، وليس الأفراد"

دولة، ل الدولة نفسها، كتلك العلاقة المتصلة بين الدين والالهويات داخمن هنا نفهم العلاقة بين 
مع أن هوية الدولة أصبحت متوترة حتى في الديمقراطيات المتقدمة التي لها تاريخيا هويات محايدة للدين، 
والذين عملوا على ضمان الموقف الذي يعتقد أن الدين سيبقى محصورا فقط على الخصوصية الذاتية 

المجال العام اليومي، إلا أن الإسلام، شكلّ حالة من الصّعوبة على الكثير من العلمانيات دون أن يمتد إلى 
 من خلال التأكيد على الهويات الدينية القائمة.

                                                                 

1 - Niraja Gopal Jayal : La religion, la laïcité et l’état ; Université Jawaharlal Nehru, 
Globale Centre for pluralisme, Centre Mondial du pluralisme ; Avril 2017, p 20 
2 - Niraja Gopal Jayal : La religion, la laïcité et l’état ; Université Jawaharlal 
Nehru, Globale Centre for pluralisme, Centre Mondial du pluralisme ; Avril 
2017, p 39 



اني:
ّ
 قراءات لفهومات التدين في الفضاء العمومي                          الفصل الث

 

91 
 

من  الذين لم يعودوا يخافون-هزت الظواهر الثقافية الجديدة مواطني المجتمعات العلمانية 
يئتهم واعتادوا على وضوح الممارسات الدينية في بالتهديدات العالمية للعنف الذي يستحضر الدين، 

لان العلمانية ذاتها دخلت في مشروع يتسّم بالصعوبة، وهو مرونة العلمانية، بحيث أنها  –العلمانية 
تتعرض يوميا للاختبار في كل مكان في العالم، وهدفها كيف يمكن أن نفكر في العلمانية وبناء الدولة 

إغفال خصوصية تعقد أشكال العلمانيات أكثر، والتي هي فعلا موجودة؟ كيف العلمانية في عالمنا دون 
 يمكننا التفاوض حول مشروع "خصخصة الدين" وعودته إلى المجال العام؟

على نطاق عالمي هناك مشكلة الخوف من إظهار الدين الذي سببه الانقسام الاجتماعي 
ء الاعتراف، والذي غالبا ما يكون حول المستعرض بعدة طرق، وأدى ذلك في بعض الأحيان إلى سو 

العرق أو اللغة، وهنا تنشأ المخاوف بشأن العرق وكذلك الدين، في حين أن الصراعات اللغوية تنبع من 
 المخاوف، من الاستثناءات التي يولدها الدين في المجال السياسي. 

ة للإقصاء، هات مماثلوعلى الرغم من نماذج الخوف المختلفة جدا نجد العلمانية تحفر في اجاا
كرر ويمكن ملاحظتها من خلال الاستبعاد المكاني والجغرافي؛ والتمييز في التعليم وعليه التّحيز والتّمييز يت

 في الآخرين في مجالات الحياة الاجتماعية.    

العلمانية في فرنسا والهند وتركيا كمشروع دولة مركزية، وليس مشروع دولة دينية، من هنا نفهم   
بينما الممارسات الاجتماعية الأوسع للتعددية كانت إلى حد ما وراء هذه الحالات الثلاث، فالأقليات 
الدّينية قد تحرم من حقها في التّصويت حتى عندما تسعى سياسات الدّولة بنشا  لتعزيز احترام التنوع 

 ة. غير مرئي من خلال التعددية، على سبيل المثال، مبدأ الحياد في فرنسا جرعل الأقليات

يعتقد أنّ العلمانيّة بدأت تتحول إلى شكلًا من أشكال "الشّمولية" خاصة في فرنسا، فالمجتمع 
هو الّذي يتحدّى الدّين، لأنه في نظره هو الدّولة، فالممارسات العنصريّة اليومية يمكن أن تتعايش عن 

ث كس هو الصحيح في الهند، حيطي  خاطر مع الشهادات واللامّبالاة الرسمية للجنس واللون، والع
يتحدى المجتمع العلمانية على حد سواء، حتّى من قبل الدولة، والضمانات الدستورية للفرق بمثابة 

 الدخان ذلك الذي يخفي الممارسات اليومية.
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وعلى العكس من ذلك الدّراسة على تركيا تثبت أن صعود السّلطوية والتآكل المتزامن للتعّدديّة 
لاختراق من الدّين في الواقع، بل الاستبداد السّياسي  كان الأداة التي تّم بوسطها تفكيك ليسا نتيجة 

مشروع العلمانيّة، وللأسف من طرف  النُخ  السياّسية العلمانيّة، وهذا  يشجعنا على إعادة النظر في 
انعطاف في مفهوما  لصحّة مشروع العلمانيّة الّذي يستثني الأفراد، فتقاسم السّلطة وأخذ القرارات يُشك

العملي، التي تبتعد عنه، لذلك، يمكن أن توجد التعّدديّة الاجتماعية دون إدراج الفعلي للأقلياّت كما 
 .1المواطنين على قدم المساواة، العلمانيّة والديمقراطية ليستا دائما الضامنون الموثوق بهم لبعضهم البعض"

لة في نمطها العلماني للممارسة الاجتماعية، وهنا من خلال ما سبق يحاول إخضاع تَدَيُّن الدو 
يؤكد أنّ التعاون الاجتماعي، يُضعفه العداء و عدم الثقة، والتعص ، وحتى عُنيفة الصراعات ضد 
المجموعات التي تمثل تعريف آخر للتعاون وفقا للعرق، الدين أو الطبقة التي تنتمي إليها، وعلى الرغم 

 لى النظام الاجتماعي لم يحققوا له افتراضاتهم الوهمية.من أنهم الأوصياء بالنسبة إ

بناء على الجزئية السابقة الدول هي التي تستثمر مكرهة في فكرة المجتمعات التعددية، وحتى لا 
تتأسس ككيان سياسي تقوم بتقسيمها إلى كتاونات عرقية، علما أن هذه الكتونات تفضل الجماعات 

ز وخاصة في العمليات السياسية، حتى في الدول الديمقراطية، يمكن تعزيالعرقية أو الدينية المهيمنة، 
 مصالح مجموعات معينة على حساب الآخرين، وبالتالي المساس بالمساواة. 

من هنا ندرك أنّ البلدان التي اعتمدت بحزم علمانية الدولة كأفضل استراتيجية لإدارة التنوع 
المواطنون اجه مطال  من أغلبيات تسعى لتحديد مفهوم الأمة و التاريخي في العصر الديمقراطي الحديث تو 

حس  قيمهم الدينية، في نوعين من الشراكات، ومتطلبات التماسك التكامل الاجتماعي، والتكامل 
المدني دعوة لمحو الاختلافات، وهو مشروع محفوف بالمخاطر لأقليات المجتمعات التعددية حيث 

 بر مصدرا للانقسام على المستوى العالمي.التنوعات العرقية والدينية تعت

من الواضح أن كلا من أشكال العلمانية مهددة فالأدلة تشير إلى أن حياد الدولة تحت شكل 
ر البو ركيني وحظ" تشارلي أبدو" العلمانية شر  ضروري، لكن غير كاف، لتزدهر التعددية، فقضية 
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 الولايات الرئاسية في دونالد ترامب"» ن حملةفي فرنسا، هي نفسها قضية الخطاب المعاد للإسلام م
المتحدة، أو حظر لحوم البقر والسياسة القومية المتطرفة، في الهند، الدساتير والقوانين يمكن أن تحمل 

 واحدة فقط وجزء من ع ء تطلعاتنا المعيارية.

بلا  ضفي الممارسة العملية، هناك معارضة وتعارض واضح في علمانية فرنسا، فمن جهة تعار 
هوادة الدين في المجال العام، ومن جهة ثانية على سبيل المثال، في فرنسا، تمول الدّولة المدارس الدينية 

 والراّهبات وتحمي أماكن العبادة بالإضافة إلى ذلك، حتى العطلات الرسمية لها أصول دينية.

-رسميا  ل العلمانيةومع ذلك، هذه التناقضات نادرا ما يتم التعرف عليها من قبل أعضاء الدو 
أو الدول التي لديها جاربة العلمنة الاجتماعية في الوقت نفسه، بما في ذلك انخفاض في أشكال العبادة 

الّتي اهتزت بشكل واضح بسب  ظاهرة التّدين النّشط من طرف -مثل التي تذه  إلى الكنيسة 
 .1المهاجرين"

ثقفين من بين المي"، الذي يعُد "ريتشارد رورتهنا هابرماس يعترض بشدة على تدخلات 
اليساريين البارزين في الولايات المتحدة، قد يكون فريداً في كونه وطنياً ودينياً ورومانسياً، مع العلم أنّ 

 لا شيء من هذه المواقف الثلاثة شائع في اليسار هذه الأيام. 

تفي، ، ويتمنى أن يخلقد سخر من الوطنية منذ الستينيات إذ جرد هذا اليساري أن الدين مرهق
إن الإحساس بأن أمريكا نموذج للعالم هو الشعور الذي أوجد هوية "إمرسون "ويقول على لسان 

أخلاقية طوال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، ولكن ذلك 
 انتهت، وتهالكت. 2اعي العالميانتهى بالكامل تقريباً عند الغرب ففكرة أن أمريكا كرمز للأمل الاجتم

 دريدا""ن التحليل الظواهري الصّارم هو وحده الذي يمكن أن ينقذنا من الهمجية، ومن إصرار إ
العالمي على اليقظة المستمرة ضد فكرة أن عودة الميتافيزيقيا إلى الوجود هي ثمن التقدم السياسي 

                                                                 

1 - Niraja Gopal Jayal : La religion, la laïcité et l’état ; Université Jawaharlal Nehru, 
Globale Centre for pluralisme, Centre Mondial du pluralisme ; Avril 2017, p5 
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م يأخذ مثل هذه الادعاءات عن الفلسفة على والأخلاقي، لا أحد في الولايات المتحدة في هذه الأيا
محمل الجد باستثناء السلوك الذي يبحث ما بعد الحداثة بالنسبة إلى الضمير الذي تتشكل الذات على 

 .1أعقابه،" أظن أنهم يفعلون ذلك ببساطة عن طريق قوة العداء اليساري"

ك الإنساني يعتقدون أن السّلو  من هنا يعترض هابرماس على مجموعة من النقّاد المتطرفون الّذين
قاصر عن فهم الدّين، وهم محقون تماماً في الشّك في أن البراغماتيّين لا جريدون وضع الحقائق الأساسية 

 الكامنة في الذّات، هذا لأن البراغماتيّين لا يعتقدون بوجود مثل هذه الأشياء     الحقائق   .

تاج ظهر العلاجي وأداة تحليل مضللة، وهي أداة تحنعتقد أن البراغماتيين يميزون بين ظهور الم
إلى الاستعاضة عنها بتمييز بين أوصاف المضطهدين لما جرري وما هو مضطرب، وهو ما لا يعوّضه 

 الادعاء فالمضطهدون هم إلى جان  الحقيقة الحقيقية "

ت التاريخية الفلسفاالرجل الحكيم، يقرأ " جون ديوي" على ضوء هذا التحليل يرى هابرماس أنّ 
ليكتشف فيها الصيغ الفكرية للأغراض المعتادة للرجال والرغبات المزروعة في" الواقع "، لأن الواقع هو 
ذو قيمة و يحمل خيارات للمضطهدين، و أغراض ورغبات مختلفة من مضطهديهم، لكن ليس لديهم 

ل، إن فهم تهم، بتغيير الأشياء للأفضنظرة أعمق إلى الواقع، إنهم يريدون فقط تخفيف المعاناة، معانا
الأشياء بأنها "حقًا" ليس بالأمر ضروري لتحقيق هذا الغرض ذاك مشكلة، تكمن المشكلة التي يواجهها 
المفتشون المضطهََدين في أنهم يتسببون في ألم لا لزوم له، وليس لأنهم أخطئوا في إدراك رغبة مضطهديهم 

 .2بل لأنهم تلقوا بالأشياء "

 قف المتدين:المث 

                                                                 

1 - The Professoral and the Propret The American Evasion of Philosophe : A 
Généalogie of Pragmatisme. By Cornel West Review by : Richard Rorty 
Transition, No. 52 (1991), pp. 70-78Published by : Indiana Université Presse on 
be half of the W.E.B. Du Bois Institute Stable URL : 
http://www.jstor.org/stable/2935125 .Access éd : 27/11/2012 23:33,p 72 
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اعتبارا من هذا الموقف يعالج مشكلة المثقف المتّدين  لذلك كل ما يمكن أن يفعله المثقفون 
للمضطهدين هو مساعدتهم على صياغة أغراضهم واحتياجاتهم بطريقة تنفصل عن اللغّة السّابقة، وهي 

لن تكون  ةاللغّة التي صممها المضطهدون لخدمة أغراضهم وتحقيق رغباتهم، لكن اللغّة الجديدة الجيد
من  -أقرب إلى ما هو موجود حقًا في الأساس  - " أيديولوجية" أو "أقل بنيةّ"أكثر صرامة ولا أقل 

اللغة القديمة السيئة، ستكون مجرد أداة أكثر فائدة لتغيير الأشياء وذلك لتخفيف الألم"، على اعتبار 
 رية .بين الميتافيزيقا والح أن الألأم تأتي نتيجة محاولة فهم العالم في صيرورته، وهنا يميز

إن جااهل السؤال الميتافيزيقي حول ما هو حقيقي حقًا، والسؤال المعرفي عن كيف يمكن أن 
نعرف الحقيقة الحقيقية، هو نتيجة فعل ما يسميه الغرب فلسفة "التهرب"، وفي الوقت ذاته ما أسماه 

مرسون"" " إ، والذهاب إلىون"" وروسو""جيفرسكما هو الحال مع   الحركات اليسارية"،»النقاد تاريخ 
 1"" جون ديوي" و"غرا مشي، وبلغت ذروتها في "الموجة الثالثة" مع وماركس"

يبدو أن هابرماس لا يقتنع بأسلوب الخطاب الديني من جهة أنه لا يعبر بصراحة عن حاجاته 
وية"، مع ماتية النب"البراغالكاملة، ومن جهة هو نهائي في ماهيته، ومن هنا ساعده مفهوم مصطلح 

ة على أو الاعتراضات الموجه التخلص من قمامة الكاريزمية"،سيبدو غريباً مثل "أن هذا المصطلح 
 الحقيقة والمعرفة والطبيعة العميقة للأشياء والعلاقة بين اللغة والعالم. 

فيه غرف  تح، تشبه الممر الذي تف"بابيني" و"جيمز"وبهذا المعنى، فإن البراغماتية، كما يقول 
لا حصر لها. كل ما يفعله هذا هو إعطائك منتدى يستطيع الناس من خلاله التحدث عن كيفية تلبية 
احتياجاتهم، والتي تعمل المعتقدات على فهم ما يريدون، دون الوقوع في طريق مسدود " ككتابة نص 

رقي والاثني أشكال القهر الع بارع للنظرية الاجتماعية والسياسة لا يماثل ما ذكره الله، فإن التعامل مع
 ا لترا  أوروبيتبقى أسير  في عصرنا أمر لا يغتفر على أسس سياسية ونظرية فإن القيام بذلك هو أن 

 .أبوي كبير ومعيب

الأسف أن اليسوع لم يقضي وهنا نجد هابرماس يناقش هذا المضمون: هذا يبدو لي، ومع 
يكي هو أن أكثر ما يحتاج إليه اليسار الأمر فالذي يتفق عليه الغرب على  وقت ا أطول مع التلمود،
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"، في يةنظرية النظرية المناهضة للتأسيس، "بأمل، "ستانلي كفيش"، وأقل كثيراً مما أسماه - نبوءة
ة التي كانت المساعدة الإضافي )كما هو الحال في نظرية روسو وجون ديوي وأنجر(بعض الأحيان 
ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، فقد خدع الكثير من المفكرين على الإمكانيات للرومانسية، 
 . 1تصورها الرومانسيون والأنبياءالجديدة التي 

 :الأقليات الدينية 

المشكلة التي تطرحها الأقليات الدينية في السياق المعاصر هي مختلفة تمامًا عن الحروب الدينية 
( 1691)سامح"لوك عن الت» أدت إلى ولادة الليبرالية الكلاسيكية، ورسالة في القرن السابع عشر التي

هي خير معين على الفهم، وعليه كل الأصوات التي تتهم الإسلام بأنه سب  المشكلة حجهم غير 
منطقية، كذلك الأوروبي، غير المسلم، ومعظم المسحيين أصبحوا غير قابلين للذوبان في المجتمعات 

 لدفاع عن الحرية الفردية.المسلمة باسم ا

بناء على هذه الجزئية ندرك لما وضعت قسرا التعددية الثقافية المعاصرة في المنافسة مع الأديان 
أو المعتقدات، وهي بهذا ليست متوافقة مع الليبرالية العلمانية الأم لأنها تشارك وتتشارك أكثر مع التراث 

 الثقافي السياسي، وسهل التعرف عليها. 

كتلك الخاصة   مشتركة، الديمقراطية الحديثة بهوية دينيةهذا النحو، لو احتفظت الدول  وعلى
علمانية، ، وبخاصة في وجود حضور القوي للدولة المشاكل التكاملبالتقاليد المسيحية، لن يكون لديها 

ن جنوب م فحاليا على وجه الخصوص، الإسلام وتقاليده المتنوعة في المغرب الكبير وفي الشرق الأوسط،
شرق آسيا إلى أفريقيا إلى جنوب الصحراء الكبرى، لم يكن أبدا مصدر الانقسام، والصراع لأنه لا 
يضحي لا بالفرد من خلال تقديمه إلى المجتمع الذي هو في جوهره، ولا يتوافق مع الليبرالية، كما لا 

 يضحي بالجماعة. 

 برالية، كون أنّ "الليبرالي يمكن أنعلى ضوء هذا الإدعاء يعترض هابرماس عل ادعاءات اللي
يسمح لعدد متزايد من الناس أن يمارسوا المعتقدات الدينية من بعُد دون أن يتدخل الدين كضامن 
للحريات في فضاء العلمانية المعاصرة، هو ادعاء زائف، وبالخصوص إذا كنت متدين غير أوروبي، غير 
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 سة معتقداتهم خطر على حياتهم، والممارسات التيمسيحي، حيث معظم المسلمين يواجهون أثناء ممار 
 يبدو أنها تخلق صعوبات أكثر مشكلة التكامل والاندماج.

وهنا أصبحت الهوية الوطنية مهددة و هذه التهديدات للأسف تم استغلالها سياسيا فأصبح من 
تهم الاجتماعية لالمستحيل أن تحمي بسلام المساواة والحقوق، والحريات للمواطنين التي ليست فقط حا

والاقتصادية، وثقافتهم مهددة، ولكن أيضا إيمانهم وممارساتهم الدينية، والتي أصبحت منفصلة بل و في 
حتى تعارض مع بقية السكان، فمسألة المساواة بين المواطنين المتدينين وغير المتدينين في الفضاء العام 

 مست كل المجتمعات.

يات، تأكيد عنصر أساسي في مجتمع الحرية مثل التسامح مع الأقلاحترام التعّددية الدينية هو بال
لكن مبدأ التعدد يصطدم عند محدودية الرؤية دينية التي تملي قيمها على المجتمع بأسره، وترفض هذا 
التعدد وبخاصة تصر على الحد من الاستقلالية الدينية للأفراد، وإلا كيف نفسر مشكلة الهروب من 

 قبضة الأديان. 

من هنا ندرك أنّ بعض الأديان، والتي تعبر عن نفسها، أنها أكثر توافقًا مع الديمقراطية، وستكون      
كذلك أكثر مساواة من الآخرين، ففي هذه الحالة رفضها رؤية التعدد هو امتداد لانتماء وثني، وفي 

شكلان تهديدا ملان يالوقت نفسه يضع هذا التعبير العادات والأيديولوجية في واقع مغلق، وهذان العا
 للتعدد.

يحاول هابرماس أن يظهر العلمانية أنها منزوعة السلاح في وجه عودة الدين، وفي اعتقاده سب  
كن ، و لهذا الفشل العديد من العواق ، أهمها يمالموقف هو فشل الدين في التعريف عن نفسههذا 

 51انون  ) قهو الحال في فرنسا حيث  ، كماتغير مفاهيم  ليبرالية للدولة، الاستبداد أن يؤدي إلى
 يعتبر هذا القانون فشل للعلمانيةو ، 1يطعن في شرعية التدين الفرديلذي ( ا  4002مارس 

نية في ، والكل يعلم أنّ الرموز الديترميز التدين هو طقسية علمانيةوليس الدين، بحيث محاولات 
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معات يمكن أن تؤدي أيضا إلى عدم التسامح جااه المجتالمدرسة يمكن أن تمارس انتهاك للحرية الدينية، و 
الدينية وقبول وجودهما المنفصل، هذه هي العواق   المختلطة باللامبالاة جااه المجتمعات الدينية وقبول 

 وجودهما المنفصل.

د باسم الليبرالية ينظر إليها على أنها تمثل الموقف الوحي "المملكة المتحدة"،كان هناك رأي أن 
توافق مع احترام الحرية الفردية، بما في ذلك الحرية في ممارسة المعتقدات الدينية أو الضرورات الإيمانية الم

، التي صدمت الليبرالية في المملكة، ومع ذلك لم تمثل 12001إلى لحظة الهجمات الإرهابية من يوليو 
لقيم المشتركة سها وتتشارك امسألة المعتقدات حاجز، وهذه طريقة بين المجتمعات التي تتسامح مع نف

 وحينها تكون متوافقة مع الليبرالية التي تؤمن بها.

يرفض هابرماس هنا الانخرا  في لعبة اللغة، كون اللغة هوية وكينونة خاصة، يُسمحُ في إطارها 
ة دممارسة التوّاجد، وبالتالي الانخرا  في الدفاع عن القيم الخاصة وفق سلطة ما هو تحايل، ومبادئ سيا

 2القانون لا تسمح بمثل هذا التّحايل، وإلا من المستحيل إقامة توافق سياسي مستقر"

المشكلة، في الواقع، ربما ليس فقط طريقة معالجة الاختلافات الثقافية التي تم نقلها عن الإسلام، 
يدمج  نولكن أيضا طريقة النظر في دمج الأقليات الدينية في دولة علمانية، مع أنه من المستحيل أ

الإسلام أكثر من مبدأ التكامل الإنساني، فعدم قدرة الليبرالية على فهم الظاهرة الدينية الإسلامية على 
الخصوص هي مشكلة كل الفلاسفة الليبراليين، ويمثل ذلك اختبار لقدراتهم على التّحدي من اجل 

 ة كما يفهمونها. إنقاذ ليبرالية التّحدي السياسي، للديمقراطيات الليبرالية، والتعددي

يمثل حضور التعددية الليبرالية في شكلها الحالي وجه في سياق متعدد الثقافات والأعراق إذن 
الحالي، لكن ليس أوروبي بامتياز، وهذا ما اضطرهم إلى تغيير موقفهم جااه المواطنين المتدينين، بدلا من 
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لى السطح اعتقاد الذي يدعو إلى ، وهنا طف إ1الدفاع عن وضع الدولة على أساس حجج التكامل "
تحرير الأديان، وتحرير المواطنين الأفراد فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية، والعادات التي هي في بعض 

 الأحيان تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.

إلى التحرر من  يدعو "راولز"جعلت الاعتبارات التكاملية بين الدين والثقافة الأوربية تلك 
يم وذاك نتيجة لثلاثة تغييرات أساسية وهي تخلي الليبرالية عن فكرة إجماع سياسي على الق لية،الليبرا

ه يقتصر متطلباته عاجز كون ظهر مفهوم الليبرالية السياسيةالفلسفية أو الأخلاقية أو الدينية، ومن هنا 
 على مجال السياسة فقط، بدلًا من تطبيقها، كعقيدة "شاملة".

عتبار يدعو هابرماس الجميع، بما فيها الكنيسة إلى تحمل النتيجة، بحيث أن بناء على هذا الا
الدعوة إلى الحقيقة، الدينية أو الفلسفية، أصبحت مستبعدة من النقاش السياسي العمومي، وذلك 
لافتقارها الحجج المقبولة، فأسباب العجز مستقلة عن المذاه  الدينية، ومفهومة من الناحية الفلسفية، 

ليبرالية بهذه الوضعية خطر على الملائمة ووسائلها غير مقبولة للتبرير والاستدلال، أو الاستخدام في وال
 المجال العام"، "وغيّرت في نظرية العدل. 

هناك عقيدة أخلاقية للعدالة ذات أهمية عامة وتصر على أن الحجج العلمانية ليست لها مفاهيم 
ة، من للتمييز بين العقائد الأخلاقية والدينية والفلسفية الشاملسياسية للعدل الصارم، و لا يوجد أثر 

ناحية، ومفاهيم العدل ترتبط بالسب  العام، من ناحية أخرى هنا، على العكس، هذه الفروق والأفكار 
و السب  العام هو سمة الشع  للديمقراطية، هذا هو السب  وراء مواطنوها، ممن  "المرتبطة بها أساسية

 وضع المواطنة المتساوية. 2يتقاسمون

                                                                 

1- Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
À LA LAÏCITÉ, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-
101.htm, p7 
2 - Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
À LA LAÏCITÉ, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-
101.htm, p 6 
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المفهوم السياسي للعدالة يتطل  الهيكل الأساسي لمؤسسات المجتمع وأهدافه وأغراضه، أنه جر  
أن يخدم السب  )الفضاء( العام، هو إذن عمومي من ثلاث مستويات: أ( إنه سب  ليشكل المواطنين 

ها، والأساسية؛ )ج( تستمد طبيعت جمهور، سب  الجمهور؛ )ب( هدفه هو إنهاء قضايا العدالة العامة
 .1في المجال العام " ""الدينالعدالة، ومحتواها من الجمهور؛ يتم توفيرها من قبل المثل العليا التي يوفرها 

 :التّوافق بين الإسلام والليّبرالية 

"لما يعرف ويفهم، ويدرك المواطنين أنهم يمتلكون معتقدات دينية مختلفة، يدركون أن أسس الولاء 
للديمقراطية تكمن في هذه المعتقدات، إذن التصاق المثل بالديمقراطية بالمعتقدات هو لأسباب وجيهة 

تي لابد أن ندركها، ال لا رجعة فيه، هذه هي العقبة الأولى وعليه" الإسلام في أوروبا"في هذه العملية، 
ولكن جر  ألا ننسى أن الإسلام ليس دين غري  عن أوروبا، على العكس، كان أحد مكوناته طوال 

ك بين الديانات لأنه يقوم على أساس مشتر  ،» العصر الذهبي للثقافة الأموية في إسبانيا، والى اليوم
 الرئيسية الثلاث.

 :واقع المتدين في الفضاء العمومي 

الواقع، إذا كان جر  أن تتطور الليبرالية وتبرر مبادئها بشكل مقنع، جر  أن تتغير نظرتها في 
إلى الأديان، وأيضًا في إعادة مفاهيمها المتعلقة بالمجتمعات الديمقراطية وتصبح أكثر "ليبرالية"، ومن 

ائدي، ولكن تواهم العقخلال المشاركة الكاملة في الإجماع السياسي ، وعدم إرغام المؤمنين إلى تغيير مح
أيضا كذلك جر  عليها  ،لموافقة على قبول وجهة نظر الأخرذلك لا يمنع مناقشة نوع الحجج، مع ا

ممارسة الاختلاف على العقائد الدينية، وأن تحتمل السؤال والخضوع لمتطلبات "السب  العام، و الحوار 
 2ي مفتاح نجاحسياسي العام، فبالنسبة إلى التبرير والمداولات العامة ه

                                                                 

1https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-101.htm, p 25 

2 - Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
À LA LAÏCITÉ, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-
101.htm, p 106 
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اعتمادا على ما سبق هناك علاقة جدلية بين العلمانية والليبرالية، ذلك أن مفهوم العلمانية فريد 
ية من نوعه، كونه لديه القدرة على التعبير، والليبرالية تتحدث أحيانا علميا، بدلاً عنه لتعيين مثالية سياس

دان عتقداتهم الدينية، وكذلك دفع مبدأ السلام الممفيدة من أجل حماية حرية المواطنين، والمساواة في م
بفعل صراع المعتقدات، والعلمانية في واحدة من جزئياتها تفصل بين الكنيسة والدولة، وهذا هو الأفضل 

 للرد على النزاعات الدينية.

المشكلة برمتها هي تبرير وضع العلمانية في سياق جديد متعدد الثقافات والأديان، والتحول   
ذي جر  أن تمر به الليبرالية لا شك أن يكون في الدولة العلمانية، ولكن في تبريرها، كما يقول ال

: "العلمانية لها من الأسباب من إخراج العقائد لشموليتها على غير ديني، لخدمة أغراض العقل "راولز"
 .1العام

عة ض من الطبيإذن القيم السياسية ليست مذاه  أخلاقية )...( مع أنها تحمل نفس الغر 
الدينية أو الفلسفة الوضعية في القرن العشرين، وبالتالي أغراض الفضاء العام هي نفسها غايته الشاملة، 

 التي دوما تلع  دورها، في وفي قت ما كان هذا الدور هو الغرض الأساسي للكنيسة والدولة. 

ليس أكثر من  ثقافي، ولكنكذلك من بين أدواره حماية ثقافة المعتقد، وبالطبع، يحمي الفعل ال
، أو كما يُسمى الحياد السياسي للثقافة، فالمفهوم 2ذلك لا يحمي جميع الأديان، وهنا مشكل العلمانية

السياسي للثقافة إشكالي يعني تقاليد الموقف، وهنا ندرك أنّ السياسة العقدية التي بالضرورة تفترض 
كما   الإيماني المفر  ليبراليا، ولا يمكن الحياد عنه الميل لأحد الرؤى، ونقصد بالرؤى هنا ذلك التوجه

                                                                 

1- Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES 
LIBÉRALES À LA LAÏCITÉ, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-
2009-2-page-101.htm, p 107 
2-Catherine Audiard: JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
À LA LAÏCITÉ , https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-
101.htm, p 108 
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الامتناع عنه، فهو في الواقع يعزز أقوى معسكر، لذلك ليس هناك حياد مطلق في السياسية، ونقصد 
 سياسات التدين.

وعليه سيكون من السخف قبول الحياد في مسألة دينية، ولكن الشكل الأول من الحياد 
لى حل النزاعات بين المجموعات الدينية أو بين الجماعات الدينية والدولة، السياسي، يخبرنا، إجرائيا ع

أو بين الأفراد، وذلك بإتباع الإجراء الذي لن يستأنف القيم الأخلاقية، ولكن للأسف في إطارها 
 السياسي. 

 في الواقع ارتداء علامات دينية ليس تعبير مطلق عن الانتماء، والعلامة، لا تحمل نفس القيمة 
بالنسبة للدين على الرغم من أنها إيحاء مباشر، وعلى هذا الدولة العلمانية وج  عليها حياد الإجراء 
الضروري، وذلك لا يعتبر ضمانة كافية لمعاملة المواطنين على قدم المساواة، لكن الحياد الواضح للإجراء 

ند محاولات محايدة، بخاصة عيخفي أهداف السياسات العامة، والقيم التي جرسدونها، فالأهداف ليست 
 الدولة العلمانية تبرير ضرورة الحياد لتحرير المجال العام من تأثير الأديان.

حياد الأهداف هنا لا معنى له، لأن الديمقراطية في الدولة العلمانية منشغلة في الدفاع عن 
لها مفهوم كبير ذلك، و  المساواة في الحقوق والفرص، والحرية بتساوٍ للجميع، وذلك بشكل ديني أو غير

ألا وهو العدل، الذي يتعارض مع كل أنواع المعتقدات الدينية أو الفلسفية، كما يعتقد بعض الليبراليين، 
 لكن قد تكون الدولة محايدة إذا كانت توفر فرصًا متساوية للجميع لتحقيق غاياتهم المعنوية والدينية. 

  ذلك محاولة إلغاء أو تعويض دور العلمانية التيعموما الدولة نشاطها أيديولوجي، والسب  في  
زما في براديغم جا "جون راولز"من الدّولة ذاتها، فيعتقد  ،يحتاجون إليها، ومن هنا جر  أن تكون محمية

ومفاهيم الدّولة العلمانيّة، أنه، لا يمكن للقيم الدينية أن تلع  دورا مباشرا في المجال  "الشّاملة"العقائد 
ون تهديد المساواة بين مختلف مفاهيم الحياة الجيدة التي يلتزم بها المواطنون، لكن ماذا عن السياسي د

 مفاهيم الحياة الجيدة التي يلتزم بها المواطنون، غير المتدينون؟

، أي لتمييز التي حصلت في العلاقات الإيمانية" جون راولز" يسعى إلى فك طابوهات ايبدو أن      
أن ليس جميع المواطنين في طبقة واحدة، وهذا يعتبر منعرج إشكالي في تحديد مفهوم ليبرالية العلمانية، 
وهنا هابرماس يستجي  للتّمثل الذي يقول بأنه لا يمكن للمرء عدم الدفاع عن الدولة العلمانية على 
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قولة نهج الليبرالي للعلمانية، ويحترم التعددية والكرامة المتساوية للمذاه  المعأساس عقيدة العلمانية، وال
 .  ،والمفهومة

بهذا المنظور  الدّولة ليست محايدة في الفضاء العام نظرا لتحويلها النقاش من المؤسسة الإيمانية 
ن الطاّبع المتكامل للتداول كو إلى تبرير وجود المؤسسة في ذاتها، وإذا تّم الاتفاق على هويتها فبالتعّدي سي

،و مطالبة المواطنون 1والتّبرير العام مؤسسيا، و ذلك من خلال إدراج الأسباب الدّينية في النقاش العام
الذين يعرفون العقائد الدّينية أكثر  من الآخرين إلى مناقشة  الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى هذه 

تشف من هذا الادعاء أنّ دعم الإجماع السياسي بالنسبة ومنه نس العقائد، و المبادئ السياسية،
لأساسي ولكن بمعنى إجرائي يدفع إلى المبدأ ا للديمقراطية هو في النهاية تحمل واجبات "أخلاقية"،

 لهذا التظاهر، وهو أن الدولة ليست محايدة.

ير العام، بر الدّولة ليست محايدة في نظر هابرماس لأنها مصدر كل نشا  تشاركي في عملية الت
وعليه  يمكن أن تتجاوز القيم السياسية، و قيم المجتمع، وحدود سيادة القانون الليبرالي الذي يظهر 
بوضوح كمبرر في مواجهة مطال  المجتمعات الدينية، لأن مثل هذا التوافق في الآراء ليس اتفاقا على 

عتراضات هو بالتأكيد ية بسببه، أو لمجرد الاالقيم المشتركة التي سيتم استبعاد الأقليات الثقافية أو الدين
نتيجة هشاشة هذا الإجماع الذي ينطوي على المشاركة المكثفة للمواطنين، وبالضرورة الجميع في النقاش 

 العام، مع خطر أن يتحول هذا النقاش إلى المصالح الخاصة لمختلف المجتمعات . 

و في الوقت  ي التي ستجعل الدولة ليبرالية،إذن بالفعل الديمقراطية التي تتمكن من الأغلبية ه
نفسه ستكون سب  انعطاف فكر الإجماع، أو كما يقال لعبة جماعات الضغط التي تتجاهل الصالح 
العام، ولا تسعى إلى تلبية مطالبه القطاعية، جاعل الدولة مرغمة، وبأكثر حدة، والتي يتم التعبير عنها 

الاعتراف، و الأخير وهو أولوية القيم السياسية على قناعات بقوة خاصة عندما تسود مشكلة أولوية 
 أو مصالح قطاعية. 

                                                                 

1 - Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
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أن تعددية القيم الواج  احترامها أدت إلى الخوف من الانقسامات والصراعات التي تحدث   
، 1باسم التعددية على وجه الخصوص، وإلى عقبة رئيسية أمام التعبير العام، والهرب من سلطة الدولة

نفلات الذات، وعليه لا يمكننا الوثوق في الحجج والنظريات التوضيحية للتعامل بشكل كاف اومواجهة 
مع أخطاء واعية، ولكن يمكن أن تكون حجة واحدة كافية لتشويه اللاوّعي الذي نشك فيه في حقيقة 
الأمر، وذلك عن طريق تعطيل مستمر لإمكانية وجود حوار؟ ، وإذا كنا نشك أحيانا في اللاوّعي 
القاتل للحوار ،هنا جر  أن نوقف المحادثة ونجرأ على استخدام  بعض مفاهيم النظرية النقدية المناسبة 

 لتحديد ما إذا كان الشك له ما يبرره أم لا. 

وإذا كان هذا الشك مبررا، هل يمكن الاعتراف باللاوّاعي، وقبوله، وإن يعمل بشكل منهجي، 
كننا استخدام بعض آليات النظريات النقدية قبل الحوار حتى يمومعالجته بأفضل طريقة ممكنة من خلال 

 ؟2من المضي قدما

 أن اللاوّعي يتحمل كلًا منالذي يرى »"سيغموند فرويد هنا بالذات هابرماس يتفق مع    
الحقائق الكبيرة الذي يعترض عليها الواقع والمنطق، والعقل من طرفنا، وكذلك التشوهات النظامية التي 

قيقة عن  لحالعقل أساسا، لأن وعاءه الواعي يرفض إمكانية التحقق، وفهِم أنّ اللاوّعي يحمل ا أمر بها
ل المثال في واللاوّعي على سبيم، ويرى الفرق بين الخطأ الواعي لو كنا لا نتقبل هذا الزعكل نفس، و 
 .إدراك المشتبه بمعقولية في رأيي أو الدفاع عن الحاجة إلى 3التفسير

ار يعتبر الحوار بين الأديان أكثر من غيره من الحوارات لديه ميزة واحدة كبيرة ألا في هذا الإط
وهي حوار ناجح، ويرجع ذلك إلى كون أن معظم الديانات لديها رؤية أساسية، لديها مرجع، لما هو 
في نهاية المطاف حقيقي، وكذلك بعض أسالي  الحياة، تشعر الأديان أيضًا أن هناك صلاحًا كبيراً 

                                                                 

1 - Catherine Audiard : JOHN RAWLS ET LES ALTERNATIVES LIBÉRALES 
À LA LAÏCITÉ, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2009-2-page-
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وجانباً مظلمًا للوضع الإنساني، وعموما المتدينين طلبوا التحرير إما عن طريق القوة الذاتية )وليس الأنا(، 
 أو من خلال قوة أخرى )أرض نقية(.

 مثالا التأويل الديني للاشتباه: مفاهيم الخطيئة والأفيدي:

م على أنه والخطأ يفهيقدم الفهم المسيحي مسألة الخطيئة على أنها ليست صحيحة وأبدية، 
أخطاء أو أخطاء أخلاقية واعية، بالنسبة للمؤمن المسيحي، فإن الخطيئة تفُهم بحق على أنها خطيئة 
)لاحظ التفاسير( ارتكبتها أنانية الذات، والخطيئة هنا، مثل الإيديولوجية العلمانية بالمعنى الدقيق 

قادرة على الفرار من تلقاء نفسها، جاد  ، ولكن غير1للكلمة، هي لاوعي الذات عندما تكون يائسة
نفسها تحاول الخروج من الأنا، ولكن مدفوعة بلا هوادة مرة أخرى فيه، فالذات تصبح كل الأنا، هنا، 

 .2يعلن الأنا التدمير الذاتي

يعتقد بعض المؤمنين المسحيين أن النفس المسيحية، في الخطيئة، غير قادرة من خلال قوتها 
نواميس "ير نفسها، ولكنها تحتاج إلى قوة أخرى، أو نعمة من نعم الله، وما أكثرها الذاتية على تحر 

"مارتن لوثر"، الذي تارة يدافع عن أناجيل المسيحية والتي يعتبرها رأس الإشكال الديني في 
يتهم المسيحية على أنها دائما / بالفعل لفهم الخطيئة، تحاول إجراد مخرج في حد ذاته،  الغرب، هنا

 مل الخطيئة، ويطيل في عمرها، و يّصر على أن المسيحية هي سب  الخطيئة وتعاظمها. يح

أي تلك القوة  -المسيحية تعتقد أنّ الخطيئة، خطيئة فقط هي كذلك في ضوء النعمة الإلهية  
التحررية الأخرى من الله تسمى النعمة التي تأتي كهدية نقية لتحرير الذات من نفسها، فاللاهوت في 

، فكل تقاليد اللاهوت هي طرق للتأويل المعقد، والذي 3ل حالاته أو ما يعادله هو تأويل للخطأأفض
ُتَ غَيرر فَ هْمُه باستمرار، وتعذر بناء موقفه، في الواقع، بحيث

ظلّ  يسعى لاستعادة الرؤية الأصلية للتقليد الم
 / التنوير( الجهل البدائياللاهوتيات )مثل نظرية نعمة الخطيئة، وجدل الجدلية، يستخدم أيضًا 

هنا قد تحتاج النظريات النقدية أيضًا، لفهم التشوهات  لتحويل الفهم، وتحويلها من خلال ممارساتهم،
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اللّاشعورية المحتملة، على سبيل المثال، كشفت النسويات عن فهم اللّاشعور المشوه ل  "المرأة" في "نظريات 
 لاهوتي سابقة عن الفهم تعيد التفكير في الفوضى.لاهوتية" مختلفة، وهنا آليات التأويل ال

حاول المسيحيون ممارسة التأويل الديني حتى يخدم رؤيتهم في مقابل التشكيك في مواقف إيمانية 
جهل،  فيعتبرونها"،يزعمون أنها غير واعية، خاصة عندما تتعلق بأشكال عديدة من الهندوسية والبوذية"

وعليه لا يمكن للذات أن تتقبله، ولكن الأنا الخاصة تتشبث في ولكن هذا جهل أكثر من الأول، 
، مع 1جهلها وللأسف هو حقيقي إلى يومنا هذا، ولكن هل سيكون كافيا لعلاج معضلة "الخطيئة"

 أنّه يمكن علاجها من خلال الصراع الأخلاقي.

نة( يمكن أن يحدث كيبناء على الجزئية السابقة الاعتقاد الموازي أن التنوير، والذي يقصدُ به)الس
التعاطف مع جميع الكائنات الحية، إلا أنّ بعض البوذيين يتنازلون ويتسامحون ويرون أنّ هذا التعاطف 
يمكن أن يكون كبيرا لدرجة أنهم يؤجلون السكينة الخاصة بهم من أجل مساعدة كل الآخرين، وهذا لا 

 ينفي أنه هناك ما تزال كائنات جاهلة وتعاني.

ريق عن طريق العقل وحده، فهو ط"بوذا" كن معالجة الجهل البدائي حس  فهم وحسبه لا يم
الخطيئة، الحجة العقلية وحدها صمّاء، لأنه غالبا ما تكون الحجج خاطئة أكثر براعة في التطور، والحجج 

أي ب الخاطئة التي ارتكبت مثلما هو الحال في الغرب والأزمات التي وصل إليها، لا يمكن الاعتراف بها ،
حال في هذا العصر، والسب  الحاسم في ذلك نتيجة هو الزهد في المادة، والإرادة الحرة، والتي لا يمكن  
أن تتقوى من تلقاء نفسها، ولا يكون ذلك إلا بطريقين إما بالخطيئة الموروثة وممارسة التأويل عليها أو 

 .2الشخصية التي يصيبها الكلل فتنهار

ر المثالي أمراً صعباً دائمًا لأنه جر  أن ينطوي على التعرض للذات والمخاطيعد الحوار بين الأديان 
إلى حد ما، مع أنه دائما نأمل أن يحمل إمكانية تغيير جذري، وإن يكن غير مرح  به في البداية، 

 )والتي في بعض الأحيان أيضا مطالب بالحوار بين الثقافات(. ومع ذلك الحوار بين الأديان
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قف رؤيته أنّ النص الديني فيه حوارية غنية و موارد تفتقر إليها معظم الحوارات المتعلقة يُدافعُ عن مو 
إشكالية الحوار بين الأديان بنيت على أساس محاولة مد جسور التواصل بين  (بالثقافات

ثق بفديناميكية جماعة جااه الآخر تتم من خلال المبادئ الدينية للعدالة، والرحمة والح ، وان الثقافات(
 عنها توجه نحو الآخر في معظم الأديان، وهو ما يقلق بشكل أكبر المتعصبين.

يعتقد أنّ عدد المرات التي تفُضِّل فيها الآخر ،'وخاصة المنبوذين و المهمشين الذين قد خانتهم 
 درجة لىالاعتقادات المزيفة التي تدفع إلى الخطيئة كسلوك مبرر في حق الأخر، يزدادُ إيمانك بالإنسانية، إ

يمكن ،)حتى في النص المقدس  يوحنا الأول!(تغيّ  المقدس، المقدس الذي سل  وجود الفرد 
، وندرك مع تاريخ الأديان كما يعلم الجميع، أنّ مثلا حكاية مرعبة في  1استبعاد "الآخرين" و بعنف

هم وثنيون، كثير من الأحيان، أو قصة عنف يمكن أن يكون تصورها جااه أولئك الذين يعتبرون "غير 
زنادقة، كفرة أرحم، وفي ظل هذا العنف لا يسمح للآخر ،بفرصة للحوار، أو على الأقل لحظات من 

    2التوبة على أفعال الماضي جااه الدين الجديد ، الآخر

للأسف، ليسوا وحدهم الطائفيون الأصوليون في الواقع من قام بسن أعظم أهوال القرن الماضي 
ة للدين بشكل صريح )هتلر، ستالين، ماو، بول برت(، هذه الأنظمة الشريرة  من خلال أنظمة معادي

 الذي العقلاني هيجل"»كانت بمثابة عنف لا يصدق على الجميع، وخاصة الحروب العرقية، وهذا 
يدافع بطريقة ما ويوجه "التاريخ" إلى العقل، أصر على أن "التاريخ ذبح الإنسانية"، وكما لاحظ 

   .تاريخ هو كابوس فما الذي يدفعنا إلى إيقاظه، فإن "ال"جويس"

جر  أن يكون أي حوار بين الأديان مفتوحًا، إذ لا يوجد شيء مستحيل، وخاصة إذا اعتمدنا 
النظرية النقدية التي تبحث حدود العقل وسلطته، وإمكانياته، وبالتالي من غير الممكن تقييم عملية 

لممكن، االحوار بين المتدينين، وينبغي على المرء المؤمن أن يكون يقظ بشكل خاص، وألا يقع ضحية 
بطئ " يصر على انه نحن جر  أن ن"سان سيمون ويلأو غير المتوقع، وهي ذي صفات الحداثة، وهذا 

                                                                 

1 - David Tracy : Western Herméneutiques and Inter-Religieuse Dialogue, p 09 
2 - David Tracy : Western Herméneutiques and Inter-Religieuse Dialogue, p 09 



اني:
ّ
 قراءات لفهومات التدين في الفضاء العمومي                          الفصل الث

 

108 
 

الحداثة الجارحة المفرطة في الإجهاد، يمكننا أن ندعو إلى هذا الواقع، مع نكران فكرة مستحيل إقامة 
 1عدالة قائمة على الح  أو الحكمة أو النعيم

 التأمل ، في" غادمر"وحدة المعنى والفهم، وهذا الفيلسوف،  تدّعي الفلسفة عموما تحقيق 
والتفاهم المتبادل )مزيج من آفاق( يسعى إلى تحقيق وحدة المعنى التي تقع تحت شكوك التقاليد، المبالغة 
في تقديرها بشكل خطي، وهو يصر على أن المجتمع الحالي من خلال قمعه المعايير الإنسانية البرجوازية 

 بشكل الفكرة الأكثر غموضًا في فرويد لوكه الشكوك الدينية، وفي الواقع كذلك يقمعيشبه في س
 2جذري داخل نفسنا هي اللاوعي، وبذلك يعتقد أنه قد قمع الواقع المخيف "

ضمنياً في شكوك أخلاقية وليست فكرية فقط في صيغته المبكرة للتفكيك،  " دريدا " انخر 
ديده في الممارسة التفّكيكي لكيفية ظهور الفكر والعمل الغربيين، وتم تح فكر على سبيل المثال، في تحليله

فة العملية من خلال ثنائيات لغوية وغير لغوية تبدو )حتما؟(، لتصبح ثنائية الأضداد للثنائية الغربية المألو 
لى إ )ذكور، أنثى، شغف العقل، كتابة الكلام، خطاب الرّوح، من أعلى إلى أسفل، الخ( كلها مرتبطة

 أبعاد ثنائية أساسية "من الداخل إلى الخارج".

فات لا يتم عرض فقط الاختلا -بدء ا من الداخل والخارج  -بالنسبة إلى الأضداد الثنائية 
الثنائية إلى معارضة ثنائية؛ كما أنها تخلق هرمًا ثقافياً كاملًا يفرض استبعاد "الأقل عضو في التسلسل 

،  لام الشفهي" لا يختلف فقط عن "الكتابة"، بل إنه مرتفع هرمياً، و الكلامالهرمي، وبالتالي، فإن "الك
كما يعتقد خطأ، جرعل المعاني حاضرة وشفافة، إذ يمكن للمتكلم تصحيح دائما سوء فهم لما قاله في 
محادثة مع أي شخص آخر،  لذلك يبدأ المفكرون في الاعتقاد بأن الكتابة، عندما يكون المتحدث 

دريدا "يستطيع تصحيح أخطاء القارئ، يكون أقل قيمة من الكلام الشفهي أو الفكر فتحليل  غائباً ولا
المثير للثنائيات مضمن في تفكيرنا وخطابنا باعتبار أن الأضداد الثنائية هي مثال ممتاز للشك الجيد  "

 في ثقافاتنا. 

                                                                 

1- David Tracy : Western Herméneutiques and Inter-Religieuse Dialogue ; p 12 
2 - David Tracy : Western Herméneutiques and Inter-Religieuse Dialogue, p 19 
 



اني:
ّ
 قراءات لفهومات التدين في الفضاء العمومي                          الفصل الث

 

109 
 

راءة تاريخ معرفية لق يفهمها هابرماس كشرو  دريدا"التحليل المبكر للأضداد الثنائية مع " 
التراث الديني، وهنا يمكن فهمه من خلال تفكيك نزعاته الإقصائية من جهة، وتفكيك التسلسل الهرمي 
للطبقات الاجتماعية من جهة أخرى، وعليه الحقائق موجودة بالتأكيد في الثقافات الغربية، فقط من 

لذاتي، تفسر ربية، والأوهام المحتملة للوجود اخلال التحليل والتفسير، وعليه من الواضح أن المنطقية الغ
 الشك، والسياسيات الأخلاقية، وحتى الأخلاقية الدينية.

انطلاقا من المواقف السابقة يمكن لنيل أن ندرك أنه لا وجود للمصادقة الفلسفية الكاملة في 
ذا دريدا يدعي ا ثقافياً؟ إالسؤال الذي يزعم دريدا فيه أن الأضداد الثنائية ضرورية لغوياً أم لا مفر منه

هذا الزعم لكي جر  عن فكرة أنه لا توجد ضرورة لغوية أو وجوديّة في الثنائيات الداخلية للفكر الغربي 
 . 1ةلتصبح ثنائية الأضداد، وبالتالي التسلسل الهرمي والاستبعاد. ثنائيات فكرنا فليست بالضرورة متناقض

اب ليست في صراع على الإطلاق مع الدين، ولكن الأقط إذن الثنائيات ليست متناقضة، وعليه   
فيها بقدر واضح وكبير من الفكر الغربي، فالفكر الطاوي، على سبيل المثال، يعتقد أن أقطاب تفكيرنا 
جر  ألا تصبح متضادة الاستقطابات لأن الطاوية صممت لتعمل كأقطاب مترابطة، وليست 

 كر الغربي نفسه هناك العديد من الأمثلة على التفكيرمتناقضات جدلية، علاوة على ذلك، في الف
 .2الفلسفي حيث تعمل الأقطاب كأقطاب مرنة وتصبح متناقضة ثنائيا فقط عندما تبدأ عملية التوحيد

تتشكل التناقضات من خلال الاختلافات وبعض الشعور بالتشابه، مع أنّ التشبيهات ليست 
، وفي ذلك الأشكال القطبية واردة من الأشكال 3حادية البعد(متضادة )لغة ملتبسة( ولا متماثلة )لغة أ

س آدمز "، نيكولا»الدينية التي وضعتها الفلسفة الغربية في لاهوت الاحتمال كما هو الحال مع 
العديد من الظواهر، إن وجدت )كما يضيف عادة(، موجودة ولذلك نجد أنّ" دريدا" يؤكد أن 
  ا بشكل طبيعي لأنها غاية في ذاتها.ومستحيلة التحقق، ولكنه مرغوب فيه

ومن بين تلك القضايا المستحيلة التثبت قضية : الهدية ، المغفرة ، كرم الغري ، الوعد ، الخ،  
فهي غير ممكنة في عموميتها، وسب  ذلك أن رغبتنا الإنسانية المعتادة في تحقيق العدالة أصبت  
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الة أي قانون يمكن تفكيكه ولكن لا يمثل هذا مستحيلة، وعلى هذا النحو، فإن حالة دريدا هي ح
نه ، لأ"العدالة تعال" في نظر دريدا، و علاوة على ذلك، تظهر أن 1التفكيك جوهر "العدالة القادمة"

يتعاطف مع نغمات يهودية توراتية، وليست يونانية اللغوس، فالعدالة اليونانية في عالم الممكن، وشعور 
فهوم مستحيل على الأرض، فهو مفهوم قري  من م»وم "العدالة القادمة بالمستحيل على اعتبار أن مفه

ياء الغاية، و اعترف بمسألة تحديد التقاليد الدينية اليهودية النبوية، لأنه تشربها من طفولته، وتعلّم أن الأنب
 2يقاومون الظلم من خلال القوة التي وعدهم الله بها، و بالعدالة التي سيجزونها

ذا الاعتبار يقول المثل المسيحي القديم، "لقد تحررنا من العالم من أجل العالم ، انطلاقا من ه
وعودة المستحيل إلى الفعلي، والفعلي هو السب  في بناء الخطاب، هو السب  إلى الحوار، إلى العمل 

رية أكثر و الجماعي، ويرى هابرماس أنه هنا فقط يمكننا نأمل بالمشاركة في الحوار  بين الأديان، لأنها ضر 
من أي وقت مضى في أعمالنا المتزايدة في سياق العولمة العالمية، لأن المشاركة خطيرة للغاية، وواعدة 
للغاية، قد جاد من المفيد الأدلة الإرشادية التي نوقشت أكثر أهمية، يحدث الحوار بالكامل فقط عندما 

جر  أن عض الجديد، و فهمه وتحويلية و يخاطر المرء بمواجهة الآخر في منطق الاستجواب استعدادًا لب
يكون المفكرون في الحوار ، في بعض الأحيان، على استعداد لمقاطعة الحوار مهما كانت ضرورية لفترة 
طويلة عندما يشتبه شخص ما في أن تشويه اللاوعي المكبوت يعرقل محاولات الحوار حقيقي ،أخيراً ، 

 ص به و يعُترف به..يصل الحوار في أفضل حالاته إلى الحد الخا

 التجربة الدينية في ضوء مقولات الحداثة: 

يبدوا أن هابرماس هنا قد تخلص من عقدة حوار الأديان، ذلك لأن المفكرون الحواريون أنفسهم 
مصدومين من بعض جاارب المستحيل، المستحيل اللانهائي، فتجاربه غير مفهومة، وعند هذه النقطة 

  -يل معًا حفقط جرد شركاء الحوار أنفسهم "وراء الحوار في حالات نادرة، قد يواجه شركاء الحوار المست
، ولكن جر  أن يعود الجميع في نهاية المطاف إلى "مونيكا وأوغسطين" في" أوستيا"كما حدث مع 

الكهف حيث يزدهر السب  الخطابي والحوار، والإجراءات المسئولة، في الحياة العادية بعد كل شيء، 
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اولة لمحاولة العيش مع بعضنا البعض في مح -بشكل تاريخي، وتاريخي ولحسن الحظ  -فنتفاعل جميعًا
 .1حياة جديرة

جر  فهم اللاهوت السياسي على أنه مساهمة في جعل الحياة أكثر إنسانية والحفاظ عليها، 
لأن الحياة السياسية الفعلية تشير إلى ما إذا كنا نؤمن حقًا بالله أو بالإيمان، بإيماننا بالله لأنه "كلما 

الذي  وتاللّاهالسياسي هو  )ميتز(، فاللاهوت اتنا"استخدمنا كلمة الله ، جر  أن يغير ذلك حي
يوجه "وجهنا نحو العالم"، وجرعلنا تواجه العالم يإفتراضات مسبقة من اجل الحاجة إلى العمل، لكن 
الكثير من الناس غير قادرين على المشاركة الفعالة في السياسة، علما  أن هذا العجز يؤثر على إيماننا، 

القدرة على التصرف، لا سيما في ضوء تغير المناخ، جر  ربط اللاهوت و من أجل مواجهة عدم 
 السياسي  بلاهوت التحرير الذاتي .

 اللاهوت المسيحي والعلمانية: 

نعلم جميعا أنّ لاهوت تحرير  كما جاء مع أوصاف العهد القديم في أمريكا اللاتينية كان يمثل 
واسعة في   متغيراً لا يمثل لاهوت التحرير، ولا يمثل حركةحركة جماعة مسيطرة، باعتباره لاهوتاً سياسياً 

، 2أمريكا اللاتينية فحس ، رغم أنّ له جذور عميقة في حياة شع  الله كما يعتقد يهود تلك المنطقة
ففي العقود الأخيرة تطورت أكثر فأكثر تلك الجماعات السياسية المتدينة، وأصبحت أكثر تنوعًا في 

حركات يعتبرها البعض الوجه الأخر للعلمانية، وارتبطت هذه الطقسية بالاستعمار، و تعبيراتها الطقسية، و 
السكان الأصليين، وكذلك بالحركة النّسوية في أمريكا اللاتينية، ومن أجل تحديد مكان مساهمة لاهوت 

 التحرير ضمن التطور العالمي للاهوتيات السياسية وج  تفاعل كل هذه  الثنائيات.
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هوت التحرير فكرا معبرا عن الحرية ففي نظر سكان أمريكا الجنوبية، وبالتّماثل يعتبر فكر لا
سوف يضع الأسس اللاهوتية لبناء السلام في اعتقاد بعض منظرو العلمانية، من خلال الرد على 
تحديات إدارة التنوع في المجال العام، وبالتالي كتابات وأفكار وموضوعات لاهوت التنوع الديني في 

م دخلت من باب التعبير عن الحرية، وكذلك موضوع حرية الضمير بأوصاف سياسية، وعليه هو عالمه
دعوة إلى الخدمة المشتركة والمسؤولية المشتركة، وتعتبر هذه الأفكار تطورات في خلفيات تطوير الحوار 

 1الذي سيجل  السلام في مجتمعاتنا.

تداخل بين الأديان أو كما يسمونه "اللاهوت يناقش منظرو العلمانية سؤال الحاجة إلى لاهوت م  
المنخر " الذي يعتبر مسئولا عن الدعم الأيديولوجي للأجندات العملية والسياسية، ويمثل كذلك 
التحدي الديني المتنافس بالإضافة لأحد التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه العالم كمطالبات التفوق 

 ن.    على العلاقات الخصبة بين الأديا

انطلاقا مما سبق لا يمكن البناء على السياسة بمفردها ولكن جر  أن يتم تأسيسها على الجهد  
، اللاهوتي المستمر لتمييز الحقيقة الدينية من جميع الجوان ، وتحويلها إلى أساس التفكير اللاهوتي التعاوني

 2التفكير اللاهوتيفالعالم متغير ويتطل  الأبراج الدينية العالمية كشكل جديدًا من 

التفكير اللاهوتي في شكله المعاصر أحرج بجد الأكاديميون والممارسون على السواء بحيث وجدوا 
أنفسهم يعيشون في خضم "أزمة الارتبا  إزاء الأزمات العالمية الكبيرة، والصراعات الجيوسياسية 

أكبر، وضغو   قرار اجتماعي وثقافيالمستعصية، وموجات الهجرة العالمية لأن هذه المواقف تخلق عدم است
الأديان »متعددة الثقافات عبر العديد من مناطق العالم، المجالات الأكاديمية "السياسة والدين"، في 

والعلاقات الدّولية، "دراسات الصراع والسلام"، و "لاهوت الثقافات والأديان كلها تلقت اهتمامًا 
 متجددًا.
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المشاركة التي جرري تطويرها حاليا من قبل الأكاديميين  ومن هنا يمكننا أن نقول أن خطاب
والمثقفين من أجل دراسة وفهم ومواجهة تداخل الدين والسياسة في المناطق من الأزمات العالمية، 
والهجرة، والضغط بين الثقافات فضلا عن مجالات الصدمة، والصراع، والتّحول، وبناء السلام. بالاعتماد 

اكتسابها، قامت على علم اللاهوت المشترك بين الثقافات والدراسات بين الأديان  على الأفكار التي تم
 وتعزيزها.

، والذي 1إن التعددية في الفضاء العام في وجهات النظر هي الكفاح من أجل التسامح الديني    
تناقش ثانيا ، و أدى إلى ولادة الدولة الدستورية الديمقراطية، ولكنها ما زالت تعطي الزخم لإكمالها، أولاً 

الدور الرائد للتسامح الديني من أجل التعددية الثقافية المفهومة جيدًا، وثالثا خلق سبل التعايش مع 
 الحقوق والواجبات. 

 :التسامح الديني 

لا يمكن للمرء إلا أن يكون متسامحاً مع شخص لديه أسباب مقنعة ذاتية لرفض الاعترافات 
 هنا التسامح ليس مرادفا لعدم الاكتراث؛ أو اللامبالاة بقناعات الآخرينالمختلفة عن معتقده أو دينه، و 

 ئدة.، من شأنه أن جرعل التسامح عديم الفا-ناهيك عن احترام الآخرين ونظرتهم الأخرى -وممارساتهم، 

 بناء على الجزئية السابقة يعتبر التسامح الديني في الحياة اليومية مبدأ أخلاقي، وعليه لا ينبغي    
فهم الممارسات السياسية  اعتبارا  من الموقف الأخلاقي، لا يمكن أن يكون هناك تسامح ما لم تستطع 
الأطراف المعنية أن ترفض رفضها على خلاف مستمر إلى حد معقول، بمعنى رفض معقولات الواقع لا 

تغل  على تحيزاتهم، ليعني أن نستجي  للعنصرية أو الشّوفينية بدعوة لمزيد من التسامح، لكننا ندعوهم ل
خاصة فيما يتعلق بطريقة عيش الوجود، وهنا من الضروري أولًا وقبل كل شيء جان  التمييز وممارسة 
 الاحترام المتساوي للجميع، في حين أن التّسامح مطلوب عندما تتعامل مع طريقة مختلفة للتفكير.
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طال  بالتسامح وعليه لا يمكننا أن نالتسامح يبدأ فقط بعد التمييز كما في حالة الحرية الدينية، 
حتى نزيل الأحكام المسبقة التي تم فيها قمع الأقلية أولًا، وبالتأكيد، كما يتضح من مثال معاداة السامية، 

لتي تتعلق افإن الحرمان من ممارسي ديانة مختلفة يرتبط في الواقع بالتحيزات الاجتماعية الراّسخة، كتلك 
 ومع ذلك، فإنه فقط بعد التغل  على تحيزاتهم، اكتشف نين اليهود،بالتحرر القانوني للمواط

توفر  بعضهم البعض، اختلافات واعترافاتهم التي والمسلمون واليهود، المستنيرون منالمسيحيون 
 أسباباً "جيدة" لرفضهم لقناعات وممارسات الآخرين.

نستنتج أنه في إطار الخلافات بين النظريات المختلفة تنبني نظرية التسامح، فإن المواصفات 
الوظيفية للعمل العلمي وحدها تضمن بالفعل تحييد النزاعات العملية داخل العالم الحي، خاصة فيما 

لمباشر للحقائق ا يتعلق بمفهوم التسامح الديني، والتي في سياق النزاع بين الأديان، تندلع بسب  المعنى
 الدينية من منظور الحياة الشخصية. 

يعتقد هابرماس أن العلماء لا يشاركون في مثل هذه الصراعات إلا عندما تشير ممارسة البحث 
)مثل تلك الموجودة على الأجنة( إلى عواق  على الرؤية الأخلاقية للأشخاص خارج البحوث، و في 

ن الطبيعة الناجاة عن دمج المعلومات العلمية لها طابع النظرة مثل هذا السياق يمكن للمرء أن يرى أ
العالمية، وبالتالي، من وجهة نظر المعرفة البحث في التوجه الأخلاقي، والمعنى من العمل في مستوى 

 التفسيرات الدّينية.

 " بمعنى، "عقيدة شاملة جون راولز"في الأصل، أي دين هو "رؤية للعالم"، أو  على حد تعبير "
أنه يدعي هيكلة شكل حياة ككل، ومع ذلك ، بمجرد أن تكون المجتمعات الدينية في سياق المجتمعات 
التعددية مختلفة عن حياة المدينة ككل، فإن الدين ملزم بالتخلي عن مثل هذا الادعاء لتشكيل الحياة 

عادة القواعد على است على نطاق واسع من خلال مدها، إلى المجتمع بأسره، وهنا جُابر الأديان العظيمة
الة الأوروبية كما في الح  -المعيارية للدولة الليبرالية من حيث مواقعها الخاصة، حتى عندما يكون هناك 

 .1رابطاً بينياً بين هذا الأساس المعياري وهذه الأديان -للتقاليد اليهودية المسيحية 
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فة وجهات نظر دينية مختللوصف "ترسيخ" أخلاق حقوق الإنسان من منظور التسامح، وفي   
مسألة الألوهية التي على الرغم من أنه لا يمكن بناؤها إلا بسب  محايد "جون راولز" في العالم، اختار 

عقائديا، يتكامل مع سياقات التبرير في كل مرة مع "الأرثوذكسية" من الناحية الوظيفية، ومن ناحية 
ع نزاعات قاق غير القابل للتوفيق، ولكن من أجل منيستوع  التسامح الديني التدمير الاجتماعي للانش

الولاء من الاستمرار في قفص الاتهام جر  أن يكون التمييز بين الدور المطلوب بين أعضاء المجتمع مبرراً 
 . ة نظر الدين نفسه بالنسبة للمؤمنبشكل مقنع من وجه

ما يتعلق بالعدالة، ووفقًا معرفية في فالمسافر، المسؤول عن الأمتعة الميتافيزيقية الثقيلة له أسبقية 
لهذا الافتراض، تعتمد صحة الروح على حقيقة النظرة العالمية التي تضعها، وبالتالي، فإن التوجهات 
 الأخلاقية المختلفة وأشكال الحياة المتنافسة مرتبطة بالمطالبة بصحة النظرة العالمية الأساسية الحصرية.

ة، التي هو وظيفة من طرق الخلاص الديني أو المفاهيم الميتافيزيقيبما أن تمثيل الحياة الحقيقية 
تنشأ، فنعتبرها طريق من الطرق الأخرى للحياة التي لا تبدو مختلفة فحس  بل خاطئة، نظراً لأن 
الأخلاقيات الأجنبية أساسية فهي ليست مجرد وعاء للتقييم والتقدير، وقابلة للتأثر، لكنها حقيقية، 

ليس على أساس الخطأ أو خاطئة، وهي مطالبة بشدة بإظهار لجميع المواطنين نفس  وجر  مناقشتها
 الاحترام، بغض النظر عن مفهومهم للأخلاق التي لديهم من نفسهم وأيا كانت طريقة حياتهم.

إن التناقض بين الحقائق الأخلاقية على عكس التنافس بين القيم، وعليه لا يتطل  التسامح 
لاقاتهم لمجتمعات التعددية ذات التوجه الليبرالي فقط بل توافق جامعات المؤمنين، وفي عفي الواقع توافق ا

مع ذوي الديانات المختلفة، ويدركوا حقيقة مفادها أنه جر  عليهم توقع انشقاقات مستمرة، ولكن 
 أيضًا غير المؤمنين يدركون هذه الحقيقة في علاقاتهم مع المؤمنين.

طريقة بة للضمير العادي، أنه جر  أن يحدد العلاقة بين الإيمان والمعرفة بيعني هذا التوافق، بالنس
ق تنتقد الذات، في الواقع، فإن توقع الخلاف المستمر بين التقاليد الدينية والمعرفة العقلانية للعالم يستح
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عرفياً ليس م التنبؤ "المعقول" فقط إلى الحد الذي تمنح فيه المعرفة العلمانية المعتقدات الدينية وضعًا
 1ببساطة غير عقلاني

الحرية الدينية تضع حياد الدولة على المحك، فكثيراً ما يتعرض هذا الحياد للتهديد من غلبة ثقافة 
اره الأغلبية التي تنتهك سلطة التعريف المكتسبة تاريخياً لتعريفها، وفقًا لمعاييرها الخاصة، ما جر  اعتب

التعددي بدون حل، يمكن أن يؤدي هذا الدمج إلى إثبات زاحف  ثقافة السياسية الإلزامية للمجتمع
 لتفسير دستور إجرائي بشكل أساسي.

ها من خلال إجراءات ترجع شرعيت المضمون الأخلاقي للمبادئ الدستورية مكفولالواقع أن 
فسير ت إلى الحياد والمراعاة المتساوية لمختلف المصالح المعنية؛ لكنهم يفقدون هذه القوة عندما يفسد

وتطبيق الوصفات الرسمية من خلال تمثيلات أخلاقية جوهرية يمكن جااوزها بشر  الحياد من وجهة نظر 
 علمانية ودينية.

ل على مثا "قضية الحجاب الإسلامي"،إذن يتم تقديم مثال على القضية الأولى من خلال 
الذي روه " " كار لس حكم المحكمة الدستورية في ، على»" البافارية الحالة الأخرى برد فعل الحكومة 

، وكذلك مثال منع إدارة مدرسة فرنسية يحظر تعليق الصلبان في المدارس في المرحلة الأولى
هل شنير؟ كو مع  الطلاب المسلمين من ارتداء الحجاب التقليدي، وفي الأخر تعامل الحكومة الألمانية

 2صلوات القصيرة؟يحق للموظف المسلم تعليق العمل بسب  ال

يطرح هابرماس سؤال هل لدينا الحق في طرد موظف لأنه كان غائباً خلال المهرجانات المقدسة   
لمجتمعه الديني؟ هل يمكن للموظف المفصول لهذه الأسباب المطالبة باستحقاقات البطالة؟ هل جر  

يمكن إعفاء  يوم السبت؟ هل السماح للتجار اليهود بفتح أعمالهم يوم الأحد لأنهم لا يحق لهم فتحها
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الطالبة المسلمة من التربية البدنية لأنها ممنوعة من إظهار نفسها للطلاب الآخرين في الملابس الرياضية؟ 
 1هل يحق للطلاب المسلمين ارتداء الحجاب في المدرسة؟ ماذا عن المعلمين في المدارس العامة؟

 :جوهر التدين من منظور هابرماس 

مختلفة على الأخوات المسلمات والمدرسات المسلمات؟ ]...[ هل جر  أن هل تنطبق قاعدة 
نتسامح، في المدن الألمانية، مع كل من دعوة المؤذن التي تنقلها مكبرات الصوت وعربة الكنائس؟ هل 
ينبغي السماح للأجان  بقتل الحيوانات، على الرغم من أن هذا يتعارض مع قواعد الحماية في البلاد؟ 

جر  أن نسمح للمؤمنين بممارسة تعدد الزوجات هنا، طالما أن هذه الممارسة مسموح بها  ]...[ هل
 2في بلدهم الأصلي؟

الرمز الديني مثلا كالصلي  يعبر عن القيم الغربية، وليس النصرانية، بمعنى آخر ،  يعتبر كجزء 
الإفرا  والتعميم  تي عرفتمن ثقافة يشترك فيها جميع المواطنين، وذلك كان في المرحلة الكلاسيكية ال

في كل أشكال الممارسة بما فيها ذلك الطابع السياسي والثقافي، والأمر نفسه بالنسبة للممارسة دينية، 
مع أن هذه الرموز أصبحت تشكل خطر على الحياة اليومية للمواطنين في كل الاجااهات، بمعنى 

ة البافارية وائح الخاصة بالمدارس الابتدائيأصبحت مهيمنة على المستوى الإقليمي، ومثال ذلك تلك الل
، و في فرنسا ، يُحظر على التلاميذ المسلمين ارتداء الحجاب، عن طريق الاحتجاج بالحجة 1197لعام 

 .3العلمانية بأن الدين شأن خاص جر  إزالته من المجال العام
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ألة التبرير، شرعيته من مسالفهم العلماني للدين ينبثق من الدستور المعنوي الذي يستمد إذن 
وللعلم هذا التبرير  يعتبر تقليد في القراءة الجمهورية في فرنسا،  ، وعلى كل حال هو ليس "قوياً" للغاية 
بحيث لا يضر بالحياد المطلوب من الدولة في مقابل التوّقع الشرعي للأقلية الدينية لتكون قادرة على 

تمديد ب  في ظهرت  الحالات المثيرة للجدل مما تس، وعليه لعامالتعبير عن نفسها، والتمتع بالاعتراف ا
المشرو ، فالتسامح الذي نعرفه بالفعل كان أحد القوى الدافعة وراء نشأة  مشروع التسامح الديني

 الديمقراطيات، وكذلك أحد أسباب نزوح التجمعات الكبرى من والى الغرب عموما. 

يات وذج تفوق الحقوق الثقافية على حساب إدراج الأقلتعتبر الدول الدستورية الديمقراطية نم
الدينية في المدينة، فهي لا تسمح بخلق أو بتشجيع الانتباه إلى مطال  الجماعات المتدينة  الأخرى التي 
تعاني من التمييز، ويمكن للاعتراف بالتعددية الدينية أن يحقق مثل هذه الوظيفة النموذجية ،لأن توقّع 

ها في عملية بناء الوعي جرعلها منفتحة على النقاش الذي يخص التعددية الثقافية، الأقليات إدراج
وجرعلها تتعامل مع تهميش بعض الأقليات الدينية بشكل أقل من التعامل مع القضايا المثيرة للجدل 

، أو ةمثل تعريف الأعياد الوطنية، أو اللوائح المتعلقة باللغات الرسمية، أو الدعم العام لتدريس اللغ
الحديث عن أقليات عرقية أو قومية معينة أو حصص النساء أو السود أو السكان الأصليين في إطار 

 الوظائف السياسية أو الوظيفة.

إذن مما سبق ندرك أنه من وجهة نظر الإدماج المتساوي لجميع المواطنين، فإن التمييز الديني 
 التي قد تكون ثقافية أو لغوية أو عرقية أوليس سوى جان  واحد من سلسلة كاملة من التّمييزات 

، وذلك بالرغم من أن فالإدماج هو أحد جوانب المساواة المدنية، عنصرية أو جنسية أو جسدية
التمييز بين الأقليات يرتبط في معظم الأحيان بالحرمان من المزايا الاجتماعية، فمن الأفضل التمييز بين 

التوزيعية  أحدهما على معايير العدالةتساوية، خاصة عندما  يعتمد هاتين الفئتين من المعاملة غير الم
 والآخر يعتمد على معايير الانتماء دون قيود على المجتمع. ،

مجتمع المواطنين من وجهة نظر العدالة التوزيعية، يتطل  مبدأ المساواة في المعاملة، هاهنا لم يعد 
لحقوق م بنفس الفرصة للاستفادة الفعالة من اعلى أن يتمتع الجميع من أجل تحقيق مشاريع حياته

والحريات الموزعة بالتساوي، وذلك من أجل مواجهة عدم المساواة في الوضع المتجذر في الهياكل الطبقية 
 والتي تهدف إلى إعادة توزيع الفرص الاجتماعية للحياة.
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ياسية راعات السبناء على هذا المنظور يعتقد هابرماس أن الحركات الدينية تتغذى من الص
 الذي لحقها جراء العدالة التوزيعية، ومن ناحية أخرى، يعتبر على تجارب الظلموالحركات الاجتماعية 

نها جاربة إ تجربة الظلم؛النضال من أجل الاعتراف بنزاهة هوية جماعية محددة ينطلق من نوع آخر من 
، وفقًا لمعايير ثقافة الأغلبية السائدة، 1ة تعتبرالازدراء أو التهميش أو الاستبعاد، بسب  الانتماء إلى جماع

، من وجهة النظر هذه، يعد التغل  على التمييز الديني اليوم بمثابة نموذج للنضال من أجل "أدنى"
 الحقوق الثقافية من نوع جديد.

سواء كان التمييز مدفوعًا بالدين أو الجنس أو التفضيل الجنسي أو العرق، فإن حظره لا يتعلق 
اسًا بالتوزيع غير المتكافئ لفرص الحياة، بل في كثير من الحالات، لا يمكن أن تسعى للتعويض عن أس

عواق  عدم المساواة في الوضع؛ فالمثليين جنسيا، والنساء متساوون تقريبا في جميع الطبقات الاجتماعية، 
اة الخاصة، بعض مجالات الحيولا يمكن أن نجد فعليا استبعادًا مطلقا، وإن كل ما في الأمر استبعاد من 

وليس من الفضاء العمومي، فبمجرد التعبير عنهم يمنحهم استقلالية وتميز أكثر، لأنه بالضرورة في جميع 
 الثقافات، تُمارس المعتقدات والممارسات الدينية تأثيراً كبيراً على الفهم الأخلاقي للمؤمنين. 

ين أو الأعضاء كيف ما كانت هويتهم ومن أجل تطوير وصيانة الهوية الشخصية للمتحدث 
الجنسية مثلا، والتي كانت دائما ترتبط بشخصية الهويات الجماعية، فذلك لم يعد قائما، وعليه للتقاليد 

راجعة مفهوم ماللغوية والثقافية أهمية مماثلة، عندما تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، فمن الضروري 
 . 2القانونية" على مستوى العقيدة "موضوع القانون

الطبيعيين  فتفرد الأشخاص إذا ما رجعنا العقيدة القانونية نكتشف حجم حركية المجتمع أفقيا
ارها وكذلك يمكن لمثل هؤلاء الأفراد الاجتماعيين تطوير هويتهم واستقر  يمر عبر التنشئة الاجتماعية،

 فهم مسألة العواق على أن لا يخلو من الاعتراف المتبادل، فقط كجزء من شبكة من علاقات 
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لهذا المفهوم  وللامتداد بين المفاهيم -المعنوية والمعيارية، فلحماية سلامة الأشخاص الخاضعين للقانون 
 1حتى الآن يتم التفكير فيه بطريقة مجردة للغايةنفسه ، 

انطلاقا من الاعتبارات السابقة يدرك هابرماس الشرو  الوظيفية للانخرا  في الفضاء العمومي، 
ان  لا مفر منه ، وهذا جالفردانية التي تقبل الثقافات لما لها من محتوى ومقترحومن بينها شرو  

في أي ثقافة تتضمن أفكاراً معتبرة لبعض المعتقدات الصحيحة، وبعضها غير صحيح، وبعضها عادل، 
 .2وبعضها غير عادل

اعتبارا من المبدأ السابق ندرك أن لكل مجموعة دينية هويتها الخاصة تسعى لتأكيدها من أجل 
التعايش المتساوي من جهة، ومن جهة أخرى تُحدث نمط سلوكي تختلف به في التعبير  عن مختلف 
اف أشكال الحياة التي لا ينبغي جازئتها، وتسعى دائما إلى رفض أشكال الدمج، وذلك من أجل  الاعتر 

المتبادل ، والحفاظ على  انتماءاتهم الثقافية الفرعية  في إطار ثقافة سياسية مشتركة، وهنا لا يُسمح 
لأفراد المجتمع بتطوير خصوصياتهم الثقافية إلا إذا فهم الجميع ما وراء حدود ثقافتهم الفرعية كمواطنين 

للدستور نفسه،  دة بالأسس المعياريةوالسلطات الثقافية مقيفي نفس المدينة، وبالتالي، فإن الحقوق 
 والتي تبررها الممارسات.

يعتقد هابرماس في مضمون هذه النتيجة أن تلك الفرص حققها الفكر الليبرالي، على الرغم من 
أنه يتحدث عن طريق الخطأ عن طريق الفردية، فهَم الحركة العامة للفضاء العام على أنها شجعت بقدر  

لة وبقوة  ير الأكثر تطرفاً، وتدمير مكتسبات الوعي، واستمر التدمير لفترة طويكبير التفكير على التفك
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كبيرة لدرجة أن المؤمن تقريباً اليوم أصبح ملزما بالتعرف على الحداثة، وبنتائجها، نتيجة للتطرف في 
 فكر الحداثة الوهمية.

ا المجتمع الحديث  أنتجهمن المتفق عليه اليوم أن ما نسميه ثقافة الحداثة هو تلك الممارسات التي
حالة   مع أن هذا الصراع أدى إلىبدافعية من جهة، وبإخلاص للمعتقدات التي توجهه من جهة ثانية، 

أمن في النهاية، وعاشت البسيطة المقتنعة بالإيمان كحق أسمى تحت الخوف والرهبة، التي قضت للّا ا
، سواء كانت ير الموضوعي، لجميع الموضوعاتبشكل جذري على الدعوة إلى جميع المبادئ المركزية للتفس

،إن هذه الأبعاد هي الوقت نفسه شر   ميلاد موضوع  1تسمى الله، الروح، الذات، المجتمع، أو الأمة
الدين الذي يرتبط فقط بالدفاع عن الأنا ، والوعي والمعتقد، ولكن بشر  أن لا يسمح بتدمير الأنا 

 إلى جن  فذاك سب  لتدمير الطبيعة الإنسانية . الجديد، ظهور الأول، وإن يسيرا جنبا

أن الذات ستكون نسق "الوحدة الشخصية التي تشعر  " رون هاردي" في السياق نفسه يرى
، من جهة، وكيان المجتمع كجزء من كل، بمعنى تلك 2كل شخص في نفسه، وكيانه الداخلي المفرد"

جتماعي، مي، كما أنها تميز بين الكائن الاالجماعات تمتلك نفس الوعي، ويفترض فيها التمييز العل
هذا ، و يد"جورج هربرت موالكائن الداخلي الذي يدرك وجوده كفرد، هذا التمييز يعتبر مبدأ مشروع "

المبدأ بالتحديد يصف الأدوار الاجتماعية، ويتأكد من كل موضوع إبداعي في وجوده، ويصحح 
 باستمرار العلاقة بين الحتمية والحرية. 

يل الهوية تشكل كذلك تعارض تشكس والانا، و هابرماس هذه المبادئ سب  تغيير الأنف يعتبر
لفرد على ، وهو ما يسميه انعكاس ا"إثبات الهوية" الشخصيةفي تحديداتها المفردة التي تؤدي إلى 

هويته، والذي يؤدي إلى الانسحاب من الأدوار الاجتماعية، وحدود التنشئة الاجتماعية، وتفكك 
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كامل حقائق رئيسية تنقلنا عن الفكرة القديمة للتئف الاجتماعية، والمشروعات الشخصية هي الوظا
 الاجتماعي والنموذج اليوناني للإنسان التقني، دون وعي مناّ. 

من هذا الاعتبار يرى أن المواطنون الذين يسعون في مجتمعاتنا الحديثة الدفاع عن ممارساتهم التي 
لى نطاق واسع، وعليه تأكيد موضوع الشخصية أصبح أكثر فأكثر، أكثر تبتعد عنهم أكثر وأكثر ع

 ارتباطاً مباشراً برفض الأنظمة ومنطقها في التنظيم والسلطة، كما وضعها اللاهوت التراثي.

تبقى وفية للتقاليد الرئيسية للفكر الغربي الذي يتجاوز فيه  1يعتقد أنّ فكرة " الشخص " 
الإنسان الفردانية التي تأتي إليه من جسده وحواسه إلى الصعود إلى العقل، لأنه يطيع فقط قوانينه الخاصة 

ي تبرز ، الذايمانويل مونيه""الشخصية، وكذلك  كانط "عن" التي هي في ذهن الإنسان، ويحدثنا
الشخص فة في تعريف التخصيص الذاتي  على أنه التزام بخدمة القيم العامة، بحيث ترتفع بمواضيعه المختل
 .2فوق العالم المادي

يناقش موضوع هوية الذات كانفعالات مبررة، وأهم تبرير هو إذا كنت تتحدث عن موضوع،  
وليس عن أحد، فهذا يعني الابتعاد عن تقليد التفكير العاطفي، والذي يشبه كثيراً التفكير الغريزي، 

ث هو يلكن هذا الابتعاد لا يشكل وحدة الموضوع، إلا في اللحظة الأولى، عندما لا يزال الفكر الحد
يع ، وهل يستطنا يضع ديكارت الوجود فوق الجوهروه، للإله العقلاني  3وريث الفكرة المسيحية 

 الإنسان أن يتصور أن الله قد خلق عالما  لا يخضع لقوانين العقل؟ 
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أن انتصار الذات المتدينة في ماهيتها على المجتمع هو انتصار للعقل على القوة  يبدو              
ة وقوة الدولة العلمانية الحداثية في جوهرها، والتي يمكن أن يطلق عليها المجتمع عبارات الصناعي

أيديولوجية، بحيث يمكن في العالم المعاصر الدعوة إلى الالتزام وخدمة العقل، لتصبح، في أفضل الحالات 
ريخ،  ومن هنا لا يكون اتمارس عملًا تحويلياً قوياً على نفسها، والتي تتمتع بدرجة عالية من الوعي  بالت

لأثر التدمير التقني معنى كما في المجتمعات ذات التاريخ المنخفض، وعليه يعتبر هذا التدمير هو المواجهة 
، والرغبة والقانون، والذي يكبت جزءاً من الرغبة في اللاوعي،   1Superegoو  Idالمباشرة بين

 وبالتالي تمنع الفرد من تكوين نفسه كموضوع شخصي. 

إن البحث عن الاعتقادات والأسباب في موضوعات الذات لا تحمل دلالة كما يعتقد المؤمنون، 
ولا يمكن أن يكون الموضوع "الميتافيزيقي" الرائج خال من المعنى، ولكن لا يمكن اختزاله إلى "قوى" 

، لا تهيمن عليه أجهزة السلطة فحس ، بل إنه محروم من جزء  2أيضًا، ومنه الموضوع الإيماني الضعيف
كبير منه، وتتحول الذات إلى اعتقاد فاقد الوعي والتأمل، على عكس الشخصية القوية التي تتحمل 

 قوة الاعتقاد ومنطق لغة الفعل. 

وضوع يتمثل في فصل م"، من "فرويد" إلى "لا كانإن الإسهام الأساسي للتحليل النفسي، 
، ويعود السب  في ذلك لاختلاف أبعاد كل من طقسية الدين والتدين ين عن  موضوع التدينالد

، كون أنّ نية التدينمدعلى مستوى المتن و الألفاظ، وهذا التمايز شكل في محوريته بعد أخر يتمثل في 
ء نامن خلال شخوص المؤمنين في سلوكياتهم، وب مسألة التدين تعبر عن موضوع التعبير المقدس

على هذا الاعتبار لم يعد النص المقدس يدرس في علم النفس كموضوع يتعلق بالتعبير عن المقدس بل 
ن، قبل أية محاولة لفهم معناه المنطوق، وعليه تمكن من وضع مفهوم المجتمع المتدي بتشفير لغة المقدس

                                                                 

1- http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-151.htm , p 156 
2 - Jürgen Habermas : DE LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE AUX DROITS 
CULTURELS, P.U.F. | Cités ;http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
151.htm , p 159 
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يير الذي يمثل تعالذي هو مجتمع يسمح فيه تفكك النظام، ولغاته بالسيطرة الشديدة على منطق ال
 . 1المقدس بالقوة

منطق فلسفة القوة التي يتضمنها النص المقدس على أنه لا يمثل يحاول هابرماس شرح 
 ، فلبناء وتشكيل موضوع شخصي تحتاج الذات إلىالقمع أو التهميش الذي تنطوي عليه الذات

ن علاقاتها ة، تعبر ع، ومن جهة ثانيلتحويل رغباتها إلى فعل من أفعال المجتمع من جهةالسعي 
القوية مع التعبير المقدس، وهذا التوجه لم يعمر طويلا كون أن الكنيسة انساقت إلى مغالطات معرفية 
باسم المقدس، ومع مرور الوقت اتضح أنها فشلت في إقناع أكبر عدد من المواطنين الذين يلزمهم طاعة 

 ماعية.الملك، فخسرت الحركتين، أو الحاضنتين السياسية والاجت

تلك العلاقات المريبة للكنيسة سيطرت طويلا على العلاقات الاجتماعية مما نتج عنه أثار 
امتدت إلى وقتنا المعاصر، واللافت للنظر في الحياة المعاصرة هو تلك العلاقة المعقدة بين أعضاء المجتمع، 

لحياة الإيمانية  ة الشخص في اإذ أضحى من غير اللائق الاستسلام لامتيازات الطائفة  التي تقلل من حري
 ، فالموضوع يؤكد نفسه فقط من خلال إنكار المنطقأنها بديل عن الدين الأصلالتي تقدمها على 

لمعرفة اغير الشخصي نظرا  لمنطق الجماعة الداخلي والخارجي، وهنا يرى هابرماس أنه جر  ألا تفصل 
ويرى في نفس  ،ا تهديدات الطقوسية الكنسيةالتي تؤثر عليه أبد ا التجربة الحية عن حرية التعبير

أنّ الوعي الوهمي هو  الذي يدمر في الفرد القدرة على أن تكون ذاته  " فرانسوا دونيت "   السياق
وا ذاتيته نفسها، أو يؤدي دور اجتماعي، و يحقق الفرد أهميته، بحيث هؤلاء الشباب المتدينين تخلفوا  وتخل

سبب محاولات اختزال الفعل الواعي  إلى آثار هامشية في التجربة وهذا بعن الحركة الثقافية، 
 الشخصية .

نعتقد أننا أمام موقف أيديولوجي يعبر عن ذات صلبة بالنسبة للجماعة، هذا ما يعرض الأفراد 
إلى محاولة الإقصاء الاجتماعي بحقهم، لأنهم ببساطة ساهموا في تدمير أشياء الآخرين، أو تدمير وعي 

لحركة انفسه على الحدود الغامضة بين "ميشيل فوكو" نظرا لأنانيتهم، وأمام وضع كهذا أشار الجماعة 
                                                                 

1 - Jürgen Habermas : DE LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE AUX DROITS 
CULTURELS, P.U.F. | Cités ;http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
151.htm , p 161 
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، والإرهاب الخالص باسم الدين الذي لم يعد له الاجتماعية المنعكسة في الحركة غير الاجتماعية
 مرجع اجتماعي حقيقي. 

ركة مايو يفسرون ح" كستور ياديس " و" ليفور" و" مورين "نجد في نفس السياق طرح كل من
على أنها خرق للدولة الليبرالية، وكان لهذا التحليل ميزة الاعتراف بنطاق الاحتجاج العالمي؛  1169

، ضلة ""الشيوعية الفاومع ذلك، أصر على أنه غير كاف وأنه جر  علينا أن نضيف إليها فكرة ، 
تيقة و تها أيديولوجية سياسية عبأنها حركة حملت معها حركات اجتماعية وثقافية جديدة، ولكن أعاق

المرتبطة بالأشكال الاستبدادية للعمل، و هذا التوجه حتما يؤدي إلى انهيار الواقع الحياتي بسرعة، 
 ويصاح  ذلك أعمال عنف هامشية، وعليه يرى بعض المتدينين الأخلاقيين أن المدرسة هي الحل .

ية خارج أسوارها مؤلم للغاية، كان ذلك إذن إذا كانت المدرسة هي الحل ، فإن البحث عن الهو 
بالأمس و اليوم ، و لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل، ومن يعبر عن الرغبة في أن تكون جزءا من 

فلسفة  ، وكموضوع مستقل؛ لأنالحل لابد له من أن يفصل الدين عن التدين في سياقه التراثي
الية ،  في أسوار المدرسة العمومية في صيغها الليبر غير قادرة على التطور إلا التدمير الذاتي للفرد،

لأسباب داخلية أو خارجية، ومن ينظر للمدرسة أن تصبح موضوعًا، فهو يمثل شكلا من الأشكال 
قل إلى الفراغ الكامل، في حين أن الهوية موضوع غير مباشر ينت‘المتطرفة للهوية، إذ أنه يحرض ويدعو 

خلال الآخر ومن خلال مقاومة القمع، ففي غياب هذا النوع من الترابط  دائمًا من الفرد إلى نفسه، من
شبع بأفكار تدّعي الواعي . 

ُ
 بين الذات والانا يحدثا الوهم  الم

يعتبر الوهم من آليات السل ، ويتعرض إلى كل شيء يمثل المنفعة الاجتماعية، والفعالية الوظيفية 
لأبعاد السب  في ذلك إلى كونه لديه القدرة على تسمية ا مقياسًا للأخلاقيات المتعارف عليها، ويرجع

في مظاهرها القريبة والبنيوية في الذات، خصوصا المتدينة لأنها أكثر نزاهة، وأكثر قابلية لتصديق مفهوم 
التحولات التي يعرفها الأنا، علما أنّ هذا الأنا الواهم هو الذي يُسمي السلوكيات الهامشية والمنحرفة 

 ج ترتي  الأشياء التي تبدوا هي كذلك مقدسة، أو على الأقل تحمل خصوصية مقدسة.التي تزع

يبدوا أن خطورة العلاقة بين الأنا والذات قد تؤدي إلى  الانفصال الشديد بين الأنا والذات، 
وإلى الخلط بين موضوع التدين وموضوع الدين، وتتحول بالمثل علاقة المجتمع بالفرد، إلى أنانية مريبة 
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بشكل متزايد، وأخيراً إلى عدم القدرة على النهوض للدفاع عن حرية الشخص عند التهديد، في أفضل 
الأحوال، هذا يؤدي إلى الشك في قيمة الفعل، والقيم التي تحملها الذات، وهنا جدوى الأخلاق لا 

ان ، لا في ي إيميخدم الحياة الإيمانية، ومثال ذلك خدمة الطبي ، في خدمة المرضى، دون اللجوء إلى أ
الله ولا في الرجل، ولكن بدافع التضامن الإنساني، ودفاعا ضد اليأس و التشاؤم النشط الذي نجده عند 

 المؤمن الأكثر عمقا في الدين.

 :طريق الحقيقة يمر عبر المقدس 

 نهما زادتالحقيقة ( بي –ندرك من خلال تلك العلاقة المتوترة أنه كلما زاد الالتباس ) المقدس 
حدة التوتر بين الموضوع و الالتزام، شخصياً كان أو جماعياً، وذلك في جميع السلوكيات الاجتماعية، 
فتوريط الجهلة النص الديني في مشروع التدين ذو الأبعاد الشخصية هو موضوع يفرض نفسه، وبقوة 

سها، حول للغة نفمتزايدة ضد النموذج المزعوم والمسيطر، والذي يعتمد على عدم وجود مرجع مقرر، با
الموضوع نفسه، والذي يعرف الذات بأنها الذات، من خلال انتماءاتها، هاهنا نرى بناء الفكرة التي 
تكون كفاءتها محققة عند دمجها مع مشروع الأنا الشخصي ومدى عقلا نيتها المؤسسة، ويعتبر هذا 

يات، البحوث أو المستشف أفضل ما يمكن ملاحظته في معظم منظمات الإنتاج الحديثة، مثل مراكز
حيث جر  دمج الباحثين والمدرسين والأطباء في نظام إنتاج معقد وتحركه الأهداف التي تحمل أبعاد 

 تعبر عن الالتزام ليس بالمنظمة بل ب  "الخدمة العامة"، أو مكافحة المرض أو الجهل أو الظلم.

في نفس الوقت قية معبرة في ذاتها، و على هذا الاعتبار تعتبر كل الكيانات التي تحمل أبعاد أخلا
تحمل فكرة الالتزام المزدوج بالدين وبالذات، فهاهنا تعطي تعبيراً ملموسًا عن الموضوع العام للتدين 
والعلاقة الضرورية، بين الإفراج عن الأدوار الاجتماعية والمشاركة في العلاقات الاجتماعية من جهة، 

ماعية التي قد تدفع في مسار فكرة الأمل، الذي جر  أن ينُظر ومن جهة ثانية تعبر عن الأنشطة الج
 إليه في الفرد كهوية، وتبرير للنظام الاجتماعي الذي يمثل العائق، وكتجربة فورية للإيمان.

تمثل النتائج السابقة للعلاقة المعقدة بين الذات المتدينة، والنص المقدس شهادة عن 
السب  في ذلك كون أن النصوص الدينية عامرة بشهادات عن ، ويعود حيوية النص الديني من داخله

هذا الوجود الغائ  الذي تتصوره الذات، وعليه أصبح وجودها الوهمي عائق، وغالباً ما يحاول التدين 
  المستحيل ، في فكرة الح "برنانوس"إعادة بناء التجربة الدينية الأولى، وعليه يرى هابرماس في عمل 
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بل يعيش في  ،وغرضه لم يكن أبد ا البقاء في العالملتجاوز أكثر من الحيازة، الذي جرتذبه مبدأ ا
خرين ، تحت نور الله الذي يحارب التبدد، هذه اللغة بعيدة عن الآالعالم، في مغامراته كما في تفاهته

 الذين يشيرون إلى الله في جاربتهم الخاصة . 

 من التسامح السياسي إلى التعددية الدينية: 

ا الاعتبار ندرك أن المسافة أكبر بكثير بين أولئك الذين يؤمنون بالموضوع وأولئك الذين على هذ
يؤمنون فقط بالمصالح والأعراف الاجتماعية من بين صورتين للموضوع، حتى لو كان أحد يؤمن بالجنة 

عات  قوالآخر لا، فإن حضور الموضوع بجميع أشكاله يشهد على الرضا الذي ينشأ من التوازن بين تو 
كل شخص والوضع الذي يوضع فيه، ففكرة الرضا لا تنفصل عن خضوع الفرد للمجتمع، حتى عندما 

 وفي هذا السياق يتقاطع مع الفنان "ديدرو "الذي يتحد  عن مبدأ بسيطيعرفّها البعض بالسعادة، 
ندرك أن أغراض السعادة أصبحت موضوعا وهنا جر  أن  والذي شعاره أريد أن أكون سعيد ا،

خطر فأضحت تعبر بشكل أفضل عن الوهم، والأ يمارس سري ا نظر ا لأتساع مجال استهلاكها واقعيا،
من ذلك الأخلاق الممتعة، وعن وهم متعة التحرر، فلم يعد في الوجود هناك ما هو أكثر غموضًا من 

وفي  ظيمة،ع والقائم ) التّطرف ( على مبادئ بل أصبحت مبدأ التطرف القائم،مفهوم السعادة، 
 . نفسه يفرض تكاملا  استبدادي ا باسم مجتمع خانق متأزمالوقت 

حتى  ،مفاهيم السعادة كممارسة مضافة للتدينانطلاقا من هذا الوضع المتأزم يناقش مخرجات 
لا يتم وصف أثارها كموضوع ناتج من انجازات الليبرالية، وإن حدث ذلك فحتما سنرى سيطرة 

 يها،ففرديته مهددة انطلاقا من الأوعية التي يعتقد أنه يمارس تواجده فنفسه،  الفردانية على الفرد
لذات، افالإنسان لا يمكن أن يعيش بدون أمل، فوضعيات الأمل رغم اختلافها تعبر عن مبادئ تحرير 

  ولديها القدرة على إنهاء المعارك الطقسية.

 :مجال التسامح 

تمعات على العيش أكثر فأكثر، مثلًا في المجببساطة الأمل يزرع القدرة في نفسية كل فرد حر 
خلص، ولو أنّ المخلص يشارك بحياته الخاصة في 

ُ
التقليدية لا يكتشف الخطأ إلا من خلال تعريف الم
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، الذي يتجاوز الطقسية، والمعارضة الناجاة عن وهم 1التعريف بقدرة الله الخالق، وذلك بسب  الإيمان
سة (، وعليه يعتبر وجود المخلص تأكيد على أنّ الإنسان مناضل القوة، ونقصد قوة التواجد ) الكني

وفيٌّ للحقيقة المقدسة، مهما زاغ، والسب  في ذلك محاولاته من أجل القضاء على الذن ، فهو مشروع  
مؤمن في غالي الأوقات، لذلك نجده يدفع أنه إلى التّحول الإجرابي، ويدعو إلى التحرير، ويتلاع  بالقوة 

والذي هو  2 الذات، لكن لا شيء يمكن أن يعبر عن هذا الجهد الحيوي سوى مبدأ الأملالكامنة في
في جوهره مقاومة وإصرار على جااوز ذلك الشعور بالذن ، وبالتالي التّخلي عن فكرة التحرر المطلق  

 .قلانية، في حقيقته تخلص من الأملكما تصوره بعض الأوعية الواهمة باسم الوعي، وأبعده الع

مما سبق ندرك لما رفض هابرماس حضور التدين في الفضاء العمومي كونه يدعو إلى أخلاق 
الخضوع إلى النظام أو حتى محو الرغبة والفردية، وإذ ذاك تهيمن أديان الخلاص أيضًا على فكرة السقو ، 

منه الدعوة  هو الذي تتوالد 3ولا يتم اكتشاف الموضوع إلا من خلال الشعور بالذن ، فالوعي بالخطيئة
إلى النقمة أو الفداء، وفي حال عجزت الجماعات المتطرفة من أن تُخضع الفضاء تحاول الهيمنة والسيطرة 
على الأفراد، وكلّ بطريقته الخاصة ، فتعطي شكلًا اجتماعياً لهذا الأمل، و في وصف أخر تدعو إلى 

التي  ا فقط من خلال القيود والعقباتالفردانية الأولى، كطاقة ورغبة، حس  الحاجة؛ والثاني اغتنامه
يريدون التحرر منها، ويصفون للبعض الأخر معتقدات العمل على انه يتضمن قوة التحرير ، وانه هو 

 أيضًا قادر على صنع الذات.

بناء على الجزئية السابقة ندرك أن هذه الجماعات تحمل الرؤية العامة و المليئة بالتفاؤل، و تحاول 
المتعلقة بالإرادة الإنسانية بثقة قوية جدًا مستمسكة بقوة العقل، ولكن لصالحها؛ وفي  جاسيد الأعمال

                                                                 

1  - Brunet diane : Unmondeenpaix, Une utopie réaliste ? 
;http://bibliotheque.uqac.ca/;: http://classiques.uqac.ca/; Paris: Editions Fayard ،
1992 ،510 pp 375 
2  - Brunet diane : Unmondeenpaix, Une utopie réaliste ? 
;http://bibliotheque.uqac.ca/;: http://classiques.uqac.ca/; Paris: Editions Fayard ،
1992 ،510 pp 376 
3  - Brunet diane : Unmondeenpaix, Une utopie réaliste ? 
;http://bibliotheque.uqac.ca/;: http://classiques.uqac.ca/; Paris: Editions Fayard ،
1992 ،510 pp 
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بعض الأحيان، على العكس من ذلك، فهي تسعى إلى الانسحاب من حماية الأفراد ضد أشكال 
 الهيمنة التي لا تستطيع السيطرة عليها، حتى تبين لهم الحاجة إليها، لكن وجه الحقيقة، والوجه الغامض
للأمل الحديث لا يمكن فصلهما أبدًا، لأنه بدون الحقيقة المدركة أو المأمولة، لن يكون للعمل معنى 

 أكثر ، وبدون ظل لا يوجد أحد بلا حراك ولا شيء يمكن أن يزعج العقل. 

هنا بالذات ندرك أنّ المجتمعات التقليدية كما يسميها هابرماس، كانت ترى في العمل العزلة 
سب  في ذلك كونه كان يعبر عن الدين بقسوة، ووهمية زائدة، وعليه الاعتماد عليه يعُتبر والجهل، وال

، انتحار في الحياة الواقعية؛ وعليه المجتمعات الحديثة نجدها تمارس التحريض على العمل في نسقه التقليدي
يتحمل السلبية  لو تمارس عليه الضوضاء، وتختلق جميع مبررات عدم العمل، وتروج على أنه كل من يعم

كن من يعارض العمل ، لفلا معنى للأمل مع مبررات العمل التقليديالتي ستلحق بالمجتمع الليبرالي، 
على أساس الشعور بالذن ، ونعمة العمل على أساس الحرية والأمل ليس أكثر أهمية من ذلك الذي 

 . 1يحدد وقت الندرة الفارغ بوقت التعجيل والوفرة

رماس الحاد كشف عن ادعاءات الكنيسة المزيفة، التي سبق وأن فصلت في يبدو أن موقف هاب
ل نفاقها المتعلق بقيمة العمل، وبدا أنّ ترتيبها مثالي عندما يتعلق الأمر بالعمل الموجه نحو الكنسية، فالعق

ي الرغبة ف وجاء ليفند تلك العلاقة السببية بينالحديث قبل كل شيء جاء ليزعزع النظام التقليدي، 
تبدال ولكن ذلك لا يعني اس جوهرها الديني وبين الحرية الفردية وليفكك ارتباطهما الزائف،

 النظام المورو ، كما يحاول البعض إقناعنا في عالمنا العربي. 

أنه كلما انهارت هذه العلاقة بسرعة، انهار الجانب الوهمي من موضوع يرى هابرماس 
الحرية  ويتخلص من أنما  الدعوة إلىمن روافد المجتمع،  سيتحرر الدين الموضوعيوعليه التدين، 

أكثر  2الشخصية المملة التي أصبحت تحمل من الوهم، والتعبئة الاجتماعية والثقافية ضد "أعداء الحرية"
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لك النزعة الوهمية تمن أي وقت مضى فالعقبات التي تحول دون تحول المجتمع والثقافة إلى جاارب رائدة 
  بالأنا.المتعلقة 

ساحة  التي اكتسحت يرى أنّ التجارب الشخصية تذكرنا بثقافة الميثوسهنا هابرماس 
الأغورة في بديات الحضارة اليونانية، وعرفنا جميعا حجم التأخر الذي وقع للتنوير العقلي باسم الدين، 

، 1ول الأسطوريةلى الأصأو بسب  الدين نفسه آنذاك، ما معناه أنّ أي جاربة تقدم إلى الأمام تعود أيضًا إ
أو كيف يمكن تفسير مفاهيم الهيمنة التي حددتها السلطة السياسية، وكيف تتحملها بخطابات عالمنا 
المعاصر؟ فكيف نفهم عدم المعارضة لتلك لقوة المهيمنة والتي لا تتوافق مع جوهر الحداثة، ولا تتوافق 

 مع اهتمامات البشر الخاصة بما فيها التدين؟ 

نه لم تنشأ تلك الاعتراضات لتسلط النزعة الفردية، وبالفعل تلك النزعة فصلت الحداثة ندرك أ
 و استثمرت في مبادئه لتحرير الأنا من الذات، فوضعت الأمل في ورطة الرغبة،عن الأمل، 
، وهو الذي وضع قدرة كل فرد حر على محك بسبب إلهاء الدين بالمعارك السياسيةوحدث ذلك 
لخاطئ اات العيش المستحيلة التي أفرزتها تلك المجتمعات التقليدية، وهنا لم يعد مفهوم الصدام مع فلسف

جاه الله ولم يعد العقل يسير في ات يحمل اعتبارا إجرائيا بقدر ما تحول إلى مبدأ الخلاص ذاته،
 وذلك بسب  الإيمان المطلق في تصوراته . الخالق بل بدأ ينازعه زيغا باسم الحرية،

البلدان التي اعتمدت بحزم علمانية الدولة كأفضل استراتيجية لإدارة التنوع الثقافي  يعتقد أنّ 
والتاريخي في العصر الديمقراطي الحديث تواجه مطال  من أقليات تسعى لتحديد القيم الدينية، في 

امل كنوعين من التوجهات، أما التوجه الأولى يتعلق بمتطلبات التماسك بين التكامل الاجتماعي والت
المدني، ودعوة لمحو الاختلافات العرقية، وهو مشروع محفوف بالمخاطر للأقليات في المجتمعات التعددية 

 .2حيث التنوعات العرقية والدينية تعتبر مصدرا الانقسام على المستوى العالمي
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راع هو في الحقيقة نتيجة لص أمّا التوجه الثاني يتمثل في محاولات احتواء هذا الانقسام الذي
طوائف وأعراق، وليس صراع ديني، لأن الدين في الأصل تمظهراته كلها تسامح وتفاهم، وعليه عرف 
السياق العالمي نماذج مختلفة من العلمانية فيما يتعلق بالدين، فتشاركت المجتمعات نماذج الانتقال من 

عددية أنّ ممارسات التولكن ليس على حساب الدين، رغم  ،النموذج الجمهوري إلى النموذج الليبرالي
تثير صعوبة في إدارة تأكيد الممارسات الدينية، علاوة على ذلك، فإن السياق العالمي ساهم في إبراز 

 انعدام الأمن في المشروع العلماني. 

 العلمانيات الفاشلة أعاقت تطور الديمقراطياتنفهم من خلال هذا الموقف أنّ بعض 
لديني، فكرة إبعاد الدين من الحياة اليومية، أو لم جاد طرق لإدارة التنوع ا ، كونها لم جاد ما يبررالليبرالية

وبالمقابل نجدها تتعلق بالتراث، وفي الوقت نفسه تفتقد إلى الدفع الذي جرعلها تتمسك بالمبادئ 
الأساسية للمساواة الأخلاقية والسياسية للمواطنين، وحقوق الإنسان والكرامة كما هو الحال مع كل 

  1رات التعددية جر  أن تتكيف مع تمظهراته الفضاء العاممسا

نه جر  اللذان جرادلا بأ" بناء على هذه التصورات يتفق هابرماس مع" ماكلور" و"تايلور 
على الدولة الديمقراطية أن تسعى جاهدة لتكون علمانيتها ليست من وجهة نظر سياسية، أو نكون 

في  و أثنيا فيحدد تلقائيا الممارسة الدينية، ولا تكون سب محاصرين  ضمن أفق ثقافي محدود عرقيا أ
الامتناع عن الترويج للعلمنة الاجتماعية، ولا تكون عائقا في الصلة بين العلمانية السياسية والتعددية 

زء من ويجب أن تتضمن الدساتير والقوانين التي يمكن أن تحمل جالمجتمعية في مستوياتها اليومية، 
و إدراج النموذج الجمهوري في الممارسة العملية، كما تعارض بلا هوادة   المعيارية،عبء تطلعاتنا 

 .2الدين في المجال العام الذي يدعي أنه على الحياد مع المطلق
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لتتبين هذا التناقض الرهي  التي وقعت فيه بعض الدول التي تدعي الديمقراطية الفاضلة، على 
ك الرهبنة الدينية، وتحمي أماكن العبادة بالإضافة إلى ذلالمدارس و ثال، فرنسا، التي تمول سبيل الم

العطلات الرسمية لها جاربة العلمنة الاجتماعية، إلا أن ذلك لم يمنع من انخفاض معدل حضور المتدينين 
لدور العبادة، ولكن السياق العام الذي اهتز بشكل واضح بسب  رفض ظاهرة التدين النشط 

عجز الممارسة العلمانية كسياسة للدولة الفرنسية، ولعل مبدأ العدل هو بدون للمهاجرين، كشف عن 
 . 1شك شر  ضروري ولكن غير كافي لازدهار مجتمع تعددي

إدارة السكان تاريخيا وتنوعاتهم  هدفه انية الدولة في هذا البلد اختراعبناء على هذا الموقف ندرك أنّ علم
ة، والتحديات المعاصرة للعلمانية في هذا البلد مستمدة إلى على عكس التنوع القادم من خلال الهجر 

حد كبير من محاولات إعادة تأكيد هويات بقيت مدة زمنية طويلة تحت الضغط داخل الدولة نفسها، 
و هذا يكشف عن مدى هشاشة العلاقة و الصلة بين الدين والدولة التي أصبحت متوترة حتى في 

  .2التي كانت )أكثر أو أقل بصرامة( محايدة للدين تاريخيا بنائية الديمقراطيات المتقدمة التي لها

إذن نفهم في هذا السياق أنّ الذين لديهم سعي لضمان أن الدين سيبقى محصورا إلى الخصوصية    
دون أن يمتد إلى المجال العام سينتظرون طويلا، كما تقدم " يورغن هابرماس "،ومن خلال هذا النقاش 

العلمانية في الديمقراطيات القديمة أدخلت عنوة مفهوم حقبة ما بعد دين الإسلام، و  ندرك أنّ الدول
في مرافقة العلمانية  ، بلفي هذه الحالة الصعوبة لا تأتي كثيرا من التأكيد على الهويات الدينية القائمة

تهديدات لبرر وجوده في الفضاء العمومي، أي أن الصعوبة تأتي من فلسفة الخوف و الها كوعاء مُ 
العالمية، ونقَصد بالتهديدات العنف الاجتماعي وليس العنف الذي يُستحضر من الدين ؛ 

تلك التهديدات تتمثل في المسائل ، و3والأخطر تأكيد المنظمات الدينية على القضايا الأخلاقية
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ا يعتقدون كم  الأخلاقية كقتل الرحم أو الإجهاض ؛ أو الممارسات الدينية للمهاجرين الذين يبدو أنهم،
المتعصبين العلمانيين، يعطلون القواعد والممارسات الثقافية الراسخة )دون الاعتراف أن هذا الأخير أيضا 

 عقد بهم أصول التقاليد الدينية القديمة(. 

يعتقد هابرماس أن هؤلاء الناقمون من الدين هم ورثته الأصليين، هم أكثر من يدافع عن حور 
ومي من خلال إحيائه في كل مناسبة بالنقد، وبطبيعة الحال هزت هذه الظواهر الدين في المجال العم

القمعية الثقة عند مواطني المجتمعات العلمانية الذين لم يعتادوا على مناقضة الممارسات الدينية في بيئتهم 
نها تمثل الوعي أالعلمانية، ولم يدركوا بعد لما العلمانية اختارت طريق المعارضة رغم أنها تصرح في كل مرة 

المطلق، ومع مرور الوقت تبين أنه كلما زاد عدد المعارضين، زادت الشكوك في صلاحيتها المعيارية، 
والغري  أصبح الدين يعبر من سلوكيات المتدينين أكثر علمانية بطريقة أو بأخرى من العلمانيين، 

ة، رغم أنه الدين مرونة عالي فالعلمانية اليوم في مرحلة تميزت بالصعوبة، و في، المقابل أظهر
 موضوع اختبار يوميا في كل مكان في العالم.

بناء على هذا الموقف المحرج للعلمانية يحاول هابرماس التفكير في مخرج للدول العلمانية دون 
إغفال خصوصية وتعقد أشكال العلمانية التي موجودة في كل دولة، ويناقش ويفاوض ما تسميه 

حس  ثقافة كل بلد، ومحاورة أقطاب  الدين وعودته إلى المجال العام،خصخصة ""كازانوفا 
التعددية التي تساعد حتما على فهم ضعف مشروع العلمانية السياسية، والتقليل من أثار الانقسام 

 الاجتماعي بعدة طرق.

 بعض لأن كثرتها تؤدي في أنه يجب علينا التقليل من الطرق العلاجية،يعتقد هابرماس 
ن إلى سوء الاعتراف أو تسيء للمواطنين العلمانيين، و الطرق المتعددة غالبا ما تكون نتيجة الأحيا

لاختلاف العرق أو اللغة، وهنا المستفيد الوحيد، وفقط، هو الدين التي دلالته مُضاعفة طائفياً، فمثلا، 
د الصراعات  حين نجندرك أنّ تعاسة فرنسا أمام مواطنيها المسلمين تنبع من المخاوف بشأن العرق، في

بيل علاوة على ذلك ،ويتضح من حالات الصراع في الهند على س"سري لا نكا"، اللغوية تثير القلق في 
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المثال ألاف القتلى باسم الدين نفسه، فعلمانية فرنسا مجرد وهم في الصراع العالمي، و علمانيتها مجرد 
 .1خوف من مواجهة العلمانية كمشروع إنساني

السابقة نستنتج أنّ الاستثناءات التي يوّلدها الدين تمتد إلى المجال السياسي  من المواقف
والاجتماعي على الرغم من تباين نماذج مختلفة التي أوجدتها العلمانية، وهذا حفزه بعض مناصريها إلى 
الخوض في اجااهات حادة تمثل فلسفة الإقصاء في أقصى درجاته، ويمكن ملاحظة أثارها في السياق 
العام؛ من خلال الاستبعاد من السوق؛ التمييز في التعليم، وفي الوظائف، سكن والعلاج، المعاملة 
العدائية من جان  قوات الشرطة، وبالتالي، التحيز والتمييز يتكرر في الآخرين كمماثلات ورد فعل 

 للتواجد في مجالات الحياة الاجتماعية.

ن، علمانية كمشروع، وكيف انساقت إلى لعبة التديمن هنا نفهم حجم المأزق الذي وقعت فيه ال
وندرك في الوقت ذاته أنّ كل من الدين والروحانية يلعبا دورا فريدا، ويشكلان مصدر مهم لتشكيل 

ويمكن للدين تعزيز تشكيل الهوية خلال فترة المراهقة، وقد يوفر  ،الأيديولوجي الهوية، باستخدام الفهم
ين خصوصا وتطويرها، بالنظر إلى مجموعة متنوعة من الآداب، التي من خلالها الدين سياقاً لهوية المراهق

 .2يتم إرساء معتقدات واسعة التأثير على تشكيل الهوية داخل السياق الديني

بناء على الفهم السابق ندرك أنّ الهوية مشروع في أصوله معتقد ديني، وعلى وجه التحديد 
، وفي سياق التفكير الديني لا 3سة الهوية في نسق التفكير الدينيتوجد ثلاث أبعاد تُستخدم كإطار لدرا

يمكن تطوير الهوية إلا من خلال النظر في الإيديولوجية، ذلك لأن السياقات الاجتماعية والروحية 
للدين، تخرج من السياق الأيديولوجي والاجتماعي والروحي، لأنها ببساطة تتضمن الهوية الذاتية للأفراد، 
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ية  تعزيز الشعور بالالتزام بالوحدة اجااه الفرد الأخر، ولكن ذلك الأخر الذي يسعى إلى تعزيز مع إمكان
 .1الخير اجااه المجتمع كذلك، بالإضافة إلى إمكانات قبول النقاشات المرتبطة بالدين

وإذا ما أردنا مناقشة الهوية الدينية للمراهقين، وج  علينا دراسة أثار الممارسات الدينية على 
لمتخفية ودون عوائق بغية تمكين الأبعاد االمجتمعات كتجارب مستقلة، ومناقشتها بعد ذلك بوعي، 

 هوية ين، ومن ثمة يضحى تدين المراهقفي الهوية وإبرازها كعنصر فعال في بناء شخصية الإنسان
عمومية غالبة تنفذ إلى السياق العام اليهودي المسيحي، والإسلامي، وهذه العمومية سوف تركز على 

ان من هق في أمالموارد الهوياتية كما هو متاح لها من خلال التقاليد الراسخة، وآنذاك يصبح المرا
 العلمانيات الهشة.

 :الدين والهوية: دور الدين في تنشئة المراهقين 

كل الدراسات المعاصرة على وجود علاقة إجرابية بين الدين والهوية في تنشئة المراهقين،   تشير
والدين يوفر إطاراً منفصلًا لاستكشاف الهوية الشخصية، بعيدا عن سياقات أيديولوجية واجتماعية 

ية المقيتة، صوروحية أحيانا زائفة، ثم الممارسات الدينية تعزز الشعور بالهوية الذي يتجاوز الذات الشخ
وتعزز القلق الجمعي الذي ينتج ويطور مبادئ الخير الاجتماعي، ونجد الكنيسة أكثر المؤسسات الدينية 

 توفيرا واحتراما لمعايير تشكيل هوية المراهقين.

يناقش هابرماس محاولات العلمانية اختراق صفوف المراهقين لما لهم من قابلية شخصية لتقبل  
على تكوين علاقات متضاربة في محيط المراهق، ومنذ تكوين هذه الخلايا  كل ما هو عنيف، فعملت

ين ب تم بالفعل إجهاد العقلانية المعاصرة في أوهام لا حصر لها، ومنذ إنشائها، ظهرت علاقة متضاربة
دين والهوية في لحلقات دراسة اللاهوت والهوية، كما تأكدت الحاجة إلى بناء علاقة ثقة، وإجرابية بين ا

  .نشئة المراهقينت
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بناء على تلك العلاقات المريبة التي أنتجتها العلمانية المشككة وج  على المتدينين ألا يمكن 
إغفال العديد من الدراسات التطبيقية للسياق الاجتماعي في علاقاته بالديني، وذلك بسب  الحاجة 

تأثير  الشباب، واستكشافإلى تحقيق فهم لدور العلاقات الشخصية وعلاقات المجموعة على هوية 
التجارب الاجتماعية المتاحة من خلال الدين، لأن النموذجة الروحية تثير الكثير من الأسئلة بما في 
ذلك مفهوم القدوة الدينية؟، وكيف جاعل شباب عُمدوا إجبارا أن يتعلموا أفعلا تؤثر على علاقاتهم 

 .1لمشككينإياها الدين نفسه، وكي لا نقع ضحية اوهوياتهم؟ وذاك سب  في هدر قيمة الثقة التي يعلمنا 

يُّبين هابرماس أنّ الاشتغال على العلاقات الهوياتية في طابعها المتدين قد يقوض العلاقات 
المشبوهة بين العلمانية والسياسة، فعلى سبيل المثال، هوية الشباب المعاصر ليست مثل الآباء والأمهات 

تلاف  التاريخيين في عرف التقاليد المؤثرة سابقا على تشكيل الهوية، فهناك اخوالأقران والقادة، أو الأبطال 
ق كبير؟، والمهم كيفية استرجاع الثقة بوتيرة اجتماعية حتى لا يفقد هؤلاء الشباب التفاعل المعتدل، العمي

 في لا وعيهم الذي اكتسبوه من تأثيرات العلاقة بين الدين والهوية. 

للعلاقة بين الدين وتنمية الهوية، جر  أن نحدد دور الروحانية للحصول على رؤية أوسع 
واعتباراتها، وفي الوقت نفسه نقيس التدابير الحالية لتقييم الممارسات كما هي، ومثال ذلك مؤشر السمو 
الروحي بالنسبة للسكان المراهقين سيكون مختلفا من اعتقاد لأخر، كما يلع  دور السمو الديني دور 

هنا يُطرح و لهوية، واستكشاف آليات تصور التجربة الروحانية، ومستوى الحاجة فيها وإليها، في تطوير ا
 2سؤال هل أو كيف يختبر المراهقون الروحانية؟

 ،تَكشف التجارب الروحانية للشباب المعاصر عن وعي فوق إدراك العقل التقليدي
ببساطة لم تحدد ملامحه بعد، كما لا يمكن وصفه على أنه انجاز لتفاعل ما، وفي أقرب وصف يمكن 
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ربطه به هو بالضرورة في اتصال مع قوة أكثر سموا، وأكثر اتصالا مع الإلهي، ففي علاقاته ظهرت سمات 
 العلاقات البينية.  علىإنسانية توافق الطبيعة الأم، وبصراحة لا يمكن أن يدّعي أي طرف سلطته المطلقة 

الذات فهم ب الغريب في القضية أن المجتمعات المعاصرة أصبحت رهينة للمراهقين،
وأصبح همها الوحيد  ، 1يبحثون عمدا عن التجارب العنيفة، وذلك بعيدا عن كل الكتلأصبحوا 

عن جميع  ةكيف تنقل هذه التجارب، جاارب الشعور بالمعنى، المعنى الذي أنتجوه هم وحدهم في غفل
الفاعلين، بما فيهم من أنتجوا تلك المعايير من أجل التحكم والسيطرة عليهم، فمنظور القيم الذي 

 تشكل مع هذه الهوية الجديدة استحال إلى أزمة وعي مركبة. 

 :حدود التعدد 

عند مناقشة هوية الشباب المراهق وعلاقاته بالتدين ندرك أن فلسفة الطقسية لها دور كبير في 
كيل بنية الوعي عند هؤلاء، لكن هذا كان يحدث سابقا، أمّا في عالمنا المعاصر انعطف الفعل الهوياتي تش

بعيدا عن مسارات التدين، وعليه ظهرت تلك الأسئلة المتعلقة بالفهم الذي يبحث أوصاف وصيغ 
بطقوس البدء  ؤالطقوس الدينية وأكثرها تأثيرا على تكوين الهوية عند الشباب؟ وهل فعلا يمكن التنب

عند كل واحد منهم؟، وهل هناك هوية ثابتة محققة؟ أم مستبعدة؟، وتحت أي ظروف؟ وماذا عن 
ب الروحية ل التجار المهارات المعرفية ؟، وماذا عن الوعي العاطفي؟ وهل هناك بالفعل ضرورة لتسجي

 .عند الشباب؟

الفضاء العمومي،  ومية، وتمثلاتها علىهاهنا يحاول هابرماس تتبع أثار تدين الشباب في الحياة الي  
ووجد أنه من المهم أن ندرس كيف جوان  الأيديولوجية في السياق الاجتماعي والروحانية تتفاعل في 
وعي الشاب في دفعة واحدة، ومن المهم أيضا أن تكون نماذج الدور الروحي أكثر فعالية عندما تلع  

لق الوصف بالأخر، من طائفة أخرى، و أساسي أن نجعل الإيديولوجية أدوار سلبية، خاصة إذا ما تع
المجموعات الدينية التي شاركت المعتقدات والموارد المحتملة متأصلة في الفضاء العام  حتى لا تتجرأ 

 . 2الأيديولوجيات على الدين، يمكن أن توفر  هذه العلاقة الثلاثية  شرو  الإيمان للمجتمعات
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العلاقات الإيمانية يمكن أن تكون بمثابة مرساة الروحي للشباب،  بناء على هذا الوصف ندرك أنّ 
و الذي بدوره يعطيهم شعور قوي بالتفرد والقيمة الشخصية، وكذلك يعتبر عامل ملئ العلاقة بين 
الدين والأيديولوجية، وذلك فوق تفاعلات الذات، وليس وراء الذات، وفي هذا السياق نجد 

بناء مرساة ذات مغزى هو مهمة مجتمع ]ديني[ ؛  حيث لا يمكن   الكاتب " فورمان " يعتقد أنّ 
 أبدا أن يستمر الشعور بالعقل وحده ، ولكن في العلاقة مع الآخرين الذين يشاركون شوقه وقيمته
،وهذا أفضل للجميع، والسياق الديني بمثابة مرساة المجتمع الأيديولوجي والاجتماعي والروحي  حتى و 

 1طرباإن كان أحياناً مض

انطلاقا من هذا الموقف التوفيقي ندرك أن ما يميز المجموعات الدينية الطائفية  هو السّعي المتعمد   
للروحانية، مع أن تلك الرّوحانية ليست مطلوبة في ذاتها، وعليه في أغراضها نكتشف أنّ الذي يقدم 

ستكشاف استطاع ا  الدين سياقاً روحياً للشبابً لا يمكنه الاستمرار في ذلك، لأنه ليس هناك أحد
القضايا المتأصلة في جوهرية الدين لوحده، وبالخصوص إذا ما تعلق الوصف بالذات لأنها مرتبطة و 

ووصف مفكرو معهد "فيتزر" هذه الروحانية حينما قالوا: أنهم منخرطون جماعة متعلقة بالهوية، 
هنا  ،2أننا نفهمهم " في البؤس، إنهم يعدمون كل  معنى للحياة، ولكن مع الأسف نراهم وندعي

 بالذات ندرك غرض الميتافيزيقا الدينية المغلفة بالعلمانية المشككة.

بناء عن الموقف السابق ندرك أنّ العلمانية المشككة حاولت اجتثاث معنى الحياة من وجوده 
بالآخرين،  تعلقاء الذات فيما يالأصلي، أي من الرّوحانية المتأصلة في جاربة السمو الذاتي، وهي تمثل وع

الانخرا  فيها يوفر الاتصال مع الإلهية، أو الإنسان أو الطبيعية، وإعطاء الشباب الفرصة لعيش التجربة و 
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من   1الروحية سبيل لمعرفة فيما يتعلق بالله، و هنا بالذات جرتمع المؤمنين و مناصرو الطبيعة على السواء
انية ينه وبين الآخرين، و هذه صفة للروحفالمؤمن يفهم العلاقة بأجل التعّرف على المتسامي، 

المتسامية، والتي تعرف بأنها "وعي بوحدة التأمل الذي ينتج التواصل بين المتدينين مع  بعضهم 
 البعض، و مع الكون . 

اعتمادا على هذا الموقف يرى هابرماس أنه يمكن للأديان أن تقدم شعورا عميق يدلل على طريق 
في وجوده المطلق، هذا لأنها تستمد انعكاساتها بدرجة كبيرة من مفهوم الذات التواصل مع هذا المتسامي 

المقدسة، فمثلا، في التقليد اليهودي المسيحي، جاربة المؤمنين أنفسهم في علاقة خاصة مع الله يتم 
مع الله المقدس،  2تعليمها، لاعتقادهم توفر فرص الخلاص عن طريق الطقوس التي في أصلها علاقات

 ل قدسيته في قدرته على التّسامي والتّخفي عن أي جهد عقلي بشري. وتتمث

المؤمنين ليس همهم فقط معرفة المزيد عن شعورهم بالانتماء إلى الله، ولكن عن جاربتهم أنفسهم 
في علاقتهم مع الله، وهكذا نشأ اعتقاد عند اليهود ليكون ائتلاف شع  الله دائما فلا بد للقلوب أن 

ن بني إسرائيل م تتحد الهوية اليهودية، مطالبة ادعائهم كما انتخ  كان شع  الله في قل  التاريخ،
( كما ٦٢: ٣طية )غلا" القدماء إلى اليهود المعاصرين جر  أن نفهم بعضنا البعض كأبناء أو بنات الله 

 .3(2:17؛ تسالونيكي   2: 1يشير العهد الجديد إلى المؤمنين الذين اختارهم الله )أفسس 

اطها بهويتها كارتبا  ارتبيبدوا أن الشخصية اليهودية شخصية وفية لتقاليدها، وتعبر بصراحة عن 
الذات بالأنا، وعليه كل التقاليد تعترف بشخصية فريدة من نوعها وقيمتها جوهرية للجميع، فالمجتمع 
اليهودي فهم أنه كما أُح  أوَ اخَتار جر  أَنْ أتَواصل مع الخالق، و في ذلك يمكن أن تكون شخصيتي 

إلى ذلك، يمكنني أن أكون عنصر قدوة للشباب،  لها آثار عميقة على الهوية الجماعية، و بالإضافة
، الشخصية المتدينة ديني أساسه هذهوهناك فقط قد أَعْثُر على الشُّعور العميق بالانتماء كعضو في مجتمع 
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الشخصية المتدينة يمكنها أن تشارك الأشخاص في المجتمعات التي يمكنها تحديد موقعها فيها بنفسها ، 
 .  1الطبقات الهشة المؤدلجة ، فالمجتمع اليهودي وحدة متجانسة في التقليد التاريخيوهنا بالذات تزول كل 

بناء على الموقف السابق تظهر الشخصية المتدينة كجزء أساسي من مفهوم التدين، مع أن 
فهو دين  ،لأنه خاضع للوحدة التاريخية مفهوم التدين هنا يسقط في حالة المجتمع اليهودي،

ع المؤمنين ، فمجمو قديم أو الحديث على السواء في منظورهم استمرارية الإيمانيوفر للمجتمع ال
ورهم ليس ، وكذلك المؤمنين الشباب شعانخرطوا في التدين هم فقط يحققون تاريخية التدينالذين 
من هويتهم الشخصية وإنما جزءا من شيء أكبر من أنفسهم فطريقة التدين اليهودي تمثل جزء 

 ي يعزز المعنى بالانتماء، ولو عن طريق الطقوس الدينية.وحدة الدين، الذ

كشف ورأيهم عند هذا العهد تت يبدو أنّ الهدف النهائي لليهودية هو تحقيق عهد الله،
ولات سبيل المثال، يرى أن تح ، فعلىموقف يعارضه بشدة اللاهوتي "فورمان" وذلك الروحانية اليهودية في

ين أعضاء قعت في حياة مجتمع المتدينين، وتلك الطقوس التي تحدث بالحياة تأتي نتيجة تفاعل التي و 
لجماعي في التقليد اليهودي االكنيسة، تؤكد مكانهم الغري  في جسد المؤمنين، بالإضافة إلى ذلك، 

 اعتقادهم يوفر شفاء للناس.

 ينالمشكل في هذا التقليد يعُتبر دليل وفاء في اعتقادهم من جهة، ويعُتبر تشجيع المشجع
الاجتماعيين المنحازون للتقليد اليهودي، وضد المسيحية، وهنا بالذات تظهر درجة العداء، وذلك حفز 
في الرّعيّة أو المجتمع فلسفة العنف، وعليه كل التزام من طرف المؤمنين الشباب بالمعتقدات والدين 

"العهد القديم"،  ة وأمانةالتقليدي أصبح تقليدي، وكذلك بالنسبة للمجتمع الإيمان لم يعد يرعى رسال
 يتغذى من خلاله ويتشكل نمطه الروحي على أعتابه.وأصبح الجميع 

إذن التدين اليهودي كشف عن الطقوس الدينية الخاصة به للمرور إلى الأحداث الفريدة التي 
على  أكد ذلكة، فلم يعد للدين الأسمى وجود، و يتم الاحتفال بها عمدا في سياق السياسي

إحساس الشاب بالهوية المزيفة، وخصوصا الشباب المتدين، وكذلك مسألة الاعتراف بمكانتهم  
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يمان، أو مؤسسي الإ كمؤمنين داخل المجتمع توفر لهم رؤية واضحة عن نماذج القادة القدسيين،
 وموثقو النصوص المقدسة. 

منة توفر فرصا غنية رى أن المجتمعات المؤ ينتفض هابرماس على هويته اليهودية المتدينة تاريخيا، وي
لتحديث العلاقات بين الأجيال، ويعبر وجدتُ أن الشباب أكثر من ينشطون دينيا، وعلى مستوى 

، فيتشارك الشباب المتدين في الأهداف 1أعلى من التفاعل الاجتماعي، والثقة فيما بينهم في بناء حياتهم
عزيز المثال تكوين شبكات النضال من أجل دعم البالغين، وت والمعتقدات والقيم المشتركة، وعلى سبيل

التقييم الشخصي، فالبحث عن الهوية والوصول إلى التكامل الشخصي، أظهرت عقيدة وهوية تثمنه 
 2من معاني الالتزامات التي تمثل إلى جان  العلاقات، جوان  من الاندماج 

حضور المرأة  لق صراعات، فعلى سبيل المثال،يستنج أن المجتمعات المتدينة المتشددة غالبا ما تخ
ي و أن إحساسها القوي بالهوية الأخلاقية ثمة له شكل فو الاعتراف لها بتفانيها بخدمة المؤمنين، 

ن أثبت قدراتها ، إلا أن الديسياقه الديني، وهنا تفضح تناقضات العلمانية تجاه مسالة حضور المرأة
يخ الهوية، لقيمة التجربة التي خاضتها في الحياة ومساهماتها في ترس في كثير من الأحيان، وأعطى تفسير

فالمجتمع العلماني وجد أن النساء الذين حضروا في خدمة المجتمع في سياق ديني تبنوا الأساس الديني 
 3.و قدمت العديد منهن للكنائس خدمات للمتعبدينلأفعالهم وعززوها بالهوية، 

ن العلاقة الهوياتية المتعلقة بالدين عن وعي عميق ومواز، لك كشفت منطلقات حضور المرأة في
لا يطف إلى السطح بسهولة، وهو رسملة تدين الأطفال من طرف الأمهات، وهاهنا يبين هابرماس  

لمجتمعات لكن لا يمكن ل يبني الشباب معسكرات دينية انطلاقا من ثقافة المجتمع ) الأم (،كيف 
المناص  القيادية، والمراهق يمكن أن يأخذ القيادة في وزارة الشباب، فقط تقديم الخدمات بل أيضًا 

ويعمل كقائد مجموعة صغيرة لأقرانه أو لأصغرهم سنا،  فالأطفال الأكبر سنا يقودون عبادة المجتمع 

                                                                 

1  -https://www.researchgate.net/publication/240519158, p 199 
2  -https://www.researchgate.net/publication/240519158, p 197 
3  -https://www.researchgate.net/publication/240519158, p 198  
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وأحيانا يشارك في مجلس إدارة المجتمع، هذه التجارب تقدم الدعم  في سياق بناء وتصميم التجربة 
 1يمكنك تفعيل جوان  مختلفة منهم في هويتهم كزعماءالشخصية، و 

 :الدين كسياق روحي استكشاف الهوية المتدينة 

ناقش هابرماس الدّراسات العلمية التي تبحث التّدين من منظور التسامح من أجل استكشاف 
لمفارقة ا الاعتراف المتبادل أمام قوة قواعد الانخرا  في علاقات متسامحة مع الآخرين، فإن قوة قواعد
إلى رفض التسامح باعتباره إهانة مهينة للمتدينين ومتسامحة  2"كما نعلم، دفعت "غوتهالمزعومة، 

، تم تعمل هذه الغطرسة على تبديد جميع فرص تمكين الحقيقة أو أي عمل من أعمال مع العلمانيين
التسامح المبني على الدين، فمن خلال تحديد مجال ما هو مقبول، وما هو مرفوض، فليس هناك مجال 

 للتسامح نفسه. 

 لن يكون هناك أي إدراج دون استثناء، طالما أن ترسيم حدود التسامح هو عمل استبدادي،
ومن ثم من جان  واحد، فإن التسامح يحمل علامة الاستبعاد التعسفي للتخلص من لسان التعص  
الذي ينتقص منه، فيج  أن ننتقل إلى مفهوم المساواة في الحريات للجميع، والكف عن تعريف مجال 

راء الآخرين آالتسامح المقنع لجميع المعنيين، وأن نأخذ الأشخاص المحتملين تأثرهم في الاعتبار، إزاء 
للاتفاق على الشرو  التي يرغبون في ظلها بممارسة التسامح المتبادل باسم الاحترام المتساوي لبعضهم 

 البعض.

                                                                 

1 -https://www.researchgate.net/publication/240519158, p 198 
2 -Habermas Jürgen, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », 
http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
151.htm,http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-151.htm,Cités, 2003/1 
n° 13, p. 151-170. DOI : 10.3917/cite.013.0151, p 154 
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بين  1إذا تحققت تلك الأوليات يمكننا مناقشة الظروف المعروفة التي تحكم التعايش الليبرالي
علاقات ، ومن سامح كمظهر مؤقت في الوالتي قد تقبل أو لا تقبل التالمجتمعات الدينية المختلفة، 

ى بمثل هذا ، ومن يرضيستطيع إقناع وإرضاء  الجميع فهو لا يستطيع إرضاء اختياراته الذاتية
الاختبار، فهو في المقام الأول، وجر  التّخلي عن استخدام القوة السياسية ضده من أجل فرض الحقائق 

راد المجتمع يات التي تستبعد أي قيود أخلاقية على أفالدينية، والاعتراف بحريته من أجل تكوين الجمع
نفسه، ومن أجل أن تستند هذه المعايير إلى أسباب قد تتجاوز تلك التي ترفض معتقدات وممارسات 

 دين آخر باسمها، جر ، في الواقع، الاعتراف بها بشكل موضوعي. 

في نظر  هة نظر تاريخيةتلك الاعترافات الموضوعية جاعل وراءها الحدود الطائفية، فمن وج
التي تقول أن حقوق الإنسان قد ولدت من الحرية الدينية هي  2"جلينك"هابرماس، تعتبر أطروحة 

ات لا ، وهنا بالذبلا شك فكرة لا يمكن الدفاع عنها من ناحية أخرى، سوى ناحية الدين نفسه
لا  وبين الدين، لكن ذلكيمكن إنكار وجود صلة مفاهيمي بين هذا الأساس العالمي للحق الأساسي 

  .يمنع أن حقوق الإنسان سلبت باسم الدين نفسه

راينر "يعتبر الموقف السابق بالفعل وعاء أخلاق يمكن من خلاله تمرير العناصر الثلاثة التي يميزها 
فورست" ضمن المفهوم الحديث للتسامح، وهو يعتبرها في الواقع إطار للرفض والقبول 

والرهان،  ، وهي الحجة المعقوليةر تعني لهابر ماس مقولات الفضاء العمومي، فتلك العناص3والرفض
                                                                 

1  -Habermas Jürgen, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », 
http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
151.htm,http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-151.htm,Cités, 
2003/1 n° 13, p. 151-170. DOI : 10.3917/cite.013.0151, p 155 

2  -Habermas Jürgen, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », 
http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
151.htm,http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-151.htm,Cités, 
2003/1 n° 13, p. 151-170. DOI : 10.3917/cite.013.0151, p 155 

3 - Habermas Jürgen, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », 
http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-
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، وعليه تستجي  هذه قواعد للتسامح الذي يفكك أخرى الدين، الأيديولوجية، الهويةأو بلغة 
الصراعات الدينية، وما يشكل تحديًّا هنا هو حقيقة أن الرفّض المتبادل لبعض القناعات والممارسات 

حيث أسباب ذاتية صحيحة على الرغم من عدم وجود احتمال معقول لإجراد حل  يمكن فهمه من
 )أ(. 1للانشقاق المعرفي والأخلاقي المستمر في حياتنا المعاصرة

يناء على التحليل السابق جر  إبعاد النقاشات المستمر ة بين المؤمنين وغير المؤمنين وممارسي   
يومي، حيث جر  أن تستمر التفاعلات التي يشارك فيها الديانات الأخرى عن الواقع الاجتماعي ال

وعلى نحو سلس تفكيك عقد وحدة الحوار في هؤلاء الأشخاص كمواطنين في المجتمع نفسه، 
و في هذا المنظور، جر  أن يكون هناك أساس لأسباب نزيهة مقبولة باتفاق مشترك،  نسقية واحدة،

للوائح حث في حجية الرفض في حد ذاته، ولكي تكون اوالتي بدلًا من مجرد تحييد أسباب الرفض، الب
سارية من الناحية القانونية، ومن الناحية المنطقية جر  أن ترسم خطاً بين ما جر  تحمله وما لم يعد 

 ممكناً. 

يجب ضمان حيادية الأسباب المتماثلة للقبول والرفض من خلال الإجراء كما أوضحنا، 
 ة، وبالفعل هذه عملية تتطلب الاحترام المتبادل واعتماد منظورالشامل للتكوين المتداول للإراد

متبادل على قدم المساواة، بشكل مترابط، والسياق ذاته سيكون الطلب على الحياد الموجه 
إلى الدولة هو الأساس المعياري للعولمة التي تنسحب من منازعة الحقوق الدينية إلى الحقوق 

   الثقافية.

 هو "عقيدة" "جون راولزعلى حد تعبير  ، أوين هو "رؤية للعالم"الأصل، أي دفي      
في  ، ومع ذلك، بمجرد أن تكوّن المجتمعات الدينيةيدّعي هيكلة شكل الحياة ككلبمعنى أنه  شاملة"

                                                                 

151.htm,http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-151.htm,Cités, 2003/1 
n° 13, p. 151-170. DOI : 10.3917/cite.013.0151, p 157 
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سياق المجتمعات التعددية مختلفة عن حياة المدينة ككل، فإن ممثلي الدّين ملزمون بالتّخلي عن مثل هذا 
 ن خلال مدها إلى المجتمع بأسره. كيل الحياة على نطاق واسع مالادعاء لتش

يمكننا أن نستنتج أنّ الأديان العظيمة  جابر على استعادة القواعد المعيارية للدولة الليبرالية 
باستمرار، والغرض من ذلك ترميم علاقاتها مع المواقع الخاصة، حتى عندما يكون هناك، كما في الحالة 

للتقاليد اليهودية المسيحية، رابطاً بينياً بين هذا الأساس المعياري، وهذه الأديان لوصف الأوروبية 
ختار" اأخلاق حقوق الإنسان في وجهات نظر دينية مختلفة في العالم،  وفي هذا الإطار "ترسيخ" و

ية، نجون راولز صورة الوحدة الأوروبية للتعليق عليها على أنها أكبر وأغلى صورة مربكة للعلما
، عقائدية يمكن بناؤها إلا بأسباب وعلى الرغم من أنه لا، وتمثل أفضل تعبير عن تدين المعاصر

 لا يمكن أن نغفل سياقات التبرير في كل مرة مع الكنيسة "الأرثوذكسية".

فمن الناّحية الوظيفية، ومن المفترض أن يستوع  التسامح الديني التدمير الذي لحق بالنسيج 
لمستمر في الانشقاق، كما لم تظهر لحد الساعة رؤية قادرة على التوفيق، ولكن من أجل الاجتماعي وا

منع نزاعات الولاء من الاستمرار في قفص الاتهام، جر  أن يكون التمييز بين الدور المطلوب بين عضو 
المسؤول  رالمجتمع وعضو المجتمع مبرراً بشكل مقنع من وجهة نظر الدين نفسه بالنسبة للمؤمن، فالمساف
 عن الأمتعة الميتافيزيقية الثقيلة، ليس من صالحه أن يمتلك الأسبقية المعرفية فيما يتعلق بالعدالة.

ووفقًا لهذا الافتراض، تعتمد صحة الرّوح على حقيقة النظرة العالمية التي تضعها، وبالتالي، فإن 
لعالمية الحصريّة المطالبة بصحة النظرة االتوجهات الأخلاقية المختلفة وأشكال الحياة المتنافسة مرتبطة ب

على الدين، وذلك لا يعني أن تمثيل الحياة الحقيقية هو وظيفة من طرق الخلاص الديني أو المفاهيم 
 الميتافيزيقية. 

فمن وجهة دينية تنشأ فكرة الحقيقة عن طريق فكرة الخلاص، ومن وجهة فلسفية، تنشأ من   
الطرق تفاعلات الحياة، وحتى لا يبدوا أن هناك اختلاف نُشدد على الأخلاقيات التي ليست مجرد 

تعلق بصدق ت تقدير للذات، في اعتقادهم، بل هي في ذاتها قابلة للترأثَُر، والترأْثِير، وذلك يعني أنها لا
الحقيقية أو بفكرة الخطأ، فهي مطالبة بإظهار جميع المواطنين بنفس الاحترام، بغض النظر عن مفهومهم 
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الي، فإن التناقض ، وبالتلموضوع القيم، و الأخلاق التي لديهم لا تعبر عن طريق طريقة الحياة السعيدة
 ب التسامح.بين الحقائق الأخلاقية، على عكس التنافس بين القيم ، يتطل
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 التحليل الفلسفي لظاهرة الدين والتدين 
 .مقاربة سيكولوجية معاصرة

 التحليل الفلسفي لظاهرة الدين.  
 العلمنة والاختلاف العقائدي. 
 ميتافيزيقا العلمنة. 
 ميتافيزيقا الدين. 
 القراءات الحديثة في مجال المعرفة الدينية. 
  :مشكلة معرفيةإنتاج المعنى في فضاء الخطاب الديني. 
 نظريات الذات وصراع الأنا المتدين. 
 نظرية التأويل: التباس العلاقة بين نظرية للتدينّ وفلسفة للتأويل. 
 منعرجات تأويل النص المقدس. 
 ّأثر تحولات تعريف الدين على ممارسات التدين. 
 غياب الافتراضات النصية للنص المقدّس. 
 الصلاحية الخطابية وادّعاءاتها. 
 الأنطولوجي للحرية العربية الأفق. 
 التواصل والفضاء العام. 
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 :التّحليل الفلسفي لظاهرة الدّين 

وضعياتيميّ  العمومي،ّفهناكّ الدينّفيّالمجالّ الفلسفيّلوضعيةّ ّزّهابرماسّبينّنوعينّمنّالت حليلّ
تمدّعلىّمقاربةّالنصوصّ،ّووضعيةّثانيةّتعهتايميائيالنظريةّالنقديةّالتيّتصفّحركيةّبراديغمّالدينّفيّس

ّالغرضّمنّهذهّالنصوصّهوّوصفّمظاهرّالمجتمعّمنّجهة،ّومنّجهةّثانيةّ فيّنسقيتها،ّعلماّأن 
ّوصفّالأفرادّالذينّيريدونّالاتحادّمعّمقاصدّالنصوصّالدينية.ّ

وتحولاتهموعندّهذهّالوضعياتّندركّأن ّالد ينّيحملّفيّذاته،ّقيمّومعارف،ّترتبطّبواقعّالأ  فرادّ
لهاّمنّأثرّعلىّحركيةّالوعيّالموجهّإلىّالذ ات،ّويرىّأنّ   العاطفية،ّويمارسّسلطةّعلىّالانفعالاتّلماّ

 أسمىّكونهّنجحّفيّخلقّنموذجّروحيالشعبّالألمانيّاستطاعّالفكاكّمنكّلّتلكّالعثراتّالر وحية،ّّ
علىّ ّإذاّقضي ثلّالأعلىّالبروسيّإلاّ إن كّلاّتستطيعّأنّتقضيّعلىّالمّيخصه،ّفشعارّالبروسيينّهو

ّأنفسهم، ّفيّ البروسيين ّالاعتقاد ّوحدة ّلتعليل ّتكفي ّبينهم ّالقائمة ّ ّالفطرية ّالوجدانية فالمشاركة
ّصعدناّإلّمالمستوياتّالعقلية،ّوّالاجتماعيةّفيّتجانسّمنظ مّمنّالد فاعّالعضوي  ستوى،ّفإذاّما

عضوّمنّالجماعةّالتيّينتميّإليهاأعلىّوحَّدناّأثرّعاملّآخرّوهوّالش عورّ ّفيكّلّ   .الذيّينشأ

إذنّالوعيّبالذاتّيتحققّعندماّترتبطّالتجربةّالدينيةّبالانفعال،ّويحدثّهذاّالانفعالّعندماّ
تتعارضّالحريةّالفرديةّمعّمخرجاتّالأنساقّالر مزيةّالمهيمنةّعلىّالفضاءّالعمومي،ّفالحريةّفيّمقاصدهاّ

قّالغرضّمنّالت دين،ّومنّهذاّالمنطلقّالت دينّهوّطريقّشعائري،ّوقدّنقولّالس اميةّتسعىّإلىّتحقي
حافظناّعلىّهذهّالماهيةّالاولاوّطقوسي،ّفيّماهيتهاّالأولى،ّ روحيةّخالصةّّقدّأنجزناّتجربةّنكونّنيةإذاّ

ّلمضمونّالدين.

 :سيكولوجية الشّعوب 

يدافعّهابرماسّعلىّموقفّأساسيّيتمثلّفيّأن ّالفضاءّالعموميّفيّجوهرهّسلطةّمستقلة،ّ
ّالكنسيةّالتيّاستبد تّمنّخلالّمنطلقّ ّبعكسّالمؤسسة ّليس ّاستبدادية، ّالسلطة علماّأنّهذه

ّالتي ّالد يني ةّالوظيفي ة ّويمث لّالكـــاهنّالس لطة ّتمث لّالوسيطّالش رعي"، ّتعتقدّأنها تمارسّّأساسيكّونها
ّالخلاصّ ّالس لطةّّ"الكنيسة البيروقراطية"،داخلّمؤسسة ّيتمث ل ّالس احركّونه وّيمث لّالكاهنّدور

ارسّبينّأتباعّوّأنصارّمم نّيعترفونّبمهارةّمبلغّالت قاليدّالت اريخ ية،ّالد يني ةّالتيّيجب،ّفيّاعتقاده،ّأنّتمم
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برناّويمبلغناّعنّالس لطةّالد يني ة، كّوّّفيّحينّالن بيّيخم ّالش خصية، ّّمنّيعترفّوذلكّليسّبصفته نّأن 
ّ.1بثقلّالوحيّهوّالذيّسيستفيدّمنه"

للأفراد،ّوليسّ يحافظّعلىّتواجدّوتعددّالتجاربّالر وحيةّفيّالفضاءّالعمومي،ّكّقيمّدينيةّدمنياّ
إلىّانساقّرمزيةّمستغلقة،ّوعصي ةّعلىّالحوار،ّوح نهاّيللكيانات،ّلانّهذهّالكياناتّقدّتحول ّسابقاّ

للدين،ّّغيرّأنهاّ لاّيمكنّأنّنستلهمّالص يرورةّالتيّأظهرتهاّعلىّهذاّالنمط،ّولوّأنهاّصادقةّفيّفهمهاّ
ّ ّفيّبناء ّتعدّتمساهم ّلم ّلأنها ّفيّأساليبها، ّولا ّفهمها، ّالمعرفيةّاّءسيمياليس ّصحيحةّفي لمنظومة
ّماّمعناهّأصبح ّتشكلّ يجبّالثورةّّحتميةّابستميةللتجاربّالر وحية،ّبماّهيّتجربةّفرديةّخاصة،

عليها،ّوذلكّلاّيعنيّبحثّسبلّتغييرها،ّبالأدواتّالتيّهيّاستعملتهاّللوصولّإلىّهذاّالمستوى،ّبلّ
كّان ّتحملّمجازرّفيّحقّ بأدواتّمغايرةّلتلكّالتيّعرفتهاّالشعوبّالسابقة،ّأيكّلّمحاولاتّالتغير 

ّاللا هوتّالت حريريّهوكّل ّم"بأالحر ياتّالفردية،ّوالأمرّنفسهّبالنسبةّللجماعات اّتبق ىّنّيتراءىّأن 
ّلهوياتّ ّحاملاا ّلاّبصفته ّالمزدوج، ّالد ينّوجهه ّأظهر ّالعقد، ّالباقية،ّخلالّهذا ّالوحيدة منّالأممي ة

ّومتسامية" ّ.2حصرية،ّوخصوصي ةّوأولي ةّوحسب،ّبلكّذلكّلهوياتّشاملةّوكوني ة،

 العلمنة والاختلاف العقائدي:  

داخل الكنائس، فقد تراجع البحث في الأزمنة الحديثة عن  نفسه لم يعدموقع الدّين 
لوكمان" " يحاجج،ّوهناّالخلاص والمغزى الشّخصي للوجود لينحصر في النّطاق الخاص للذّات

ّ ّغيرّوأصبّالتعّبير عن الذّات وتحقيق الذّات، )شغل الدين في الفترة المعاصرة(،بأن  ّالد ين حا
كّتجزئةّضمنّالإدراكّالفردي"المرئيّللحداثة،ّفالتج وقال الأب "،3ّزيئي ةّالمؤسسةّتعيدّإنتاجّنفسها

ّلاّّبولس فيّنفسّالس ياق:ّ"لاّيمكنّأنّيكونّهناكّلاّيهوديّولاّإغريقيّلاّعبدّولاّإنسانّحر،
ّ.4ذكرّولاّأنثى،ّلأنكمّجميعاّإنسانّفيّالمسيح"

                                                                 

ّ.97يبر،ّصفلورانّفلوري:ّماكسّ-1
فيّالأدبّالحديث،ّتر:ّّ-2 العامةّ الأديانّ كّازانوفاّ: ّقسمّاللغاتّالحي ةّفيّجامعةّالبلمند،ّمراجعةّالأبّبولسّوهبة.خوسيه
فيّالعالمّالحديث،ّصّ-3 العامةّ الأديانّ كّازانوفاّ: ّ.25/25خوسيه
صّ-4 الحديثةّ، للإيديولوجيةّ أنثروبولوجيّ منظورّ مقالاتّفيّالفردانيةّ ّ.06لويسّدومونّ:
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ّالخاصةّتنطوّ ّيرىّأنّالتجربةّالر وحية ّسبقّ ّالبناءّعلىّما بعدّيّعلىّبعدينّأساسين،ّأم ا
ّوهناّ ّالإيمانّعلىّالمستوىّالشخصي،ّوبمعدّأخرّيصفّفيهّالأخر، ّدرجاتّأثار الأول:ّيصفّفيه
يبحثّالعلاقةّالعضويةّبينّمجموعّالأناتّالتيّتحققّالاختراقّالمعرفي،ّعلماّأنّهذاّالاختراقّيحملّ

خاطبة الدين، ليس من أجل مفيّالفضاءّالعمومي،ّأثارااّايجابيةا،ّوسلبيةا،ّلهذاّيؤكدّحضورّالفلسفةّ
 ها،كما يعتقد هو حوار الذّات لذاتلأنهّفيّالأخيرّالد ينّ،ّوإنما لمخاطبة سلوك الفرد المتدين،

قاصدّوعندّهذهّالجزئية،ّندركّم "ما بعد الإيمان"،إلىّ تحاول العبور إلى "ما بعد الطبيعة"،عندماّ
ّ ّعنّالفهمّالسطحي، إذ  يفكر في الدين من داخل النصوص كما عبرت عنها هابرماسّالبعيدة

ّالكنيسة. 

 ميتافيزيقا العلمنة: 

ّفيّالمجالّ ّّفيحدثّحراكّمعرفيٌّ ّفيّاعتقاده، ّالدفينة ّالفهمّيحدثّاختراقّللأوعية عندّهذا
بالذ اتّنحتاجّلكلّا دينّّلعقولّال تيّتحاولّّوضعّمقارباتّنصي ةّّلفهمّالد ينّوإظهارّّالتالر وحي،ّوهناّ

ياتّالت عبيرّ،ّوإدراكّمقتضالتفّاعل بين أنماط التّدين القريب من الواقعكمعارفّفرديةّّتؤديّإلىّّ
ّالمعتقداتّالتيّيسم يهاّالإيماني،ّعلىّاعتبارّأن ّماّ المعتقمشتق ةّأوّفرعيّ "راكيتش" "ّيخص  اّ داتّة ،ّإنه 

ّعنّمنّمعتقداتّسابقة،ّ إلّا إنهّا مُشتقّة  ،بمعنى أنهّا ليست معتقدات تعبّديةّالاستنتاجي ةّال تيّتعبر 
ا.ّلكن نيّقدّأضارّبهّمن عقيدة تعبّديةّ، ّالمؤمنّبجملةّقضايا،ّوممعتقداتّآخذهاّعنهّتعب دا اّفقدّيمرفَضم

اتّالمجموعةّأوّمشتق ة،ّوهيّبالط بعّليس ّذبعضها،ّلأنتزعّمنهاّمعتقداتّجديدة،ّأسم يهاّاستنتاجي ةّ
ّهذهّ كنّأنّتستخلصّبأن  ّويمم ّتعب داا، ّمنّالش خصّالذيّأؤمنّبه ّالتيّأخذتها الأولىّمنّالقضايا

ّ.1"المعتقدات منطقيةّ، أو آلية نفسيةّ

ّإيمانيةّتحميّجوانبهّالمختلة،ّعلماّأنّالمؤسسةّ إذنّالت عبيرّعنّالإيمانّيفَترضّوجودّمؤسسة
ّالعلاقاتّ ّال تيّتفرضها ّيتوافقّمنّاتحاداتّأخلاقية ّمعّما الإيمانيةّهيّمنّتنظمّسلوكياتّالمؤمن،

العام،ّوعليهّّالالاجتماعية،ّوغالباّماّتكونّهذهّالاتحاداتّنسقية،ّأوّقدّتتحولّإلىّلاهوتّيقودّالمج

                                                                 

ي-1 فلسفةّالد  مقاربةّ فّي والمعنويةّ العقلانيةّ ّ.811ن،ّصمصطفىّملكيانّ:
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كّونهاّ لضمانّبقاءّالإرادةّالايجابيةّال ذيّيحملهاّالإيمان،ّيجبّعليناّضمانّصيرورةّالمؤسسةّالإيمانية،
لمعانيّالت دينّفيّالفضاءّالعمومي.ّ ّتمثلّالرأسمالّالر مزيّ،

ّ،ومنّجهةّأخرى،ّتحملّالأنساقّالمعرفيةّالتيّتساعدّعلىّتأويلّالن صوصّفيكّليتهاّالش املة
هوّفالمّ"القراءاتّالإيديولوجيةّتح ّمسمىّمرجعيةّالمؤسسةّسربّبعضّوذلكّلاّيمنعّمنّت خيالّهناّ
ّلحظةّعبارةّعنّشبكةّمن لّويوجدّبّبشكلّلاّواعٍ،ّوكنوعٍّمنّرد ّالفعل،ّالص ورّالتيّتستثارّفيّأي 

صورة محدّدة ك لّش،ّأوّالش يعيّضد ّالسن ة،كّل ّفئةّتكاثالوكي ضدّ البروتستانتّ)مخيال(متخي لّ
، وهنا قد يتحول مسعى 1عن الفئة الأخرى وترسخ هذه الصّورة بمرور الزّمن في الوعي الجماعي"

ّسة الإيمانية.المؤسّ 

ّيصد ّ ّدفاعي ّخط  ّإنشاء ّابتغاء ّلولا كّان ّلتوجد ّما ّوالمراسم ّالعقائد ّمن كّبير ّعدد هناك
سبقّأنّالفضاءّالعموميّيستوعبكّلّ،2ّالاتجاهاتّالمفاجئةّوالخطرةّالتيّتصدرّعنّالخافية يتضحّمماّ

علىّ ينطويّعليهّمنّاتحاداتّقيمية،ّوفكرةّالاتحادّتنطويّبدورهاّ الحوارات،ّخاصةّالحوارّالديني،ّلماّ
الحراكّالبنيويّللمجتمعات،ّوّّءسيميافكرةّالتحولّوالتطور،ّعلماّأن ّ منّهذهّاالت حولّأساسهاّ نطلاقاّ

ّبشريةّبالمعرفةّدينية.ّالمعرفةّالّالجزئيةّيمكنّوصف

ّالمواّومن خلال هذا الوصف تبُنى فلسفة للدين وليس فلسفة الدين، ّتمام ّمعّوهنا ئمة
مشروعّالعقلانيةّالتواصلية،ّذلكّلانّجوانبّالجدلّبخصوصّالس ياقّالفكريّلمشروعّالتواصل،ّهيّ
نفسهاّفيماّيخصّمشروعّالحداثة،ّومنّخلالّالآثارّالتيّنتج ّعنّالتعليقّالمستمر،ّوغيابّالنقدّ

هذهّلكّوسائلّإقناعّالرأيّالعام،ّوّالعلمي،ّتمّترحيلّهذهّالأزماتّإلىّالخطابّالديني،ّبحجةّأنهّيم
سحيةّهوّالت شديدّ"فماّتنشدهّالبروتستانتي ةّفيّالماكبرّمحاولةّلتصفيةّالوجودّالدينيّفيّالفضاءّالعمومي

ّالكنيسة،ّ ّوالمعارفّوالعلومّمنّسطوة ّأنجزتّالبروتستانتيةّتحريرّالد نيا علىّالد نيا،ّلكنّفيّالمسيحي ة
ّوالكه للد ين"والإطاحةّبالبابوي ة ّ.3نوت،ّبوصفهاّالمؤسسةّالمسؤولةّعنّالت فسيرّالر سميّ

                                                                 

عندّمحمدّأركون،ّصّ-1 المخيالّ ّ.57محمدّالشبة:ّمفهومّ
صّ-2 ينّفيّضوءّعلمّالن فسّ، الد  ّ.59ك.ّغ،ّيونغّ:
طّ-3 لبنانّ، دارّالتنويرّ، الأنطولوجيّ، ينّوالظمأّ ّ.855،ّص5680ّ،8عبدّالجب ارّالر فاعي:ّالد 



 .التحليل الفلسفي لظاهرة الدين والتدين، مقاربة سيكولوجية معاصرة             الفصل الثاّلث:
 

153 
 

نفهمّمماّسبقّأنّحركةّترحيلّأزماتّخطاباتّالمجتمعّإلىّالخطابّالدينيّهيّمحاولةّيائسةّ
منّطرفّالمؤسسةّالكنسيةّالفاشلة،ّوهناّوجبّعليناّإعادةّقراءةّمشهديةّالمجالّالعموميّفيّأوعيتهّ

ّب ّفلسفةّالدينّمنّداخلالمؤسساتية،ّوّالخلفيةّ ّتروجّلها ّالتيّ ّالمعرفة ّومحاصرةّنظرية ّطبيعةّالحال،
النصوصّالتيّتعبرّعنّالإيمان،ّوهناّيجبّعليناّالد خولّفيّتناصّداخليّمعّالنصوصّالمقدسة،ّحتىّ

فيّسكونّوجمودّباقيّخطاباتّالمجتمع،ّّ تى  يمكننا حيتمّملاحقةّالأسبابّالخفي ة،ّوال تيكّان ّسبباّ
ّ.قبل نزولها  في الأساس  شة فكرة الاتحاد في الفضاء العموميمناق

اّأضاءتكّل ّعلاقةّتاريخيةّمعّالتقد مّالت اريخي،ّ إن ّالبشري ةّسوفّتغرقّفيّبربري ةّجديدة...إنه 
الأملّالث وري ّلمّيعدلهّرسوخي ةّفيّالعالم،ّوهوّفيّالمعنىّالش يءّطوباوياّوعلىكّل ّحالّفقد،ّأصبحّلاّ

ّديالكتكيّضمنّصيرورةّالت اريخّأفرغّمنّمضمونه"ّمكانّله  والأملّبتوت ر

يّهّندرك أن القيم رسالة وهمية أمام  فكرة الاتحاد في الفضاء العمومي،وهناكّّفقطّ
فكرة عرضية، وعليه لا يمكننا وصف أشكال التعبير الديني بنفس عناصر وصف نظرية المعرفة 

صرةّالمؤسسةّالإيمانيةّللحوار،ّفلمّتعدّمنظومةّالمعارفّالد يني ةّمقتّءسيميا،ّحتىّولوّحضرتّالإجرائية
ّإلىّوسائطّ ّالخاص ةّفيّحاجة ّلمّتعدّالتجربةّالر وحية ّسابقا علىّرجالاتّالمؤسسة،ّذلككّماّقلنا
ّ قيمية،ّفمنظومةّالوحيّلوحدهاّتمتلكّوصفكّافّلطريقّالإيمان،ّوعليهّمنظومةّالعقائدّال تيّتدعي 

عنّالد ينّ،ّوعنّالتجاربّالروحي ةّالخاص ةّللأفراد،ّامتلاكّالوّ لبعدهاّ اقعّبدأتّتنهارّمنّالد اخل،ّنظراّ
إذاّوعليه، الأعمال،ّمعنىّذلكّأنناّ "العقلانيةّالنظري ةّتوصفّبهاّالعقائد،ّوالعقلانيةّالعملي ةّتوصفّبهاّ

ّوصفن ّوإذا ّالنظري ة، ّبذلكّالعقلانية ّأردنا ّعقلانية ا ّبأنه  ّعقيدة ّعقلانينعتنا ّبأن ه ّعملاا ّمرادناّا كّان
ّأن ّمعرفتّعقلانيةّعملي ة"، ّضئيلةّللغاية،ّوالحق  بالحضاراتّ"ففرصّالط بيعةّالبشريةّفيّأنّتتبد لّوتتغير  ناّ

الأخرىّواهية،ّفإن هّلاّتزالّهناكّإلىّاليومّشعوبّلاّتنموّولاّتترعرعّتح ّضغطّنظامّديني،ّوهيّلاّ
منّالش عوبّمنّالمثلّالأعلى،ّومنّيرغبّفيّأنّيطردّالد ينّمنّتقتربّمعّذلكّأكثرّمنّغيرهاّ

ّبمساعدةّنظامّمذهبيّآخر". ّإلىّممبتغاهّإلا   حظيرةّحضارتناّالأوروبية،ّفلنّيستطيعّوصولاا

لاّينبغيّأنّيتسامحّالمؤمنونّ اهينّدائماا،ّولهذاّ الت سامحّأساسّالث قافةّالديمقراطيةّوهوّيسيرّباتج 
إن ّمنّواجبّالعلمانيينّإزاءّاعتقاداتّالآ المؤمنين،ّوقناعتهمّفحسب،ّبلّ اعتقاداتّغيّر فيهاّ خرين،ّبماّ

نوعينّمنّالخطابّّينبهناّإلىّوجودّغيرّالمتدي نينّأنّيتمن واّقناعاتّمواطنيهمّالذينّيحركهمّدافعّديني،
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لأفراد،ّوّخطابّلالديني،ّوهماّفيّالمبدأّمتمايزين،ّفهناكّخطابّينطلقّمنّالتجربةّالإيمانيةّالخاصةّّ
تبنيهّالمؤسسةّالإيمانية،ّوالغرضّمنّهذاّالوصفّالبحثّفيّخصوصياتكّلّخطاب،ّمنّاجلّمعرفةّ
كّانكّلاهماّيسعيانّلخلاصّالإنسانّفيّهذاّ أيهماّأشمل،ّوّأكثرّحرصاّعلىّمبدأّالإرادةّالحر ة،ّإذا

ّوالمساهمةّفيّتوسيعّدائرة ّالتطو ر، ّيد عي ا ّيّالعالمّمنّجهة،ّوكلاهما ّوهنا ّالديني ة، صفّجزئيةّالمعرفة
جوانبّإنساني ة،ّوعليهّفلاّمعنىّمنّمحاربةّ مهمة،ّبحيثّيرىّإذاكّان ّالمعرفةّالديني ةّتتطورّفمعناهّفيهاّ
ّالممارسةّ المؤسسةّالإيمانية،ّوإذاّأصرتّالن زعةّالفرديةّعلىّتضخيمّهذاّالن قد،ّفيجبّأنّتدركّأن 

ّوهنّالفرديةّسلوكّدربّالإيمانّتعلق كّثيرةّمنّبراديغمّالطبيعةّالمادي ةّفيّعقلّالإنسان، اّفيهاّأجزاء
ّ." الإخلاص "وجبّعليهاّإيجادّتعبيرّمناسبّلمفهومّ

فيّهذاّوّ:ّالمعرفةّالديني ةّتخضعّفيّجانبّمنهاّلبرادّيغمّالطبيعةّالمادية،ّبناءّعلىّهذهّالجزئية
ناقشةّنقديةّمنّستندّعليهاّعندّبناءّخطابّديني،ّممبادئّالمعرفةّالبشري ةّالتيّتالسياقّتعتبرّمناقشةّ
ّ ّالبشرية،ّوصفّموضوعي،ّوّداخلّبراديغمّالمعرفة، ّالطبيعة عليهّوصفّالإيمانكّمظهرّمنّمظاهر

 رة الإنساننظفالمعرفةّالبشريةّهيّجزءّمنّالتدين،ّوهذاّلاّينفيّدورها،ّومنّهذاّالمنطلقّندركّأنّ
ّّلقة بإرادة السيطرة على الطبيعة.المتعللمعرفة تأتي من تلك الضرورة 

علىّطرةّيفيّتاريخيتهّالزمني ةّوالمكاني ة،ّسيتخلص،ّهذاّال ذيّيريدّالسّ العالمّوفيّمستوىّمتقدمّ
لمعرفةّالد يني ة،ّبمعنىّافيّنظريةّالمعرفةّالإجرائيةّبالأساسّقبلّأنّيتو سعّإلىّنظريةّجدليةّالثاب ّوالمتحو لّ

ّالحمقىّّاة ماكرون من الكهنة والقساوسةالتأليه اخترعها دعنظرية  ّصدقهم ّمن ّلقوا الذين
ّوالس خفاء".

اعتمادّعلىّالص يرورةّالسابقة،ّيمكنّأنّنتتبعّالعلاقةّالجدليةّلنظريةّالمعرفةّمنّجهة،ّومنّجهةّ
الكنيسة،ّوعليناّأنّنميزّفيّثناياّهذاّ لخطابّاثانيةّنتتبعّخطاباتّنظريةّالمعرفةّاللا هوتية،كّماّتروجّلهاّ

كّذلكّيجبّأنّنميزّلغةّالوحي،ّ علىّمنوالّلغةّالن صّالمقدس،ّوهنا الأوصافّالمقدسةّالتيّتمّنسجهاّ
نّالنصّلقناعاتهاّلّرهالخالقّمنّخطاباتّالبشرّالتيّتحاوّّالبشر،ّحتىّيتسنىّلناّإنصافّللهّعنّلغة

ّّالشخصية.

علىّالفلسففالحدوسّالأخلاقيةّاليوميةّليس ّفيّحاجةّإلىّأنوارّالفلاسفة ةّأنّتفهمّ،ّمنّهناّ
ذاتهاّبوصفهاّعلاجا،ّماّتزالّاستثنائياّمقبولةّهنا،ّفالأخلاقّالفلسفيةّوفيّأحسنّالحالاتّتتلخصّ
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ّوظيفتهاّفيّتقديمّبعضّالإضاءاتّلرفعّالل بسّالذيّوضعتهّفيّوعيّالن اسّالمثق فين،ّهذهّالوظيفةّالتي
برزّوّتساعدّعلىّإرسائهاّفيّمضمونّالقيم،ّوفيّهذهّالن زعةّتلاّيمكنهاّإلاّأنّتمرديّالن زعةّالربيبة،ّأ

تعبرّّع برّالن زعةّالوضعيةّبقوةّّفيّمجالّالت شريعاتّالمشبعةّبالإيديولوجياتّالمهنيةّفيّعالمّالكنيسة،ّثمّ 
 .1الن سقّالثقافيّإلىّالوعيّاليومي"

انّهوّال ذيّفيّأن ّالإنسةّأساسيةّتتمثلّءمجزوّيحاولّهابرماسّتضمينّمشروعّالفضاءّالعموميّ
عند و يحققّحضورّالد ينّفيّالمجتمع،ّوهوّالذيّيحققّمعانيّالإيمان،ّوحياتهّاليوميةّهيّموضوعّالد ين،ّ

عجز أفراد البشريةّ عن تحمّل هذه الوظيفيةّ للتدين، تلجأ إلى مجال الاتحادات، لكي تتفق فيما 
مي على أنفاذ الإرادات العاجزة، باسم مؤسسة تحبينها، لتعبر عن معنى الإرادة السّامية الشّاملة، 

 لم تتحقق لهم الفضيلة. عمنوتذود 

ومفهومّالفضيلةّهناّيواءمّمنظورّالحياةّالاجتماعيةّدونّتصادمّمعّمجالّتعبيرّالمطلقّالد يني،ّ
فيّذاته،ّأوّعنّذاته،ّمنّخلالّالت مثلّفيّالت جاربّالر وحيةّالخاصةّأوّفيّّالمؤسسةّالتيّترعىّّالإيمانّ

ّالبيانّالعربيّبوصفهّالكلامّالإسلاميّفيّالعقيدةّالإ معّالمتكل مينّّسلامية،ّلاّيبدأ"،ّوفيّالواقعّأن 
ائرةّالكبرىّللموروثّالقديم" ،2ّالذينّرد واّعلىّماّانبعثّمنّالمعتقداتّالقديمة،ّالتيّتدخلّتح ّالد 
تىّحّوهوّهناّبالضرورةّيعبرّعنّالذاتّبصفةّمباشرةّدونّمؤسسةّمتسلطة،ّويعتقدّبعضّالن قادّأنّ

ققّّالمؤسسةّالإيمانيةّالر عايةّالس اميةّ نّص الديني في على تتبع منجزات  اللمجموعّالاتحاداتّتعملّتحم
ّتاريخيا،ّاّيعننا على فهم أفق الفهم،ّأوّطريقٌّالمعاني التي تم تداولها كطريق للحقيقة لمتحو لّللنصِّ

شخيصّللنصوصّبماّهوّتّوأنسنة التعبير الرّوحي،ّتقليص هامشية الحرية الفرديةوتهدفّأيضااّإلىّ
دّنظومةّالمعرفةّالديني ةّتبتعدّإطلاقاّعنّالفهمّالإجرائي،ّلتِمحَقِقَّنظريةّمفادهاّإنّوجالمقدسة،ّبمعنىّم

"منظومةّمتماسكةّمنّالاعتقاداتّوالط قوسّالمتعل قةّبالأشياءّالدينّمنّأجلّالإنسان،ّفبالضرورةّهوّ

                                                                 

عمرّمهيبلّ،ّّ-1 ّترّ معّّهابرماسّضدّهابرماسّ، طكارلّآتوّآبل:ّالتفكيّر لينانّ، للعلومّ، ّ.51،ّص8ّ،5662الدارّالعربيةّ
العربي،ّصّ-2 العقلّ ّ.850محمدّعابدّالجابري:ّتكوينّ
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ّهذهّالاعتقاداتّوالطقوسّتؤل فّفيّقلوّ ر مة،ّوأنَّ هاّجميعااّفيّبّأتباعالمقد سة،ّأيّأشياءّمعزولة،ّمحم
 ّ،1وحدةّمعنويةّتسم ىّالمل ة"

ّوكلناّنعلمّأن ّ ّالد ينيّتتقصىّدروبّالخلاصّللبشريةّقاطبة، ّالإنسانيةّفيّجانبها نعتقدّأنّالمعرفة
ليسّتلكّوّّالمعرفة تختزن طاقات الإبداع الفاضل،طريقّالخلاص،ّهوّنفسه،ّطريقّالمعرفة،ّمعّأنّهذهّ

ّعلى الخوف المعرفة الساذجة المبنية كّل ّمن فةّفالمعرّّسبب من جهة، و الخوف من كل نهاية،،
ّالوضعيون،ّوإنماّ كّماّتصورهاّالفلاسفة ّالوجوديون،ّوفيّّمعرفة حدسيةالمقصودةّهناّلا هذاّّكماّساوقها

اثلّماّذهبّإليهّفيّالقولّ:ّ "ّإنّمشروعّالحداثةّالذيّتشكلّفيّالقرنّالثامنّعشرّمنّطرفّالسياقّتمم
ّالأ ّوعلىّفلاسفة ّشاملة، ّلحقوق ّأخلاقية ّقيم ّوعلى ّموضوعي، ّعلم ّلتطوير ّالجهد ّبفضل ّتحدد نوار

الاستقلالية،ّحيثّيكونّلكلّواحدّوظيفتهّ]...[ّحيثّأرادّفلاسفةّالأنوارّمنّوراءّهذاّالمشروعّالعملّ
اليـوميـة،ّإنّمفكريـنّأمثـالّ  Condorcet* يـهكونـدورسـعلىّتـنظيــمّأكثـرّعقلانيـةّللحيـاةّالاجتماعيـةّ

كّثيرةّعلىّالفنونّوالعلومّليسّفقطّلأنهاّقدّتسمحّلناّبأنّنكونّفيّيومّمنّالأيامّمتمكنونّ علقواّآمالا
منّالتحكمّفيّالقوىّالطبيعةّولكنّلتطويرّفهمناّلهذاّالعالم،ّولأنفسنا،ّوسوفّتؤديّإلىّتطورّالأخلاقّ

 2وعدالةّالقوانينّوحتىّسعادةّالإنسانيةّ"

ّال ذينّطرحواّالأسئلةّالمحرجةّوالص عبةّعلىّمعقوليةّالس ياقاتّ وهاهناّتتحققّأمنياتّالتنويريين 
ّالجوهريةّالذيّتكبدّالإنسانّمعاناةّ ّالأسئلة ّفيّالنتائجّوّأجوبةَ ّأبدا ّولمّيطعنوا ّاليومي، فيّتخليقها

ّيدفعناّحتماّإلىّرفعّالصوتّفيّوجهّمنّيعتقدّأنّ يه إلى الأبد، بشرية ستتالالإجابةّعليها،ّوهذا
لبشرية هو افمعانيّالتيهّوالسقوط،ّوالهموم،ّوالخوفّهيّفيّنهاياتها،ّلأنهّبكلّبساطةّجوهرّالمعرفةّ

ونّ"عندماّتدخلّمحاولاتّنظريةّمبك رةّإلىّالرأيّالعامّدّ.، وليس أبديتهسبب وجود الإنسان وغايته
عندّذلك رؤيةّحاليةّ، المؤل فّفيّعلاقةّحولّ الوّّأنّيضعهاّ مطلبّالص لاحي ةّ قدّتخل ىّعنّ ّ.3اقعية"يكونّ

                                                                 

1Durkheim :ّLes Formes 2léMENTAIRES DE LA vie religieuse , Paris ,1937 , 
p65. 

اجتماعيّفرنسي.Marquis De Condorcetّ(8975-8977كوندورسيهّ -* ومصلحّ  (ّ،ّفيلسوفّورياضيّ
2-Habermas Jurgen, Le moderne et le postmodernne, (in) Lettre internationale, n: 
14, automne 1987, p, 42. 
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المجتمعّفّوليس ثمة ما يبرّر القول بمجتمع ديني ومجتمع مدني،فليسّثم ةّثنائيةّفيّالمجتمع،ّ
ّحريتهّفيّطلبّ ّفرصةّممارسة واحد،ّهوّالمجتمعّالإنسانيّالش امل،ّحيثّتتاحّلكل ّفردّمنّأفراده

ّمنّالتعاونّوالأخو ةّوا تمعّكّلاّداعيّلأنّيكونّمجذاّلمحب ة،ّإذاكتمالكّيانهّالإنساني،ّوذلكّفيّجو 
1ّبّالمعنىّالمطلق"لّالإيمانّوطلفيّداخلّمجتمع،ّبلّيكفيّأنّتتوف رّفيّالمجتمعّالش املّمسائِلّتفعي

فـ"حملةّالنواميسّالنظريةّالتيّتحددّصفاتّتلكّالقو ةّالإلهية،ّوجملةّالقواعدّالعمليةّالتيّترسمّطريقهّ
يخّهوّفراسّالس واحّيقول:ّ"ّتميزّالتارّّ،ّحملةّواهمةّوفاشلة،ّوالتاريخّشاهدمّعلىّذلك،ّفها2عبادتها"

ّالحياة،ّالإنسانيّبأربعةّتحولاتّأساسية،كّ ّشاملاّفيّشتىّمناحي ّيحدثّانقلابا ّتحولّمنها كّل ان
"ّ وّمضامينها  .3ويعطيّللحضارةّنقلةّحاسمةّفيّشتىّمظاهرهاّ

ّصارمّيجيبّعنّمشكلاتّذهنية،ّ بناءاّعلىّهذاّالت أسيسّنظريةّالمعرفةّلمّتعدّبحثّعلمي 
تقدّالد ينيّالت دين،ّوإلىّتكوينّالمع"ّالد افعّإلىّهي أداء علائقي لسلوك الإنسان، و هنا ندرك أنّ وإنماّ

ولاّشكّأنّالمعرفةّالد يني ةّأحدّ،4ّليَنشأّعنّهذاّالإحساسّبالكلا نية،ّوبالمشاركةّفيكّونّواحدّحي"
الطرحّوعلىّ السلوك،ّوبطبيعةّالحالّفلاسفةّالتنويرّهمّأكثرّمنّتبنىّهذاّ أسهم ايمانويل  ر أشكالّهذاّ

،ّونحنّّصرامةّلمّيستطعّمنكّانّقبلهّالت عبيرّعنهاّبهذهّالقوةالذيّبلغناّّفكرهّالفلسفيّفيّكانط،
أخرّمنّالنقاشّمعكّانطكّونهّاختلاقّبقوةّجدليةّّ حث في "البنسايرّمعّهذاّالطرح،ّونؤسسّحيزااّ

ّ.ّالوجود أو البحث في المعرفة "

وهذهّالجرأةّسمح ّلهّمنّّالت مكنّمنّطريقّالمعرفة،ّوفيّالوق ّنفسهّتطويرّمنظومةّالبحثّ
حرية  بفيّطبيعةّالموجودات،ّفيّتعددّأشكالّتعبيرها،ّّووصفّقربهاّأوّبعدهاّعنّالعلاقاتّالبشريةّّ

جدتّوّّأنّالر بّلاّيمكنّالبرهنةّعليه،ّوإنّ"هكذا يعلن "كارل ياسبرس"كاملة، ولا نقول مطلقة ،
ّالبراهينّفهيّبراهينّمزعومةّ ل ليس إلّا، يقول إنّ جميع البراهين التي عرفها التاّريخ، تمثّ هذه

                                                                 

ين:ّصّ-1 ّ.00بولسّألخوري:ّفيّفلسفةّالد 
ين،ّمرجعّسابق،ّصّ-2 ّ.25محمدّعبدّاللهّدراز:ّالد 
ّ.87،ّص1ّ،5660ّّفراسّالسواح:ّلغزّعشتار:ّدارّعلاءّالدين،ّدمشق،ّطّّ-3ّ
العقلّالأولى،ّدارّعلاءّالدينّ،نّدمشق،ّطّّ-4ّ 512ّ،ّص8ّ،5660ّفراسّالسواحّ:ّّمغامرةّ
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"ّّ، ويقول جون جاك روسو في نفس الاتجاه1محاولات لصعود الإنسان عبر الفكر إلى الرب"
كأن الأخرى،ّّلوكل ّتصو راتيّعنّالعدلّوالأمانةّوسائرّالفضائلّالإنسانية،ّيفن دهاّالواقعّالواحدةّت

ّقينهار كلّ يوم قسم من التعّاليم التي لقّنت لي ائمااّ،ّوماّفضلّمنهاّلمّيعدّيشك لّنظاماّأخلاقياا
ّالت فكيرّووقف ّعندّ ّفعجزتّعنّمواصلة ّالمبادئّأضح ّتفقدّبالت دريجّبداهنها بذاته،ّشعرتّأن 

 .2الن قطةّالتيّتقفّعندهاّأن ّاليوم"

كّان ّصّنفسهمّلدولةفالد ينّلاّيقبلّبأنّيقلّ ّ كّما ّالقهرية ّأوّأنّيراهنّعلىّالقوة ّوسلطة،
الد ولةّتظهرّفيّذلكّالوق ،ّولاّيمكنّللنبو ةّأنّتتحو لّببساطةّإلىّزعامةّأوّقيادةّمدني ة،ّوهذهّالنبو ةّ
الأسا وهيّالإطارّ هذاّ، ّيومناّ والحديث،ّحتى  عبرّالقرآنّ مستم رةّ ولكن هاّ بالن بيّوحدهّ، يّسليس ّمرتبطةّ

ّ.3المكونّللوجودّالمدنيّالإسلامي

لإعادةّالنظرّفيّفهمناّللسلوكّالدينيكّممارسةّوجودية،ّّ قوياّ يبدوّأنّفلسفةّالأنواركّان ّسبباّ
ّوهذهّ ويرجعّذلكّلسببّانخراطهاّالقويّفيّتفكيكّمعانيّالحياةّالبشريةّبالنسبةّإلىّالوعيّالمعرفي،

المجتمعّمدامّّلاسيكي،ّبمعنىّالر سالةّالر وحيةّحي ةّلاّتموتّفيسابقةّبالنسبةّللذهنياتّالمتدينة،ّتدينكّ
ّفيّ ّفيّطبيعتها،ّوإنما هذاّالمجتمعّيبحثّالسعادة،ّلكنّالت اريخّيخبرناّأنّالإنسانّلمّيعرفّالسعادة
كّلماّانهارتّالعلاقاتّالعفويةّالطبيعية،ّوتلكّمشكلةّ الغرضّمنها،ّومنّتحققها،ّّوكلماّتمسكناّبها

ّالمؤسسةّا ّولهذاّمثل ّفلّ) التقليدية (لدينية ّلتصديرّفهمّنمطيّللسعادة، سفةّفيّمحاولاتهاّالميؤوسة
ّمة.نالتنويرّمنعرجّقويّعلىّالخطاباتّالمؤق

ّالصرامة،ّّ ّالقداسة، ّمنّالبدايةّفجماعّسماتّالد ينّالسيكولوجية، سوفّيلتبسّهذاّالن ظام
منهمّعنّحِياضِه،ّوليسّلكّغنىّعنّشيءّمنّهذاّالقبيلّّعدمّالت سامحّوحظرّإعمالّالفكر،ّذوذاا
بية" ّتتمك نّمنّمواجهةّمقتضياتّالتر  هوّتقاطع4ّحتى  اّ منعزلاّعنّغيره،ّوإنم  ،ّأيّإن ّالن صّليسّجوهرااّ

                                                                 

1 -K.ّJaspers :ّIntroduction a la philosophie Traduit de l’allemand par Harmel, riel 
Gallimard 1950, p52. 

ط-2 العربي،ّالمغربّ، ّ.52،ّص8ّ،5687جانّجاكّروسو:ّدينّالفطرة،ّترجمة:ّعبدّاللهّالعروي،ّالمركزّالثقافّي
العربي،ّلبنان،ّطّ-3ّ الث قافّي ين،ّالمركزّ ولةّوالد  الد  نقدّالسياسةّ ّ.855،ّص5ّ،5667برهانّعليونّ:
وهم:ّصّ-4 فرويد:ّمستقبلّ ّ.98سيغموندّ
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وّوضعّالحقائقّخلفّالستورّوالحجب،ّلكيّتظل ّالش عوبّدائمااّتح ّتأثيرّّ"،1حواريّللن صوص"
ّ.2طرةّالكهنة"الس ريةّالكهنوتية،ّوسي

كّانّسبباّ نعتقدّمرةّأخرىّأنّفلسفةّالتنويرّقدّحررتّالتفكيرّالدينيّمنّمخيلةّالمجتمع،ّوهذا
لظهورّفلسفةّالدينّفيّالعقلانيةّالغربيةّفيّحدودّذلكّالس ياق،ّولاّيمكنّأنّيكونّذلكّالس ياقّ مباشراّ

لكلّالحقيقةّفيّمطلقتيها،ّوهناّبالذ اتّنشط ّعقوّ خرى،ّتقتربّلّفلسفي ةّفيّفضاءاتّأأبدااّحاملااّ
كّانطّوجودّمبحثّأخلاقيّ كّماّأكد أوّتبتعد،ّمنّحيثّالممارسةّالعلمي ةّلمفاهيمّالت دين،ّوهناّيلزم
يخضعّلهّالنقاش،ّدونماّاختراقّالوعيّالاجتماعيّللأخرّتح ّمظلةّالواجبّالأخلاقي،ّلأنهّسرعانّ

الاقتناعّأنّّفيكّلاّالاتجاهينّلتبريرّمبدأّالاحترام،ّوليسماّتتهشمّتلكّالاد عاءاتّفيّالمجتمعّالمتدين،ّ
للتطور الحقيقةّفيّذاتها،ّأوّفيّمستوىّالمجتمعاتّالقابلةّ ّ،براهينّوحججّالأخرّلمّتكنّفيّمستوىّقيمةّ

 .وليسّالتحول

ّالعميقّعلىّ ّللخطابّالديني،ّوأثارها ّالأدواتّالمعرفيةّالمناسبة ّندركّخطورةّافتقاد منّهنا
ّالإجرائيةّالتيّتسمحّبلقاءّّالتعبير ّتنهارّالعلاقة ّوكّذلكّعلىّمستوىّالمجتمع، الدينيّمنّالداخل،

ّلاّ ّفهم،ّوهنا ّالناتجةّعنّسوء ّالعقلّالمؤمن،ّناهيكّعنّقيمتهّفيّدرءّالمفسدة الاختلافّفيّوجود
كّانّأصلاّنقاشّفيّهذ فيّانهيارّالبراديغمّالسابق،ّوإلاّلما مباشراّ "فبلوغّالمستوى،ّاّننكر،ّأنهكّانّسبباّ

اّهوّالتحو لّ الفهمّفيّمحاورةّماّليسّبمجر دّأنّيقد مّالمرءّنفسه،ّويثب ّبنجاحّوجهةّنظرهّالخاص ة،ّإنم 
ّقبلّذلكّّ" ّفيهاّهيّنفسّطبيعتنا ّ.3إلىّتشاركي ةّلنّتكونّطبيعتنا

أن ّهذاّالنقاشّتاريخيّ  ّالعقل،ّسّفيفمعناهّأن ّالإشكالّليّكذلكومدامّهوّّّ،كماّلاّيفوتناّهناّ
يقعّخلطّفّقبلّبمحتوىّخاطئ،ّأوّساذجّأحيانابالأساسكّانّقدّحم لّالواقعّمنّعقل،ّوإنماّفيّالتّ 

ّ.نجوهريّبينّالد ينّوبينّأنماطّالتديّ 

                                                                 

ّ.55،ّصبيار.ّف.ّزيما:ّالن صّوالمجتمعّ-1
القاهرة،ّمصر،ّطّ-2 مدبوليّ، منشوراتّمكتبةّ والأديانّ، ّ.55،ّص5ّ،8777مصطفىّعبده:ّالوثنيةّ
والمنهجّّ-3 الحقيقةّ فلسفيةّ)الخطوطهانزّجورجّغاداميرّ: لتأويليةّ تر:ّحسنّناظم،ّعليّحاكمّصالح،الأساسيةّ ارّأوياّ،دّ(ّ،

ط ّ.265،ّص8ّ،5669طرابلسّ،
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ّأكبر،ّ ّالد ينّّبالنسبةّللإنسانّهيّالت سليمّبوجودّمبدأ يتضحّمماّسبقّأنّالغايةّمنّوجودّ
ّتلتقيّوتتحدّمجموعّ ّالعالم،ّوعليهّوجودهّجوهري،ّوّعندّهذاّالجوهر وأقوىّمنّاعتقاداتهّفيّهذا

الأولى،ّفكلّّهالجهودّال تيّيبذلهاّّلتجسيدّقيمّهذاّالمتعاليّعلىّالإدراكّالساذج،ّوهوّلزالّفيّبدايات
ّمعّّ ّبمعاييرّالانسجام ّالالتزام ّفيّالتقربّمنه، ّيلزما كّلّما ّو ّعنه، ّهيّابتعاد ّلتجسيدّقيمه محاولة

تكونّمدمرة،ّ هي،ّدونّإدخالّأنماطّبديلة،ّوعموماّ علىّ"فالحوارّيقتضيّمبدئمقتضياتّالحياةكّماّ ي اّ
ّوبحق هّفيّهذاّالوجود،ّوبخصوصي سعىّإلىّتهّالتيّلاّيجوزّلأحدّأنّيالأقلّالاعترافّبوجودّالآخر،

ّفيّ ّالمقو ماتّوتوريتها ّعلىّهذه ّوبحق هّفيّالمحافظة ّومتمي ـزاا، ّمغايراا ّبقاءه ّوبمقو ماتّاستمرار تغييرها،
ّ.1أجيالهّالمتعاقبةّجيلاّبعدّجيل"

ّحوعليهّقيمّالد ينّتحملّجسورّالعودةّإلىّالذ اتّفيّماهيتهاّالطبيعي ةّوليسّالت خيلي ة،ّوكلّطرّ
رتبطةّبالدينّليسّنقدّأنماطّالحياةّالم،ّومسألةّمغايرّفيّهذاّالس ياقّيعتبرّمفارقةّلجوهرّالطبيعةّالبشرية
ّفالأهمّوالأولىّمنّنقد ّأمامّهذهّالحجة، ّتنظيمّلهاّمبرر ّهو ّسننتصّالدين، ّوهنا رّأشكالّالت دين،
ّللحياةّالبشريةّمنّجهة،ّوللد ينّمنّجهةّثانية.

القدرةّعلىّالت مييزّبينّبراديغماتّالد ينّفيّجوهريتإذنّالإشكالّالمطروّ يتمثلّفيّعدمّ هّّحّدائماّ
كمبدأّمتعالي،ّوبينّنمطّالتدينكّمبدأّمرتبطّبالممارسة،ّوعليهّجوهرّالنقاشّبينّالمتدينين،ّلهّسياقه،ّ

دين،ّوهذاّتوأدواتهّالتنظيمية،ّوال تيّبطبيعةّالحالّتختلفّتماماّعنّالنقاشّمنّجهةّنظرّالمتدينّواللا م
مسلكّترفضهّأعرافّالحواركّماّيصفهاّالفضاءّالعمومي،ّوكلّمحاولةّلإقناعّالأخرّعلىّالإيمان،ّمنّ
ّعلىّحرمةّهذاّالمجالّالعمومي،ّونلمسّذلكّفيّالتعبيراتّالخطابيةّالحادةّ منظورّمعين،ّهيّتعدي 

العالم،ّومنّجهة،ّلوّقارنّهذهّ مفالتيّتصفّالإيمانّعلىّانهّخلاصّمنّهذاّ ارقةّالخطاباتّلوجدناهاّ
ّالبعض ّالخاصةّلبعضها ّالخالصة ّاستلبّالإنسانّذاتيته كّل ما كّانّذاتيا ّوكل ما كّانّاللهّإنسانا "كل ما

وإنسانيته"،ّو"الاغترابّالد ينيّالذيّيجعلّمنّاللهّروحااّمتعاليااّومفارقااّلذاتّالإنسانّوعالمهّوهوّماّ
أقرب من  فكلّما كان الدّين)الإنسانّهماّبشيءّإذنّّمتناهيوالّويرى أن اللامّتناهي "الله"،يرفضهّ

ّ.ّ"أصله كان أكثر صدقاً وأصالة

                                                                 

زاده:ّالحوارّ-1 الأردن،ّطّعقيلّسعيدّملّا ّ.859،ّص8ّ،5686قيمةّحضارية،ّدارّالن فائسّ،
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 ميتافيزيقا الدين: 

لدينيةّولطالماّالمؤسسةّاوصف العلاقات الإيمانية بأنها كشف لنوايا الذات، منّهناّيمكنناّ

الوصف،مزيةّّالرّ  تهربّمنّهذاّ الوصفّيتحرجّّكان ّدائماّ اّالمنظرونوعندّهذاّ لعلاقة،ّمنّمناقشةّهذهّ
ّفيّتنشئةّالتّ  ّوعندّذاكّتصبحّمسالةلأنهمّهمّأساساّطرفا ّمشّعصب، كلّإصلاحّمنظومةّالتدين،

علاقةّّ،عصيّعلىّالفهم،ّفيّاعتقادهم،ّفتتحولّالأنظارّلاستهدافكّلّمنّينتجّفيّهذهّالعلاقة
دوغمائيا،ّةّجالمجتمعاتّالمسيّ ّالعلاقةّهيّأخطرّانجازّفيّالتدين،ّولعلّمحاولاتّاحتواءّهذهالدينّب

ّالمجتمع المعاصر هي الحداثة الكاذبة. ودوغمائية

استدراكّ منّهذاّالمنطلقّيمكنناّبناءّمجموعةّاستدلالاتّمنطقيةّّوموضوعية،ّيمكنّمنّخلالهاّ
ّتتمثلّ ّأنه ّلدرجة ّالجدلية ّالتماهيّمعّالعلاقة ّبإمكانه ّالمؤمنّالذيّ ّعند ّوالنفسية الآلياتّالذهنية

عادهاّللعيانّبالنسبةّللمترددينّوالمشككين،ّوّمنّيستطيعّفعلّذلك،ّبكلّبساطةّهوّيفكرّفيماّأب
بعدّالحتمياتّالثقافيةّالمندسةّفيّثوبّواقعّجدلي،ّفيّالواقعّالمعيشي،ّومنّهناّوجبّعلىّمنظريّ

ّأنهمّسيتحملون كّماّاّفلسفةّالدينّبناءّبراديغمّينتصرّللاهوتيينّفيكّل ّالأديان،ّعلىّاعتبار لحقيقة
ّ ّالتضحيات، ّلهذه ّأنفسهم ّوهبوا ّأنهم ّبما وعليه كل نقد موضوعيّ هو اجتثاث للأصوليةّ  هي،

 المتحجرة، وبطبيعة الحال  الكامنة في كل ذات تعتقد أنها تتكلم من  صميم الدين.

 نحو فقدان الدين خطاباته: 

ّممّ ّ ّأننفهم ّسبق ّتفسيرّّ،التياّرات الأصوليةّ هي التي تغذي الكهنوتيةّ المتعصّبة ا بغية
ّوهيّالتيّ ،ّين معرفياتستدعي المحاكمات التاّريخية لإبهار المتخلفالن صوصّالد يني ةّفيّحرفيتها،

وفيّالوق ّنفسهّتنشئكّياناتّوجماعات،ّلتعويمّالنصّالمصدرّفيّأكثرّمنّمناسبة،ّطقسية،ّوبتدرج،ّ
ّأحي ّمضمونهّوهنا ّمن ّالت دين ّويمفرغم ّاجتماعيا، ّفيكّسبّبعضّالقناعاتّالمهزوزة ّقدّينجحون انا،
منّتعبيريّالحياةّالاثنينّيتخل يانّفيّذاتّاللغةّالتيّهيّملزمةّبالن سبةّإليناّمشاركة،ّضّ"ّلأنّ العضوي،

ّيمكنّإدراكّتاريخّالحياةّالفرديّعلىّأن هّنتاجّالأحداثّالتيّتجرّ لىّمستوىّيّعوجهةّالن ظرّهذه
ّ.1مشاركةّالذ واتّقيماّبينهاّ"

                                                                 

ّ.819،ّص8ّ،5668المعرفةّوالمصلحة،ّتر:ّحسينّصقر،ّمنشوراتّالجمل،ّلبنان،ّطّيورغنّهابرماس:ّ-1
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المصدرّّصماّيعنيّأنهاّتسهلّوتبسطّالحقيقةّإلىّدرجةّالت فكيكّمنّالد اخل،ّوهناّيتحولّالنّ ّ
مخرجات  وتاريخ الدّيانات يعلّمنا أنّ أيّ فشل في التّوافق معإيقونةّجاهزةّللتعبيرّفيّأيّسياق،ّإلىّ

النّص في الحياة اليومية، هو فشل ابستمي، وليس فشل الدين، لأنه لا وجود للدين خارج ثقافة 
عة، إنّما وهي إلى "فالطبّيعة المموض مريديه، لان اللّاوعي الدّيني في نفسية الفرد مستقر طبيعيا،

 .1نا التّي تدخل في الفعلية وتعمل أدائيا"حدّ كبير معادل للأ

كّتابةّالط قوسّالط ائفيةّ،ّلأنهّلوّحمل ّالحقيقةّفيّّ وعليهّلاّيمكنّباسمّالت اريخّمحوّأوّإعادةّ
ذاتهاّلاستمرتّالمجتمعاتّفيّممارستهاّفيّالحاضر،ّالابتعادّعنّنظريةّالفهم،ّوليسّالحوارّبالأساس،ّ

ّتمتلكّالحقيقة،ّسيؤديّبكّإلىّالت خليّعنّبعضّمكتسباتّاللا وعيّلأنهّالذهابّللحوارّبقناعةّأنك
ّالنتيجة،ّيحدثّانهيارّفيّ ّهذه ّوعندّمواجهة ّويتسربّالش كّإلىّمخيلتكّالمؤمنة، الدفينّفيّذاتك،
ّ ّبواعث ّوتتحرر ّالدين، ّباسم ّمجازر ّفتحدث ّالمتدينة، ّللذات ّنكران ّوأحيانا " الممارسة،

لىّأصواتّبكلّأشكالها،ّوتتعا"نظرية القمع"   المستوىّتتد خلّوبقوةوعنداّهذاّ*، الإسكاتولوجيةّ
ّعلىّ ّتحفز ّما ّومنها ّتدعوّإلىّالانتقام، ّما ّومنها ّوالتراجع، ّتدعوّإلىّالخيانة ّما ّمنها منّالد اخل،

ماّتدعوكّإلىّالت مردّوالتخليّعنّالإيمان.التساهلّفيّقبولّالأخر ّ،ّومنها،ّوهيّالأخطرّ،

يبدوّأنناّأمامّإشكاليةّممركََبَةّفيّجزأين،ّأماّالجزءّالأولّيتعلق:ّبماّوراءّأوهامّالذ اتّالمتدينة،ّّ
والجزءّالثانيّالأخطر،ّوهوّقبولّأوّرفضّالمجتمعّلتلكّالأوهام،ّفماّهيّالآلياتّالمعرفيةّالتيّتصفّ

يمكنهّأنّيصيرّإلىّهذهّالوضعية،ّ مدامكّلّفردّ القبولّآوّالرفضّ، ههذاّ الأسبابّوفيّمستوىّأخرّماّ يّ
ّالعملّبالأساسّعلىّهذاّ ّأو ّالت حول، ّعلىّتقبلّهذا ّالقدرة ّعنّالسطحّال تيّلها الخفي ة،ّوالبعيدة

البحث في الذكّريات المقدّسة لهذا الفرد، أو الجماعة، أو الكيان، هي محاولة  لأنّ الت حول،ّ
ّ.حول، أو الانتقام منهبالأساس لتغيير هذا التّ 

معنى بعلىّالاعتقادّالسابقكّلّمحاولةّلاختراقّسياقّالخطابّالإيمانيّهيّمحاولةّفاشلة،ّّبناءاّ
وظهرتّّّيني،،ّومنّهناّتطورتّمسألةّالوعيّالدّ صص، وليس مظاهر النّ أخر يجب معالجة متن النّ 

انبّالفهم، هوّإبرازّّ"فالمقصودّالآنفيّّشكلّنمطيّمتكررّفيّمحاولاتّطقسية،ّتبدوّساذجة،ّّتجم

                                                                 

المعرفةّوالمصلحةّّ-1 ّ.895،ّصيورغنّهابرماسّ:
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ي ةّالمعنىّالز مانيّلنقطةّالبدايةّللت حليلّالوجدانيّالذيّيميزهاّليدرّكّ)اللا تمايزيةّاليومية(ّللد ازين،ّلاّتمايزّ
والتيّيجبّمعّذلكّأنّتفهمكّالط ريقةّالإيجابيةّالتيّيوجبها،ّ أصيلّ، بالن سبةّلنمطيّالوجودّالأصيلّواللاّ 

ّوهبّالتيّتكونّوجودهّفيّالاعتدال".ّفالد ازينّهوّذاتهّللوهلةّالأولى،ّوعلىّالأغلب

ّوليسّامتلاكّالحقيقة،كّماّيحدثّمعّ ظريةّنومنّهناّلاّيمكنهاّأنّتملكّسلطةّعلىّفهمّالآخرين،
محاولةّخارجّهذاّالإطار،ّهيّمحاولةّاحتواءّوتغيير،ّوفيّالوق ّنفسهّمواجهةّّوكّلّالمعرفةّالعلمي ةّ"،"

معّتاريخي ةّالنسقّالقائم،ّوفيّسياقّالمواجهةّتبرزّتلكّالعناصرّالخفيةّالبعيدة،ّلأنهاّبالأساسّّّليس ّ
ا روحياّ إلّا ن"الكائن الإنساني لا يكون حقّا إنساناً أو كائفـسابقةّأولىّفيّتاريخّالأديانّوالمعتقدات،ّ

 1حينما يحاكي الأشخاص الآخرين"

ّالمجتمعات  الشّديدة التّمسك بطقوسها النّسقية هي منهارة من الدّاخل، نعتقد أنّ منّهناّ
الت نازلّ لاّيمكنهاّ ويجبّعليهاّأنّتنظمّغاياتهاّالس اميةّفيّبعدهاّالر وحي،ّوليسّالط قسيّالقريب،كّماّ

ّلأنّ  ّبعضّالغاياتّالبسيطة، كّلّّهعن ّتهدم ّالت نازل ّفعملية ّيتسر بّالش كّالد وغمائي، ّخلالها من
ّوقدّتتحوّ الإراداتّالّ  ّالايجابية، ّيدخلّالمجتمعكّلهّفيتيّتحملّالمعرفة ّوهنا ّسلبية، ّأتونّّلّإلىّإرادة

ّلهذاّ ّوللأسفّتذهبّالأصواتّالرافضة ّالد ينيّوالفكري، ّويفتحّسجنّالاستبداد الأصولي ةّالديني ة،
ّ.ّضحية، و الحرّيات الفردية ضحية باسم هوية الجماعة التّدهور

ّالآنّفقدّفيّالمظهر،ّويبقىّفيّالأساسّغيرّشف افّفالكنيسةّ يتم ّتوضيحّالعلاقةّمعّالد ينّحتى 
ّالمكر س" ّفيّجدليةّالفضاء ّتترد دكّثيرا ّتلكّالانعطافات2ّنفسهاّرغمّأنهاّأصلح ّذاتها ّويبدواّأن  ،

لت قنيّالفارغ،ّوذلكّ"الآنّأكثرّمنّأي ّوق ّمضى،ّفإن ّهدفّعلمّالاجتماعّسببهاّالمباشرّالإعلامّا
العام.ّولكنّالهدفّهوّتغييره" ّ.3ّالإعلاميّليسّفقطّلفهمّالمجالّ

                                                                 

1 -Théodore ,ّAdornoّminimia ,ّmoralia, parís .ّ Payot. 1991. P146. 
2 - L. Jürgen Habermasّ :ّ Lّ’espase public et la Religion (une consceince de ce qui 
manque (http://www.cairn.info/revur-etudes 2008-10-page-337- htm.ser-
etudes. p334. 
3-Rodney Benson :sphere :ّhabermase and Beyond,( springer science+ Business 
media , llc,2009) published online : 15 J.uly.2009.DOI. p194. 

http://www.cairn.info/revur-etudes
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هتمامّالعامّعاملّمعّالقضاياّذاتّالاالمواطنينّيتصر فونكّقضاياّعامة،ّعندّالتّ ّيعتقدّويرىّأنّ 
اّمثاليةّمعياري ة،ّ ولكنّلاّيوجدّمثلّهذاّالموقف،ّلاّيوجدّنقاشّحر،ّولاّيوجدّنقاشّدونّقيود،ّإنه 

ّ.1فيّالواقعّماثلا"ّفيّهيكلّمعياريّمقبولاّباعتبارهّلاّيعمل

ّ ّأن ه في محاصرة الكنيسة عبر طريق النقّد بحجة الحوار داخل الفضاء  مستمرّ يبدو
ةّالتيّابتدع ّ،ّالكنسيالعمومي، وهو في الوقت نفسه يغوص جزئيا في إشكاليات محرجة للكنسية

تقليدّاللا هوتّالمسيحي،ّوهوّهناّيحاولّمحاصرةّتمددّهذاّالتقليدّبحججّمنطقية،ّغيرّأنه،ّفيّالحقيقة،ّ
ّتواجدّالبشرّعلىّالأرض،ّ ّلتاريخي ة ّمنّسطوةّتسارعّالت حولاتّالبنيوي ة يعتبرّرسولّمخلصّللكنيسة

عليهاّاللا هوتّالكلاسيكيّال ذيّتمثلهّالكني،ّفحتماّستطالّتاليقينيافالت اريخيةّالتيّطال ّ سة،ّوّماّ
ّتقبلّالتجديدّفيّخطاباتها،ّوهذاّالت طورّالمعلنّعنه،ّ إلاّالد خولّفيّمناقشاتّعلني ةّمعهّبحجةّأنها

محاولة  ، وهذا الإدّعاء من الكنيسة هوليسّإلاّتظاهر،ّبغيةّمواكبةّالت طوراتّال تيّجاءتّمعّالحداثة
 .ذي أصاب موضوع تواجدهاهيكلي  الّ إخفاء الصّدع ال

علىّماّسبقّتعتبرّالتجربةّالد ينيةّطوقّالن جاةّللكنيسةّفيّالعالمّالمعاصر،ّوجسرهاّعبورّ بناءاّ
إلىّالفضاءّالعموميّمنّحيثّهوّيحر رّالمكانّال ذيّتلتقيّفيهّالط اقاتّالفرديةّالمتحررةّفيّعلاقاتها،ّ

فرادّالكياناتّالن سقية،ّومعّالماضي،ّماّمعناهّأنّالثاب ّفيّوعيّالأولكنّدونّقطعّالص لةّالت اريخي ةّمعّ
ال تيّفعلاّهيّنتيجةّلنمطّالت عبيرّالمنفتحّعلىكّلّالاحتمالات. ّهوّالتجربةّالر وحيةّالخاصةّ،

ّعملياتّالرفضّ ّتنبثق ّأثاره ّخلال ّمن ّمحرك ّتعتبر ّللأفراد ّبالنسبة ّممارساتّالكنيسة وعليه
لحركتانّإلىّمنّصميمّالن قدّالمتعارفّعليهّفيّالفضاءّالعمومي،ّوهاهناّيمكنّأنّوالقبول،ّوماّهاتانّا

نّهذهّ"هناك،ّبعدّالمناقشةّالتعد ديةّالمتبق ية،ّلكنقولّأنّأنهاّتخلص ،ّمنّبعضّأجزائهاّالس كونية،
ناكّهّالت عد دي ةّتختلفّبشكلّأساسيّعندّتعد ديةّالت عايشّّقبلّالمناقشة،ّشيءّواحدّهوّأنّندركّأنّ 

اذه،ّيتأث رّدائمااّبالت عتيمّوالخطرّوالتخمينّالص عب،ّ اختلافاتّمعقولةّقدّتكونّموجودةّفيّقرارّيتم ّاتخ 
 .هوّالت جميدّقبلّمواقفّالمناقشة،ّاله وياتّال تيّيطرحهاّالمرءّمنّاختبارّأفضلّحج ة"

                                                                 

1 - Rodney Benson :sphere :ّhabermase and Beyond,( springer science+ Business 
media , llc,2009) published online : 15 J.uly.2009.DOI. 189. 
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سبقّأنّماّقامّبهّهابرماسّيعتبرّسابقةّفيّنقدّممارساتّالكن نغلقةّعلىّرمزيتها،ّيسةّالمنتبينّمماّ
ر،ّبمعنىّتعتبرّهذهّالحركةّالش جاعةّرصيدّفيّمخيلةّالكنيسة،ّوليسّله،ّلأنهّبالن قدّتتقدمّالمقاصدّوتتطوّ

ّالت حولّبقدرّماّهوّمتنّهذاّالت حول،ّفيّاعتقاده،ّ عور بعجز فالشّ وحضورهّهناّهامشيّفيّمسالة
ّساّالكنيسة هو شعور بفراغ داخل كينونته، ّوهذه ّفلسفي، ّسياق إلى شيطنة ّفلم يسع  بقةّفي

مشتركة،ّألاّوهيّمساحةّمشتركةّلتطويرّ،ّوّالكنيسة لاهيّرفض ّحواراته،ّفهناكّحاجةّمتبادلةّبينهماّ
الرمزي تداولياخطابهماّ ،ّّ. 

ّالمجالّالهابرماسّمنّخلالّدمجّالقطاعاتّالحكومية،ّوغيرّالحكومي ةّالقوّ عامّي ة،ّيتصو رّأن 
المجالاتّالمتداخلة،ّبماّفيّذلكّفيّالس ياسي،ّوالمجالّالد يني،ّمجالّالد عوةّللمنظ ماتّهوّسلسلةّمنّ

غيرّالحكومية،ّومركزّهذاّالمجم ع،ّالمجالّالصحفيّيتنافسّفيهكّل ّمنّهذهّالمجالاتّعلىّفرضّرؤيتهّ
الذيّيحدثّفيهّّمالخاص ةّللعالمّالاجتماعيّأي ّعلىّالمجتمعكّكل،ّبعد ّالمجالّالص حفيّهوّالموقعّالمه
1ّهذاّالص راع،ّومجالاّلهّمنطقهّالخاصّال ذيّيساهمّفيّمحتوىّالخطابّالعامّوشكله".

اصر،ّويتحولّالفردّإلىّمجردّتابعّوليسّمقتنعّوهناّ سبقّأنّالحري ةّالفرديةّتحم يتبينّمنّخلالّماّ
نمتهّّفيّشكلّأنماطّكنّأقبالض بطّيزدادّتوظيفّالن صّالد ينيّموضوعيًّا،ّويتحو لّإلىّموروثّديني،ّيم

ّ تاريخي ةّماضوية والصّفح، أو كما يصفونه  الخوف  ويستثمر في جدلية العقابجامدة،ّومطلقة،
لاّينبغيّبناّّ"ّحتى ّ،،ّوهذاّقمةّالاستغلالمن العقاب الإلهيّ، لان الإله يمتحننا في معضلة الصّبر

فيّهذهّالحالة،ّوضعّحجابّالجهلّبمفاهيمّالخير"ّللوصولّإلىّموقفّعالمي،ّوهوّالأساسّالض روريّ
2ّ"وهذا يعني فيما يتعلّق لنا هنا، الجيل الأوّل من حقوق الإنسانلمبادئّالعدالةّ،

ها مع الكنيسة  تفهم طريقة قراءته للنصّوص الدّينية فلسفيا، ومواءمعندّهذاّالط رحّيمكنناّ
بةّموقفهّبيئته،ّوعلىّهذاّالاعتبارّندركّصلاّإلىبمعنىّردّموضوعّالت فكيرّّساميّ، كسلوك أخلاقيّ 

منّالكنيسة،ّوفيّالوق ّنفسهّاعتمادهّعليهاّبشكلّمباشرّوتلقائيّفيّعمليةّتأسيسّهيكليةّالفضاءّ

                                                                 

1- H.J .L’espace P184. 
2 ّ-  H.J .L’espace p378. 
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ّ سة لكيان، وهنا عوزه للكنيقد المستمرة تنمّ عن الحاجة المفرطة لذلك افعملية النّ العمومي،
 راكم العاطفي، والذي شجّعه على هذه المناورة هم أباء الكنيسة. تحول إلى انتقام معرفي، بالتّ 

هّفيّا،ّلأنّ لمّيغفلّعنهّ،ة  النقديّ  وجس تلك من  الرؤية  لم يغفل عن إزالة حالة التّ ومعّذلكّ
ضاءّتداوليّالفضاءّالعمومي،ّوتجعلّمنهّفّحاجةّّلذاتّقويةّتكونّمخرجاتهاّالمعرفيةّحركيةّوفعالةّفي

ّتنهلّمنهّالكياناتّالتيّلمّتحقّ ذاّأبعادكّونيّ  ّتحقّ هاّالوجوديّ ئقّبعدّظمة رضّمنّالوجودّقّالغ،ّأوّ
اّ"علىّالعكسّمنّذلكّفإن ّتقديمّتصو راتّمختلفةّللقيودّالعملية ّللت واصلّيتركهاّدونّتغيير،ّمم اّيحو له

ّعنّطريقّجعلها ّما ّحقوقّّبطريقة ّأن  ّوستكونّالنتيجة كّحججّالمستقر ة، ّالعام تتغلغلّفيّالفضاء
الجذورّالثّ الإنسانّلاّينبغيّأنّتؤسّ  التّ قافيّ سّعلىّتجريدكّلّ  ،"ولكنّعلىّتماسكّعوالم1ّأويلات"ةّوكلّ 

 .2علىّأنفسهم"ّاالحياة،ّطالماّيتم ّتحريكهمّدائماّوتجاوزهمّوأضعافهمّوفقاّلمبدأّالمناقشة،ّفلاّتغلقّأبداّ

كّان ّالمعرفةّالد ينيةّةّأساسيّ خّفيّوعيناّجدليّ منّهناّتترسّ  كّل ما كّل ماّّةيميائيسةّمفادهاّأن ه ،
نّخلالّآلياتّالفهمّأويلّمة،ّوترتبطّمعّسياقّالقراءة،ّوالتّ لّالحري ةّالفرديّ كان ّالن صوصّإجرائية،ّتمثّ 

ّالتيّتبرّ  ّالغاياتّالد ينيّ الموضوعي،ّوالحاجة ّوالتّ ّة،ر ّوهيمنةّنمنّأجلّتفكيكّآلياتّالاستبداد ميط،

فسهّأعاق ّتطورّ،ّوفيّالوق ّنفيّالعقولّالس اذجةّالتيّأعاق ّالحوارّالمجتمعيّ ّالوهميّ ّالص راعّالس رديّ 
 .اتّالبشريةّالمؤمنةالذّ 

كّانطّأنّنتفقّعلىّمبدأّأساسّلحقوقّالإنسانّفيّالعالمّلقدّفهمناّأنّ  ّمنّالمستحيل،ّمنذ ه
يتعلقّبمفاهيمّالخير،ّالد ين،ّالثّ منّهذهّالحياة،ّوخاصّ ّهائيّ والغرضّالنّ  ة،ّفيعتقدّسيكونّالأمرّقافةّفيماّ

فكرةّّ ّسيطرةفكيرّفيّالإنسانيةّمنّوتحفيّالواقعّمسألةّتعابيرّالإنسانّالغرضيةّمسيطرةّعليها،ّوالت

 .ءّأكثرّللفهمّالعمليّ هوّفيّالواقعّإغرا3ّة"الح،ّإلىّجانبّالميتافيزيقاّالأصوليّ الصّ 

ّفيّالتحر ر،ّأيّفيّالوق ّنفسهّالت فكيرّةّهويرىّهابرماسّأن ّالت فكيرّفيّمسألةّالهيمنةّالد ينيّ 

ّالهدفّالفعليّ  كّان ّالهيمنةّهيّنقطةّالبداية،ّفإن  ّتحديدّالط رقّالتيّتتمك نّمنّالقضاءّعليه،ّوإذا
منّالحقيللت حليلّهوّالس ياسةّبشكلّعامّوالس لطةّبشكلّخاصّ  التيّتحد دكّلّ  والس لطةّ،ّلكن ّالقو ةّ قةّ

                                                                 

1 -H. J. Ibid. p378. 
2-H.J , L’ espace. P 279. 
3-H.J.L’espace. p279. 
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ّجلْبّالمجتمعّّ)والإجراءات المرتبطة بها( يعتبر ّبها ة أو غير مقيّدة( )مقيّدمنّالعملياتّالتيّيتم 
هّالسياس يّالعميق،ّسياس يّبسببّبمعد،ّوبالت اليّتطويرّتحليلّالمجتمعّالمدنيّوالفضاءّال1لتفويض إرادته"

 .2لاّيمكنناّعلىّأي ّحال،ّمنّحفظّنشاطّالات صالّفيّمكانّعام

يكف علىّالالتزامّبالمعايير،ّأوّلا،ّولّا كّانّقادرااّ فك رّمر تين،ّإذا ّيلاّيمكنّأنّيتساءلّالفرد،ّإذاّ
لّيمبرزّتصويتهم،ّولاتّثم ةّتسجيةّفيّماهيتها،ّوعندّهذهّالمدانظرّخاصّ ّأنّيتابعّالجميع،ّفكلّفيّزاوية

.ّوعليه3ّومطالبهمّهوّحج ةّالحقيقةّالتيّيعتقدونّأنهمّيشاركونّفيهاكّأشخاصّمعنيونّوبشكلّتعاوني
الاحتّةّالت فاهمّبينّالأهدافّيمكنّأنيّ عمل تفسيّر يمفهمّخطأّ ياجاتّتؤد يّإلىّفهمّانعكاسي،ّبمعنىّقدّ

بشكلّالذيّتكونّفيهّدائمااّجزءااّمنّالت قاليدّالتيّيتم ّتقفيّضوءّالقيمّالث قافية،ّولكنّإلىّالحد ّ اسمهاّ
ّمنّ ّالذيّسيتخل صّالأفراد ّبينّالاحتياجات، ّتتداخل ّالتي ّالقيم ّمراجعة ّبالت الي ّيمكن ّلا ذاتي،

ّ.4أحاديتها

 الدينية: المعرفة مجال في الحديثة القراءات 

يتو سعّهابرماسّّفيّمناقشةّحضورّالن صّالد ينيّفيّالفضاءّالعموميّإلىّمدارسةّالأوعيةّالتيّ
وهو يعي حجم المخاطرة المعرفية، الّذي هو مقبل عليها، ومن حمل ّالد ينّإلىّالعقلّالبشري،ّ

يفصحّعنّتوجهّجريءّمنّخلالّمناقشةّالكنيسة،ّفطرحّأسئلةّعميقة،ّوها أهمها "الوحي"، ئةّدوهناّ
فيّالوق ّنفسه،ّالأمرّالذيّجعلّمنهّمحاورّنبه،ّوحذق،ّبمعنىّلمّيدخلّفيّصراعّمعّالكنيسة،ّولكنّ

ّوّرفضّبوضوحّحضورّ ّأيّمارسّالن قدّالعلميّفيّأصوله، " "مسألة الوحي" إلىأحرجهاّبلطف،
ّعلىّالفة " فالوحي في اعتقاده يمثل غموض مضاعفينيّ صوص الدّ جانب النّ  سبةّهمّّبالن،ّوعصي 

حسبّاعتقاده.ّ ّللأنساقّالمكتملة،ّهذاّ

اتهّيحملّاّمفهومّالوحيّذهّلمّيبتدعّهذاّالموقف،ّوإنمّ رحّيحاول،ّأنّيخبرناّأنّ منّخلالّهذاّالطّ 
ّخطاباتّالس احاتّهذهّالدّ  ّعنّالحججّالتيّألقتها ّوعبر  ّّنَـقَلَ ّثانية ّومنّجهة ّمنّجهة، لالات،

                                                                 

H.J. L’espace, p 305.-ّ1ّ
2- H.J. L’espace, p 305 
3- H.J. L’espace, p 515.  
4- H.J. L’espace, p 283. 
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دين،ّينيةّعندّالإنسانّالمؤمن،ّفلمّتجدّأثارّعينيةّعندكّلّمتالدّ جربةّة،ّوهيّتتداولّمعانيّالتّ العموميّ 
فثارّالنقاشّعنّواعيّفيّماّيتعلقّبمسألةّّحضورّخطابّالوحيّفيّيومياتّالفرد،ّفالت جربةّالد ينيةّ

عليهّمفاهيمّبالإنسان،ّوّّهيّسلوكّيعبرّبهّالإنسانّعنّإيمانهّمنّجهة،ّوعنّارتباطهّبالخالقّمباشرة،
،ّوغيرّالواضحة،ّهيّتامة.ّالوحيكّما ّهيّتثيرّالقلقّوالغموض،ّوالخوفّمنّتلكّالقدرةّالهائلةّ 

ّمنّأرسطوّوّماركسّويعتقدّأّّ ّ يبرو نّفلسفاتكّل  يّهوّوالذأنها ّأدرك ّالفهمّالفكري،
ّيبدوّأن ّ ّالمتعارضة، ّمنّخلالّحوارّمباشرّبينّوجهاتّالنظر ّبسبّالمنهجّالجدلي، الأكثرّفعالية
)ّأيّأقل ّ وسائلّالإعلامّأعلىّتمايزااّ ّفيّالمجتمعاتّالتيّتكونّفيهاّ الحوار،ّلاّتوجدّإلا  شروطّمثلّهذاّ

عنّالنظامّالسياسي،ّلأن ّوسائلّالإعلامّتنتجّوجهاتّنظر فقط،ّمتبّتمييزااّ اينةّفيّالمناسباتّمختلفةّتمامااّ
 .1ةالعامّ 

ّ ة التي تملئ يّ ينجربة الدّ ، وبين التّ صّ ة بين النّ ياق حاول إيجاد علاقة عضويّ السّ فيّهذا
ة ينيّ ربة الدّ جالواقع الذي تنتمي إليه التّ  على اعتبار أنّ ،ّةة، أو الجماعيّ معانيه بالممارسات الفرديّ 

ّالإنسان،فيه اكتمال نزول الوحي تمّ هو نفسه الواقع الذي  ّ،ّوالذيّيصفّعلاقةّالإنسانّبأخيه
ّدونّوكيفيةّاللّ  كّماّلاّيمكنّتحديدهاّفيّموضوع، جوءّإلىّّالله،ّفيّعلاقةّلاّيمكنّوصفهاّمنطقيا،

سواه،ّوإنّغاب ّمعانيّفهمّالنبوة،كّماّتشكل ّفيّسياقها،ّفالإيمانّبرابطةّالوحي،ّبالنسبةّللمؤمنّ
لّلهّتجربةّروحيةّخاصةّالخاصة،ّمعّالله،ّوبهذاّّمعيارّصح ّالتجربةّالروحيةّيتمثلّفيّتمثّ عقليا،ّ

"الت حديّليسّحل ّوسطّغامضّبينّالمواقفّغيرّقابلةّللتوفيق،ّلنّنكونّّالقدرةّعلىّتقبلّالأخر،ّو
 .2قادرينّعلىّطرحّالبديلّمنّوجهةّنظرّالإنسان"

حيحة،ّوفقطّةكّان ّالعلاقةّمعّاللهّصةّالخاصّ جربةّالروحيّ ق ّالمعانيّالس اميةّللتّ إذن،ّمتىّتحقّ 
عندماّيتمّتحققّالإيمان،ّيتحققّالس لامّفيّالفضاءّالعمومي،ّوهناّيجبّنفهمّهذاّالارتباطّالعضويّ

لسفة "مبحث الإلهيات"، كما تتصوره ففيّصورتهّالش املة،ّّومنّخلالّهذاّالارتباطّيتمّتعريفّ
الت عرّ ّالدين، فهو الش عورّبوجودّاللهّدونماّ لتعبيراتّفّإليهّأوّمشاهدتالحيزّال ذيّينبنيّفيهّ ه،ّهوّاستمرارّ

للأفرادّفيّالت عرّ الت جربةّالد ينيّ  المستمرةّللأةّ عنّالممارسةّ الوصفّتعبيّر ذواتهم،ّوهذاّ المؤمنون،ّفّعلىّ فرادّ
                                                                 

1- H.J. L’espace, p 322. 
2-p334-Rrodney Benson.197. 
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ائلّالإعلامّتنتجّ،ّلأن ّوسياسيّ السّ طاباتّة،ّوفوقّخبمعنىّلاب دّمنّاستمرارهّبأدواتّفهمّفوقّتاريخيّ 
فقط،ّمتباينةّفيّالمناسباتّالعامة. ّوجهاتّنظرّمختلفةّتمامااّ

ّهابرماسّفيّمشروعهّالفلسفيّ  ّمناقشةّالت مظهراتّالخطابيّ يحاولم ّفيّمقدمتها،ّة،ّوالتيّتأتي،
كّنموذجاّي،ّوكانّبذلالكلامّالإلهالخطاباتّالد ينية،ّذلكّأنّالخطابّالد ينيّخطابّمقد س،ّبوصفهّ

ّنسقّّنيّ والفّمتعالي اّعلىّالإدراكّالعقليّالبشري ؛ّوعلىّالر غمّمنّذلكّحاولّالوعيّالفلسفيّ  بناء
 خطابيّيشرحّويقاربّالخطابّالمقدس.

ّالوعيّ ّالإلاهيّفي ّالكلام ّتكر سّقدسية ا منّبينّأنساقّالخطاباتّالتيّرأىّهابرماسّأنه 
البشري،ّهيّتلكّالخطاباتّالتيّارتبط ّبالفضاءّالعمومي،ّالقائمّعلىّجدليةّالثنائياتّوالمتقابلاتّ

خطابّوّالمتوافقةّوالمختلفة؛ّمنّذلكّخطابّالمقدسّالذيّيقابلهّخطابّلقوانينّوالأعرافّوالطقوسّ.
ّوالنّ ماّفوقّالإدراك،ّوخطابّالشّ  ّوالخطاباتّالإيقاعيّ عر ّاليوميّ ثر، ّالتيّتتوافقّوالحياة ّهذهّةة ّوكل  ؛

إلىّخطابّصارمكّالأخلاقّوالقي م،ّوهناكّخطابّالحقائقّالذيّيحرصّالمجتمعّعلىّ الخطاباتّتنصاعمّ
ّتعقمبها.ّ

ترضة يمتلك القداسة المفيتأسّس الخطابُ لدى هابرماس على بلاغة النص المقدّس كي 
)الكلام  ة المتلقي وقصدية المُلْق يالتي تضع صيغ الحوار عبر مختلف الفضاءات بين راهنيّ 

الرّاهن من روافد  دّينيّ ة( ليتخلّص الكلام الة )العلائقيّ واصليّ ة التّ يها بالعقلانيّ المتعالي(؛ والتي يسمّ 
قوال يعدو كونه محض صور إنسانية مرصعةً بالأ التاريخية ففي النهاية حال الكلام الديني الراهن

 المأثورة. 

ّلدلالاتّوتأويلاتّالخطابّالمقدّ  ّالمأزقّالجدلي ّلهذا ّمخرجا ّالحتىّيضع ّمن ّانطلق لغةّس،
ّبوصفهاّنظاماّللتعبيرّوفقّالقواعدّوالتراكيبّوالأساليبّالمتواترةّوالمبثوثةّفيّالمعاجمّوصياغاتهاّ)الإرث

الرابطةّالقابلةّالجرماني(ّوهيّبذلكّأ عمقّنظامّإنسانيّقدّيخترقّويجمعّويمفر قّعقولّالأفراد،ّموضِحااّ
كّماّتتداولّثقافياا،ّفيّأتونّالفضاءّالعام،ّ الدلالةّعلىّالأشياءّوالمعانيّتأويليا للت داولّبراغماتياّوممبرزااّ

غلق.وداخلّسياجاتّالسّ 
م
ّياقّالم
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  معرفية:المعنى في فضاء الخطاب الدّيني: مشكلة إنتاج 

ّإن ّإنتاجّالمعنىّفيّفضاءّالخطابّالدينيّلدىّهابرماسّينطلقّمنّمقولةّالتعبيرّباللغةّالتيّتخضع
لعناصرّالإدراكّوالتفكيرّوالحسّوالخيالّوالشعور،ّوالرؤية،ّوالخلفية،ّبماّهيّوعيّتراكمي،ّومقولاتّ

عبِرّيتحاورّويخاطبّبجميعّتلكّالطاقاتّفيّموقفّدينيّواحد،ّفيمترس بة،ّحتىّولوكّانّالشخصّ
م
ّالم

التعبيرّالخاصّ لحظةّواحدةّوفيّاستغراقّمعرفيكّاملّبلاّتمييز؛ّومنهّفتاريخيةّاللغةّأقوىّعلىّممارسةّهذاّ
ّفيّالفضاءّالعام.

ّلناّالأساسّالجوهريّ الط رحّالسّ ّلمنّخلا -super وإنّلمّيكنّالمعيارّالأسمىّابق،ّيتبين 
norme ّةّأسمىّمنهاّماّدونّمعياريّ ّ،ّالتيّتظل super-normativitéّّأيّأقوىّالأسباب،

معّّببّالقويّ لسّ ة،ّويمتزجّهذاّا،ّويتكيفّمعّالقواعدّالاجتماعيّ فّعلىّالمعيارالتيّتجعلّالفردّيتعرّ 
ّمعاييرّالتّ  ّالاعترافّبصلاحية ّوعدم ّالفرد؛ ّواصلّالد ينيّ)الخاصّ نمطّوجود وّأمرّغيرّهّالعموميّ (

بعّاللاأخلاقيةّاجاربّالمختلقة،ّذاتّالطّ و"يمكنّالإشارةكّذلكّإلىّالتّ ّ،ّولاّطبيعيّ ،ّولاّسويّ عقلانيّ 

ّأنّتصطدمّالمعيش،ّوالتيّلاّيمكنهاّإلاّأوّالعدمي،ّالتيّيقودهاّبعضّالمثقفينّفيّالعالمّالاجتماعيّ 
ّالتواصلّوالتفا ّالتأثيرّالمحتملّمادام ّمعاييربمحدودية أخلاقيةّّعلّالاجتماعيّالمتبادلّيفترضّاحترام

ّ.1ليتفادىّالانهيار"

كّةّاليساريّ ة،ّأوّالعلمانيّ شيمئيّ ةّالتّ منّهناّينشأّخطابّفوقّخطابّالعقلانيّ  يها،ّالتيّماّيسمّ ة
خطابّالعنفّباسمّالد ين،ّفليسّالعنفّباسمّالدينّمجردَّفعلّطارئ،ّلكنهّعملّممركَّبّبينّّأنتج ّْ
شاهِدّوهمّ

َ
اّعملياتّمنّالشحنّالأيديولوجيّبتوقُّعّإنتاجّالأثرّوفوضىّالم الواقعّوموراباتّالحقيقة.ّإنهَّ

وهوّالآتونimagination religionsّينيّوانجازّالأفعالّوانتظارّالنتائجّمماّينجرُّّعنّالخيالّالدّ 
ّالواسعّالذيّتلتقيّفيهّالمقولاتّالموج هة.

                                                                 

1-ّ51. Discussion et responsabilité, vol. II, op. cit, p. 123P  

 

ّ
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  ّالمتدينات وصراع الأنا نظريات الذ: 

ّ ّهابرماس ّمقاربة ّخلال نستكشف الغربلة والتنّقية الصّارمتين التّي كانتا مترافقتين من
ومتلازمتين بما يضبط حركة النّصوص المؤسسة بما تتضمنه من أفعال الممارسة والاعتقاد لدى 

الّذي  صممارسي الفضاء العام، وهذا ما يزيل عنها عبء التّلقين الإيديّولوجي الخارج عن متن النّ 
 أخفى وشوّه الأشخاص قبل الأفكار، ما أزاح تطرّف التوجّه، وتعصّب الطرّح.

ّبعدّ ّللتفكيرّوتنظيمّالمجتمعاتّما ّالعلمانيّالذيّيحملّقابلية ّمعرفيّللفكر يدافعّعنّتوج ه
ّبشكلّمتواصلكّانّمنّالبديهيّأنّيثورّ الحديثة،ّالتيّعمادهاّالعقلّولأنّالعقلّيثورّعلىّإنجازاته

لىّالعقلانيةّذاتها،ّولعلّالهاجسّالذيّراودّمجتمعاتّماّبعدّالحداثة،ّهوّالخوفّمنّالانزياحّعنّع
ماّخلقّتعارضاّفيّمسارّالديمقراطيةّوضمانها.ّ كّان ّفيّالمجالّالخاصّهذاّ ّالقيم،ّحتىّولو

ّ ّهنا ّللفقهاءمن ّالذيّسمح ّسببا ّهو ّعنيفة كّمتبَِ ّبطريقة ّالمعتقداتّالتي ّتاريخ ّأن ّيعتقد
والقساوسةّوالحاخاماتّوالشمراحّمنّأنّينصبواّأنفسهمّمراقبينّوحراسّللدين،ّوجميعهمّالتزمواّباتباعّ
ّوكيفّ ، ّالخالقم ّيخلقم ّمقولاتّالالتزام،ّولوّتمكنواّلتدخلمواّفيما مبدأّتصنيفّالمتدينينّمنّخلالّبناء

ّالفقهاءّواتجاهاتّالقساوسةّورجالّالدي ظهرتّمذاهبم وفقااّّنّإزاءّمستجداتّالحياةسيكمون،ّومنّثمَّّ
ّمنّأصولّدينيةّإجمالا  .لماّيق عدونه

ّللأديانّبمنعّالطقسّالخاصّّإنّ  مارسة
م
ّللأشخاصّالم ّالز منية ّالطرحّأبْطلّفعلّالسلطة هذا

منّخوفٍّعلىّالحياة،ّفالجماعةّجعل ّالدينّمجردااّ للجماعاتّالمتفردةّبالذواتّدونّإلزامّخارجيّإلاَّّ
ّالعيني ّلنزولّالأديانّفيّشكلّإيمانّمنّسلطته ّوتلككّان ّحالةّالتدينّالأولىّبالنسبة ّالعمومية، ة

ّفردي.

ّلنّ ّمعّأننا ّيورغنّهابرماسّ" ولنّيتحققّذلكّفيّنظرناّإلاّمنّخلالّمقاربةّالفيلسوفّ"
عناصرّاللغة، النظريةّالتواصليةّالتيّتحملّفيّجوهرهاّ ّنقفّفيّحدودّثابتةّمعّتفكيرهّالذيّيؤسسّلمبدأّ
الهموية،ّالنصّالديني،ّالترجمة،ّالإتيقا،ّوالتيّتكتملّبمجموعةّمنّالمقولاتّالتيّتتحولّمعّالممارسةّإلىّ
عناصرّتتصفّبالنسقّالمنهجي،كّونهاّمتسقةّوغنيةّفيّالاحتمالاتّالتفسيرية،ّبغيةّالتوافقّمعّعددّ
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وهرّيّحتماّيمثلّجنى،ّوالذمنّالاتجاهاتّوالظواهرّالاجتماعيةّالعامةّوالضروريةّمنّأجلّبناءّالمع
ّنظريةّالتأويل.

  ّدين وفلسفة للتأويل:أويل: التباس العلاقة بين نظرية للتّ ة التّ نظري 

ّالتيّتشتغلّعلىّفهمّ لمّيعدّخفياّأنّمشروعّهابرماسّجاءّليميزّّويحددّالنظرياتّالمعرفية
ّالالواقعّالاجتماعيّمنّخلالّالعلاقاتّعلىّمستوىّالخطاباتّوالممارسات،ّوّ تيّالقواعدّالخليفة

رةّتختفيّفيهاّمظاهرّالالتباسّبينّالفلسفةّوالايدولوجيا،ّوعليه،ّيعتقدّأنهّلمّتعدّنظريةّالتأويلّالمعاص
ّالإيديولوجية،ّ ّأيّبنقد ّفيّالمجتمع، ّوتقاطعاتها ّأمطروحاتها ّغيرّمباشرة ّإلىّأنّتضمنّبوسائل بحاجة

لت ةّاللغويةّالموجهةّطورّمفهومّالعقلّالتواصليّالمنبثقّعنّالممارسوالمحتوياتّالمعياريةّللثقافةّالسائدةّنظراّ
ّعلىّإقامةّروابطّتعاونّمعّنظريةّ ّالقدرة ّالفهمّوالإفهام،ّوالذيّيعملّبنسقّومنهجّله نحوّجدلية
المعرفةّالتيّتتولىّمهمةّبناءّالمعنى،ّوعليهّ"عليناّالاعترافّأنّالأفرادّأنفسهمّلمّيكونواّليصبحواّأفراداّ

ينّعلىّالقولّوالفعلّإلاّبارتباطّمعّأفعالّللاعترافّمتبادل؛ّإذّأنّقدرتهمّالتواصلية،ّوبتعبيرّآخرّقادرّ
،ّوفيّالوق ّنفسهّهيّوحدهاّالتيّتجعلّمنهمّأفراداّيتمثلونّشواهد1ّقدرتهمّعلىّالقولّ)والفعل("

 النصوصّعلىّاختلافّبراديغماتها.

ّال ّتكمنّفيّآلية ّقواعدّتتالمشكلةّالمركزية،ّفيّرأيه، ّوّتطوير ضمنّوصولّإلىّفهمّعقلاني،
اتيةّال تيّقدّتلتبسّببعضّالآثارّالأيديولوجية،ّ شواهدّبنيويةّفيّالخطابّذاته،ّبعيداّعنّالتأملاتّالذ 
وّمنّبينّهذهّالتأملاتّتلكّالتيّتحضرّوبقوةّفيّالجزئيةّالمتعلقةّبتأويلّالن صّالديني،ّوالمقصودّهناّ

الأساالممارسةّالد ينيةّفيّم لمبدئناّ نسعىّجاهدين،ّوفقاّ سيّقابلّالن صّالد ينيّفيّالفضاءّالعمومي،ّونحنّ
)معتقداتنا(،ّالوصولّإلىّتفاهمّعقلانيّنسعىّمنّخلالهّلاستبدالّالآلياتّغيرّالمنطقيةّلتنسيقّالعملّ
المبدأّيصطدمّبواقعّمفلسّيمكنّاستنطاقهّمنّخ لّلابأشكالّعقلانيةّللوصولّإلىّالتفاهم،ّلكنّهذاّ

إذنّيجبّأنّأفضلّ أعيشّمنّأجلّهذا"؟ّ)...(ّلماذاّ فلسفيّ:"لماذاّ هذهّالتساؤلات،ّوإنّفيّمصدرهاّ

                                                                 

اللغةّ)محاضراتّسنواتّّ-1 ونظريةّ سنة8798ّ-8796علمّالاجتماعّ باريسّ،8717،ّنسخةّألمانيةّ (،ّترجمةّر.ّروشليتزّ،
كّولانّ، 31ّ،ّص.8772ّأرمون

ّ
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الفهمّالعقلاني؟،ّفيّحينّأنّمظاهرّالتباسّالعلاقةّبينّالمؤسسةّالدينيةّوالسياسةّلمّيعدّخفيا،ّوإذّ
كّلّمحاولةّهيّشرود،ّأوكّماّيصفهاّهابرماسّبـّ تعتبر  "." الفكر المغترب ذاكّ

ّالتأويلّ ّللنصّالدينيّمنّخلالّمقولاتّجوهريةّفيّماهية ّالتأويلية ّيؤسسّتصوراته منّهنا
المؤسسةّعلىّثلاثيةّفريدةّوهي:ّالحجة،ّالمعقولية،ّالبرهانّمنّمخرجاتّثلاثةّأسئلةّجوهرية:ّماّهيّ

منّشكلّآخرّمنّأشكالّالاتفاق ،ّأوّحتىّ؟الأسبابّالتيّتحفزّالفردّعلىّتحقيقّتفاهمّعقلانيّبدلااّ
أيّحوارّعلىّالإطلاق؟ّّماّهيّمنظوراتّالخطابّالمقدس؟ّألاّيمكنّفهمّالأخرّعلىّأساسّالقيمة؟ّ
ّالمنهجّ ّعلى ّمستندا ّهو، كّما ّالوجود ّفكرة ّوالتحرر ّالفردية ّالحرية ّألاّتنكر ّإنكاري ويعلقّبسؤال

لهذاّعلىّموقفّبمعنىّأنهّلاّيمكننيّأنّأخترّموقفّ" إيدموند هوسيرل "،الظواهريّمعّصاحبهّ ،ّوفقااّ
الشكلّمنّالاتفاقّأوّذاك،ّأو"ّالإحالةّالتيّعلىّشكلّمنّأشكالّالمجتمعّالمتوقع،ّوّهيّوحدهاّ
ّنتيجةّ كّأنها ّمنّمبادئّالتفرد،ّأيّاعتبارها ّببليوغرافيةكّلّشخصكّمبدأ التيّتسمحّبالأخذّبجدية

وّبلغةّ"ّغةّالتيّتناسبّالغرضّ"اللا منطوق"ّأوبهذاّالمعنىّفيّنظرهّتتحددّمعاييرّالل،1ّلقراراتهّالمسؤولة"
انتهىّإليهّالتصورّ "محمدّأركونّ"ّ"ّاللا مفكرّفيه"،ّحتىّوإنّيعارضّالمناقشةّمعّالفكرّالعربي،ّلأنّماّ
فيّزمانّومكانّمعينين،ّفالإجابةّالمناسبةّ هوّإجابةّملحة،ّولكنّهيّفيّالوق ّنفسهّحاملةّلسلوكّماّ

يقّللخلفيةّالعميقةّوهذاّهوّجوهرّالتأويلّالناجحّالذيّيحققّالتواصلّعلىّسؤالّما:ّتمثلّفهمّعم
ّفماّدلالةّالتواصلّوأبعاده؟

ندركّأن "ّالتواصلّهوّشكلّمنّأشكالّالتفاعل،ّهوّتبادلّللفعلّبينّعناصرّمتعددةّ كّناّ إذا
نزاعّومنّ،ّحتىّلاّتتحولّالمقاصدّوالغاياتّإلىّمحل2ّوهوّمعنىّتنصهرّداخلهّالعلاقةّبينّالذوات"

التصورّتضحىّالعمليةّالتأويليةّسمةّللفهمّالعقليّومنهّالتواصلّالذيّيحكمهّالعقلّ"المتدينّ خلالّهذاّ
كّانّالوجودّ ا

 
"،"علىّالأقلّفيّنظرناّ"ّالذيّهوّمنفتحّوليسّمستقلا،ّيمعتبرّمسلكاّوجودياّذلك"ّلم

وكماّيقولّ"العهدّالقديم":ّ"لقدّ،ّوهذاّيؤديّحتماّإلىّصراعّثقافي3ّالإنسانيّوجوداّوليسّمشاركة"

                                                                 

)-الفكرّالماّ-1 ميتافيزيقيّ صّ(،ّترجمةّر.8711ّبعدّ أرمونّ باريسّ، 56ّروشليتزّ،
ص2ّ والأنظمةّالرمزيةّ، فلسفيةّالتواصلّ بنّقاسم،ّمعانّ ّ.55مرادّ
ص3ّ والأنظمةّالرمزيةّ، فلسفيةّالتواصلّ بنّقاسم،ّمعانّ ّ.55مرادّ
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تحررناّمنّالعالمّمنّأجلّالعالم،ّوعودةّالمستحيلّإلىّالفعلي،ّوالفعليّهوّالسببّفيّبناءّالخطاب،ّ
ّهوّالسببّإلىّالحوارّ،ّإلىّالعملّالجماعي".

انطلاقاّمنّهذاّالموقفّنجدّالقيمةّالحقيقيةّلأهميةّالتأويلّعندّالفلاسفةّقديماّوحديثاّتكمن،ّ
مدىّتمثلانهّفيّبناءّالخطابّالديني،ّورسمّدلالتهّالمعياريةّالحقيقيوف ةّقط،ّفيّالنصوصّالدينية،ّوأظهرواّ

ّواحدةّهيّمغادرةّ ّوذلكّمنّأجلّنتيجة ّالقبضّعلىّالفهمّالسليم، الحاملةّلنسقّالمعرفة،ّومحاولة
ّال تيّسع ّلصالحّالمساحاتّال تي ّ"إلىّأقبيةّ"الهامش" ّالن صّيحت لّمساحاتّ"فلسفةّالمركز هاّخصوم

الخطابّالمتد اول"ّ تصطدمّبواقعيةّ الفرضي ة،ّالن تيجةّ، أنّهذهّ الحديث،ّإلّا المقد سّفيّالفضاءّالاجتماعيّ
المك ث ف"ّال ذيّيجذبّعناصرّالحوارّإلىّالخصوصيةّوالجدالّالبنيويّالمؤدلجّمنذّوجودّالإنسانّفيّهذاّ

الخصوصّعكف ّالفلسفةّالغرب طالعالم،ّوعلىّهذاّ والّعقودّيةّالحديثةّوالمعاصرةّوبخاص ةّالألمانيةّمنهاّ
ّلواقعّاليومي.حينماّترتبطّباعلىّمحاولةّفهمّالقواعدّالخلفيةّال تيّتؤسسّفهمّالن صوصّالد ينيةّ

ستيفانّهابرّ"علىّمعالجةّأثارّ"الحداثةّالسلبيةّ"التيّأنهك ّّالش راحّ"وفيّهذاّالشأنّعملّ
ّ ّمنّجهة، ّأخرىّحم ل ّالخطاباتّالدينيةّالوهنّالذيّأصابّالنظرّفيّقراءةّالنصوص، ومنّجهة

العقلي"،ّوهناّيعتقدّهابرماسّأنّفلسفةّتأويلّالنصوصّالدينيةّ"تسعىّإلىّتجنبّالإحالة،ّالتقليدي ةّ
وأوعيتهاّ،1فيّفلسفةّالأخلاق،ّإلىّالوعي،ّإلىّحكمّالوعي،ّوالاعتمادّعلىّالت شكيلاتّ"البينذاتي ة"ّ"

ياتّاشتغاله،ّمنّجهة،ّوكيفيةّتشك لّالمعنىّوالبالفضاءّالعام،ّفجمهورّالمتلقينّفيّعلاقاتهاّّالد لاليةّ
وتفسيرّالاحتياجّالد لاليّمنّخلالّالاشتغالّعلىّنظريةّالتأويلّالد ينيّمنّجهةّوّمعالجةّنظريةّالكلامّ

ّمفهومّالبيانّ"ّاسمّجامعّلكلّشيءّّ كّن اّندركّأن  عنىّوهتكّكشفّلكّقناعّالموالت بليغّالبي انيّوّإذا
كّانّذلكّالبيان،ّ ما كّائناّ الحجابّدونّالضميرّحتىّيفضيّالسامعّإلىّحقيقته،ّويهجمّعلىّمحصوله،
ّالفهمّ ّهو ّإنما ّيجريّالقائلّوالسامع ّالتيّإليها ّوالغاية ّالأمر ّلأنّمدار ّجنسكّانّالدليل ومنّأي 

ّ.2ع"،ّفذلكّهوّالبيانّفيّذلكّالموضوّوالإفهام،ّلأنهّبأيّشيءّبلغ ّالإفهامّوأوضح ّعلىّالمعنى

ّالذيّسيستقبلّّّ ّبينّالمؤولّوالفضاء ّالجوهرية ّالت حليلّندركّالعلاقة ّالمستوىّمن عندّهذا
بعدّالفهم"، يشّالوعاءّالد لاليّالموصوفّبـ"ماّ د ناّفيّأسلوبّالإقناعّوالمحاججةّفيّفكرّهابرماس،ّوهذاّ

                                                                 

صاسّوّهابرمّ-1 الفرنسيةّ المطبوعاتّالجامعيةّ باريسّ، 39ّالسوسيولوجيةّ،
ج2ّ والتبيينّ، ط،ّتح:ّعبدّالسلام8ّالجاحظ،ّالبيانّ ّ.90ّ،ّدت،ّص8هارون،ّدارّالجيل،ّبيروتّ،
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ّجوهريّ)ّالت حولّالبنيويّللمجالّالعام(ّملاحقةّالشروطّال تيّمنّخلالّمحاولتهّال تيّتنطلقّمنّنص 
التيّ"تنتجّالمعنىّالوجوديّللكتابّالمقدس،ّوهناّمناقشةّجريئةّوصريحةّلنتائجّ"التأويليةّالكلاسيكيةّ

صدّدورّرجلّالدينّ)ّالإمامّ،ّقنّتقبلّبالنصكّجزءّمنّالذاتّالعارفةّمنّأجلّإرساءّوعيّعمومي،
النقاشّ تصد راّ إلىّوعيّنقدي ّلاّيقبلّبمحاولاتّنحويةّفيّإدراكّالمجالّالعامّوتفسيره،ّوهناّ الباباّ(ّمروراّ
مقلقاّ سلكّطريقااّتأويلياّ ثقافياا،ّوهوّبهذاّ وعاءاّ حولّماهيةّوظيفةّالل غةّوخصوصيتهاّ"الهموياتية"ّلكونهاّ

ّةّالفهم.نّالدينّذاتهكّمقدس،ّوبإمكانيلكنهّيساهمّفيّفصلّالخطابّالدينيّعنّالتجربةّالدينيةّع

ّانطلاقاّمنّفكرةّالمنهج،ّوفيّهذاّ ّ"الإمكانّفيّالفضاءّالعمومي" يدافعّهابرماسّعنّمبدأ
دةّعلىّتهدفّإلىّالمساعّاستراتيجيةالإطارّنجدهّيتفقّمعّ"إدغارّموران"ّعلىّأنّالمنهجّهوّعنوانّ

ّويهدفّالمنهجّال ّالتعقيد، لّالمعارفّوصولّإلىّفكرّغيرّإقصائيّلأجلّتوصيالتفكيرّالذاتيّلمجابهة
،ّوهذاّماّيدفعهّإلىّمحاولةّمحاصرة1ّالمشتتة،ّفيّهذاّالمنظورّيعدّالمنهجّمبدأّالمعرفةّذاتهّفيّبناءّالفضاء

أشكالّالتعقيدّالمنهجي،ّفكيفّسيحققّذلك؟،ّوعليهّالمنهجّبهذاّالنمطّيقصدّبهّتوكيدّجملةّمنّ
فسيرها،ّركيبي،ّوقدّتكونّغيرّمتجانسةّأوّيقيدّمحاولةّتفسيرّظواهرّلاّيمكنّتالوقائعّالجزئيةّفيّتصورّت

وهذاّهوّجوهرّعمليةّتفسيرّالنصّالدينيّلأجلّاستنطاقّأغراضهّالدفينةّوغيرّالمعلنةّوعليه"ّهوّبحثّ
ّ.2ديناميكيّفيّمختلفّالتفاعلاتّداخلّالنسقّالواحدّالمتعددّالأقطاب"

ندمجّالذيّيحافظّعلىّنسقّنظريةّالمعرفةّمنّجهةّويّ"نويريّ التّ أويل "التّ هاهناّيسلكّطريقّ
ّالتأويلّ ّيربطّجسورّوجهتي ّالتوجه ّهذا ّفعلى ّالدقة، ّوعلىّوجه ّثانية، معّالواقعّالمعيشّمنّجهة

الغربيةّ)العّ"ماكس فيبر"الحديثّوالمعاصرّمنّاجلّبعثّحركةّالتجديدّالحضاريّوالذيّيسميهّ قلانيةّ
يسميهّالمعاصرة(،ّوهناّأصب حّغرضّالتأويلّالمعاصرّمواجهةّالانحرافّالذيّوقعّفيّحقّالوعي،ّأوّماّ

"منّغيرّالممكنّوصفّالمنظماتكّماّنصفّالأشخاصّإلاّفيّنطاقّّبالاستخدامّالعموميّللعقلّفـّ

                                                                 

1 Edgar Morin, la Méthode : la Connaissance de la Connaissance, Éditions du Seuil, 
Paris, 1986, pp27, 28. 
2 Edgar Morin, Introduction à la pensée Complexe, Éditions du Seuil, Paris, 2005, 
p2. 
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قواّوتمّبَـنْينتَهِمّمنّقبلّمجموعاتّمتماسكةّمنّالمعانيّ كونهمّأصبحواّاجتماعيين،ّأيكّونهمّقدّاخترم
1ّلطابعّالاجتماعيّوالثقافي"ذاتّا

علىّالعمومّالتوجهّالتأويليّالمعاصرّيبتغيّالإرادةّالحرةّالتيّتصنعّالرأيّمعّالنصّالدينيّوبهذاّ
نلمسّ يتحولّالنصّإلىّمصدرّمنتجّللأفكارّيخدمّأجندةّالوجودّالفاعلّالموغلّفيّحياةّالذات،ّوهناّ

ّالقانونيّالذيّهوّتحجرأةّهابرماسّفيّالفصلّبينّالدولةّوالكنيسةّمنّخلا ديداّلّمبدأّتبريرّالنص 
ـّتعنىّرصدّحركيةّالخطابّالممارسّعليهّالتدين،ّ صورةّأوليةّللمجالّالعمومي،ّذلكّلأنّمحاولةّالفهم
وتأتيّعلىّأنقاضّالحججّالشاملةّالتيّترس خ ّحولّالن صّالمتواترّوهناّمكمنّالصراع،ّلأنّالسياقّ

ّاسية.ّّّّّّّّالدينيّيتضمنّببساطةّالحججّالسي

ضاعف "التأويل المواجهّإشكاليةّمقاربةّالنصّالدينيّفيّالواقعّالمعيشّمنّخلالّمخرجاتّ
ّالنصّالمقدسّيتضمنّبنيةّدلاليةّّقريبةّوبعيدةّيجبّفكّشفرتها،ّلأنّّالنصّيحملّ" علىّاعتبارّأن 

دّالتواصليّمكاناتّالحمنّجهة،ّويحملّإّ"القارئ المعترض والمؤيد"معانيّفيّذاتهّوفيّذاتيةّالقارئّ
ّمبدأّ ّإلىّممارسة ّماّيدفعنا ّّ" الكوجيتو"معّالحقيقة شلار " في " غاستون باالمعرفيّوالذيّيسميه

ّمشتركةّحولّمفهومّّمستوى ما "التحليل النفسي للمعرفة"، ّإلىّتأسيسّقاعدةّ ّيجرناّحتماا وهذا
ّعلىّفك ّيقومّأساسا ّفالثاب ّأنّ"مفهومّالبنية ّأنّالكلّيساويّمجموعّاالبنيةّالمقصودة، لأجزاء،ّرة

فهمّالكل،ّيجبّفهمّحقيقةّوخصوصيةّالأجزاء،كّلّعلىّحدة،ّ"لفكّشفرةّالمركبّ وبالتاليّإذاّأردناّ
ّوماّلاّيمكنّ ّماّلاّيمكنّإرجاعهّإلىّقانونّواحد، و"المركبّماّلاّيمكنّتلخيصهّفيكّلمةّجامعة،

وبعدّّي""جنيالوجأويليةّتشتغلّعلىّبعدينّّبعدّ،هناّندركّأنّالعمليةّالت2اختزالهّفيّفكرةّبسيطة"
ّمنّاجلّالارتباطّمعّالحقيقةّوتجلياتها.ّ"أركيولوجي"

ّ

                                                                 

ونظريةّّ-1 سنة8798ّ-8796اللغةّ)محاضراتّسنواتّعلمّالاجتماعّ باريسّ،8717،ّنسخةّألمانيةّ (،ّترجمةّر.ّروشليتزّ،
كّولانّ، 57ّ،ّص8772أرمون

،8ّإدغارّموران،ّالفكرّوالمستقبل:ّمدخلّإلىّالفكرّالمركب،ّتر:ّأحمدّالقصوار،ّمنيرّالجوجي،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالمغرب،ّط2ّ
ّ.67،ّص5667
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 :براديغم الفضاء العمومي 

يناقشّهابرماسّفيّمضمونكّتاباتهّالفلسفيةّإشكاليةّحضورّالنصّالمقدسّفيّالساحاتّالعموميةّ
ّنظريةّ ّفي ّالخصوصّالخطابّالمتضمن ّوجه ّوعلى ّأصابّالخطاباتّالعتيدة، ّالذي بسببّالعجز

ّالعلمانية.ّ

  ّسص المقدّ منعرجات تأويل الن: 

حتىّ"ليبمان"وّو" " ماثييغوصّفيّقراءاتّتاريخّالفلسفة،ّفيّعلاقتهّبنظريةّالتدين،ّمنّهناّراحّ
ّلهذاّ ّنقدية ّالسياقّالمعرفيّيشكلّمقاربة ّومنّمضمونّهذا ّتبقىّمنّأثارّمعرفية، يستطيعّترميمّما
ّبينّ ّالعلاقاتّالداخلية ّممغي باا ّوفيّالوق ّنفسه ّالديمقراطية، ّالدولة ّالمشهدّفي النقاشّالذيّاحتكر

ماّبقي ّعلىّهامشّنظريةّالمعرفةّالمهتمةّباليوميّاالنصوصّالمقدسةّذاتها،ّفتلكّالعلاقةّّ لإنسانيّكثيرااّ
ّفيّعلاقاتهّبالكتابّالمقدس،ّالمتعدد.

ة" "مسؤولية مواطنيإذنّفيّهذاّالإطارّيبحثّالوعاءّالذيّيحميّويدافعّعنّالدينّمنّمنظورّّّّّ
تصادمّمعّباتّتيّتبدونّاختزالّلتاريخّالتدينّمنّجهة،ّومنّجهةّثانيةّتفكيكّمركباتّالنصوصّال

ذاّالطرحّخل ف ّأثارااّسلبيةّعلىّنظريةّالمعرفةّالدينية،ّويقصدّبه"الظاهرة الدينية "، التي  يمعرفّبالـ
نّمنّلا"إدغار موران" تشظي المعرفة "،  أنّالتعقيدّالذيّنالّمنّالخطابّالدينيّأنتجّماّيسميه

بينّالنصوصّالتيّأنتج ّمنّالواقعّلأجلّّما" الوحدة والتكامل " منظورهّالساحاتّالعامةّلاّتدركّ
ّالواقع.

ّ ّبالت" إثراء المعرفة " يبدواّأنّهابرماسّلاّيودّالتراجعّعنّنظرية عقيد،ّحتىّولوّاتهمّمشروعه
يدّرغمّتشت ّالتفاعلاتّالتيّتنتجه،ّوعندّهذاّالوصفّبالتحدّ"مساءلة التدين"ولأنهّمؤمنّبمنظورّ

ّ" بمجالات التدين ".نستبطنّعلاقةّالعلمّبالدينّمنّجهة،ّوعلاقةّالتفكيرّالمنطقيّ

  ّدين:نقد مسألة الت 

ه،ّوالعملّالهابرماسيّفرضّعليناّالبحثّفيّالبيئةّالتيّأنتجتعقيد" "فلسفة التّ الأخذّبمشروعّّإنّ 
الصددّنجدّالم"تحيين" على فيّتحليله،ّوفيّهذاّ قربّإلىّوصفّأ" إدغار موران " رتكزاتّالتيّاعتمدهاّ
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يحللهّهابرماسّفيعرفهّبقوله:ّ"ّالتعقيدّهوّنسيجّمنّالمكوناتّالمتنافرةّالمجمعةّبشك لّمفهومّالتعقيدكّماّ
ّإنّالتعقيدّهوّنسيجّ ّالواحدّوالمتعدد...، ّيطرحّمفارقة ّإنه ّالفصلّبينها، نّالأحداثّميتعذرّمعه
يعنيّلو1ّوالأفعال،ّوالتفاعلاتّوالارتداداتّوالتحديداتّوالمصادفاتّالتيّتشكلّعالمناّالظاهري "،ّماّ

ولاّتسمحّّة "،"المجابهانتبهناّلهذاّالتحديدّسندركّأنّحقيقةّالتدينّفيّالفضاءّالعموميّلاّتقبلّ
تدينّالمقابل،ّّارسهّستسعىّإلىّتدميربها،ّإذّفيّالوق ّالذيّتشرحّللأخرّهويةّالس لوكّالدينيّالذيّتم

والساحاتّّلاّيقبلّمغادرةّالقناعات"لبراديغم تدينّي" هاهناّتكمنّالمفارقة،ّفيّحينّهابرماسّيؤسسّ
ّالتواصلية،ّوالتيّهيّبطبيعةّ ّبالتفتيشّفيّقاموسّالنظرية ّوّهذاّيسمحّلنا العموميةّأمامّأولّمجابهة،

التقالحالّالمشروعّالمعرفيّالذيّسيستندّع منكّلّأشكالّ فيّتفكيكّمركباتّالفضاءّالعموميّ ديس،ّليهّ
ّ".2" نماذج التعقيد والنصّالدينيّليسّفيهّاستثناءاتّمنّ

منّهناّسنحاولّتتبعّأثارّفلسفةّالتعقيدّالتيّستلحقّبالنصوصّالدينيةّمنّجهة،ّومنّجهةّ
هيّالحتمياتّّ"المخيال الاجتماعي"ثانيةّعلىّ الذيّيوظفّهذهّالنصوصّالدينية،ّومنّجهةّثالثةّماّ

تشكل ؟ّ ّإذاّ ّالتيّيمكنّاختزالها،ّأوّتجاوزها،ّفيّالعلاقةّالتيّستتشكلّبينهما؟

يحدثّفيّالحياةّ وتقعيدّمنظورّفلسفةّالدينّلأصولهاّمنّمنطقّممارساتّالتدينكّماّ لوّأردناّردّ 
اّحتماّيةّالتعقيدّالموجودةّفيّالمعرفةّالعلمية،ّوهناّسنجدّأنفسناليوميةّسنجدهاّصورةّطبقّالأصلّلبن
النص "ّالتيّيروجّلهاّهابرماس،كّونّأن"فلسفة الاندماج النقدية "فيّاختلافّحرجّمعّّماّتستلزمهّ

الديمقالديني "خاضع لـ " رجل الدين "الذي  أوّالدولةّ يفشلّالمجتمعّ، اّ
 
اليوميّلم علىّالواقعّ راطيةّيسيطرّ

ط،ّأوّتجديدّقانونّالعلاقاتّمعّالأفراد،ّوهذاّماّيوافقّتوجهّ"ّإدغارّمورانّ"ّحينماّيقولّ:ّ"ّفيّرب
ّتعقيدّالنصّالدينيّّيشبهّحالةّتعقدّالمعرفةّالعلميةّ،ّعندّالتجربةّّوالتيّتتجسدّفيّالتبسيطّالكبير

ّ".3الذيّيحجبّالإبصارّعنّرؤيةّتعقيدّالواقع

لّلةّالنصّالدينيّفيّالفلسفةّالغربيةّوصل ّإلىّالذروةّبفضووفقّهذاّالاتجاهّنعتقدّأنّمعام
مشروعّهابرماسّالعقلانيّذلك،"أنّالمناقشةّالعقلانيةّهيّتلكّالتيّلاّيمكنهاّأنّتتجاوزّأوّتتحايلّ

                                                                 

1Edgar Morin, introduction la pensée complexe, éditions du seuil, paris, 2005, p21. 
القطريةّ،ّّ والرسالة،ّالرايةّ 56862ّأكتوبر86ّّأسماءّبنّقادةّ:ّالجهلّالمقدسّقنبلةّمدمرةّللدينّوالإنسانّ

3Edgar Morin, introduction la pensée complexe, éditions du seuil, paris, 2005, p23. 
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،ّوالتيّتعملّعلى1ّعلىكّلّتبريرّممكن،ّلأنّالتبريراتّهيّحجرّالأساسّالذيّتتأسسّعليهّالحقيقة"
ّالتعقي ّمستوىتفكيكّبراديغم ّوفيّمستوىّمعينّعلى ّوالمؤسساتية، ّالاجتماعية ّمختلفّصوره ّدّفي

ارتباطّوظيفيّمعرفيّبقدرّماّهوّنقدي،ّغيرّأنّمصلحتهّالعاطفيةّلمّتستغرقّمدةّطويلةّ الذات،ّوهذاّ
حتىّتفطنّأنهّبقدرّماّوسعّالنقاشّالعقلانيّحولّحضورّالتدينّفيّالساحاتّلأجلّتقليصّدورّ

 .""بتفاهات الذكاء الأعمى اليومية،ّأربكّعقلهّالنصوصّفيّالحياةّ

  ّين على ممارسة التّدين:لات تعريف الدّ أثر تحو 

لقدّمر تّعلىّإشكاليةّالتدينّنظرياتّفلسفيةّمتعددة،ّعمل ّعلىّانتشالّأساسياتّالفهمّ
ّالفعل ّا"السلوك"الد ينيّمنّوهمّامتلاكّواكتسابّحقيقة ّالد يني،ّمنّسطوةّالت ياراتّالمشهدية

م
قنعةّلم

تاريخيا،ّوفيّهذاّالص ددّنجدّاهتمامّالفلاسفةّبتحريرّمفهومّالد ينّانطلاقاّمنّقاموسّفلسفيّللدينّ
و"" مرحلة " ميشال فوكمتفرداّبمشهديةّتتخلصّمنّالاستيلاءاتّالر مزي ة،ّالمقدسة،ّأوكّماّيسميهاّ

المعنىّالحقيقيّللنصّّيدّوتحييدلذلكّالبنيّالخفيةّللتاريخّالدينيّتعملّعلىّتحدالصّمت التاريخي "، 
ّالديني،ّعلىّالأقلّفيّالفضاءّالعمومي.ّ

 عرفهكماّت"الإيمان" ّرّهذاّالجدلّفيدخلّهابرماسّفيّنقاشّحادّمعّفوكوّحولّمعانييتطوّ ّّّّّّّّ
الذيّيتقو مّ ه""الخطاب الموجّأساساّفيّثنايابالنسبةّللمجتمعّالذيّيستثمرّ"العضوية التاريخية "

التنوعّوالتأويلّالدينيّالذيّيتضمنّهذاّالإمكانّالأوليّبحيث"ّعمليةّالبرهنةّوالحجاجّلاّّأساساّفي
كّان ّتستجيبّلبعضّالفرضياتّالتداوليةّالمسبقة" ،علماّأنّهذه2ّيمكنهاّأنّتأخذّمأخذّالجدّإلاّإذا

يحملهّمنّتناقضاتّفكريةّوسياسية،ّوّ مستوىّبنيةّّةّعلىاجتماعيالفرضياتّهيّنتاجّللواقع،ّلواقعّبماّ
ّحيثّالتفكير ّللأفكار،ّسواءّمن ّالتعليقّالمتواصل ّخلالّهذا ّالتفكيرّتنبعّمن ّوإذّذلكّحركية ،

تكمنّخطورةّ معانيّالإيمان،ّوهناّ تزدادّتوسعااّ إلىّأبعادّاختزاليةّلحياةّالإنسان،ّوهناّ تصادمهاّأوّتحولهاّ
الدينية،ّهذهّالحقيقةّالدين فيهاّ (،ّميمّالإيمانعيةّالتيّيمكنّتعميمها،ّ)ّمرحلةّتادعاءّّامتلاكّالحقيقةّبماّ

والتيّمنّأهمهاّالعموميةّوالتضمينّأيّأنهّلاّيمكنّطردّأوّعزلّأيّأحدّبإمكانهّأنّيقد مّمساهمةّ

                                                                 

1 H, Théorie de l’Agir Communicationnel, op cit, Té, p85. 
2 H, Idéalisation et Communication, op cit, p30. 
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1ّمتعلقةّبموضوعّ"ادعاءّالصلاحيةّالذيّهوّمحلّجدال" ،وّاستبعادكّلّأنواعّالخداعّوالأوهام،ّحتى 
 لوّتعلق ّبموضوعّالإيمان.

  الافتراضات النّصّيةّ للنّص المقدس:غياب 

مرةّأخرىّيحاولّهابرماسّمناقشةّالل قاءّبينّالثقافاتّفيّبعدهاّالكوني،ّلأنهاّبالذاتّتحملّ
حقيقةّوجودية،ّعلمااّأنّتلك"ّالحقيقةّماّهيّإلاّنتائجّالممارسةّالعموميةّللت بريراتّالخاص ةّبمجتمعّ

لاحيةّالخطابية،ّوّذاكّلاّيختلفّعنّغاياتّالد ينّّ،ّيمكنّأنّتحسبّمعّاد عاءاتّالصّ 2تواصلي"
ّّ، ّوتاريخي  ّإرثّنفسي  ّال نصّالد يني ّالمتخصصّفي ّيتحم لّالمؤو ل ّفيّاعتقاده ّوهنا كسلوكّإنساني،
وذهنيّيرتبطّارتباطاّوثيقاّبمبادئّالواقع،ّوّفيّالوق ّنفسهّيصطدمّبهّماّيغذيّحرجّالش كوك،ّوهوّ

ّمسلكّالت أويلّمنّ ّلهذاّانخرطّهابرماسّفيّهذهّأساسّقيمة أجلّمقاومةّالش كوكّالعقليةّالمخيفة،
الش كوكّثمّتحد اهاّمنّخلالّثنائياتّلغوي ةّتنتهيّحتم اّإلىّشغفّامتلاكّالحقيقةّمنّخلالّالمعانيّ

)ّالكتابةّوالكلامّ(،ّوّّ"استيعاب سوء الفهم"الحاضرةّوالش فافة،ّوالقصدّمنّهذاّ وخارجياّ هناّداخلياّ
عّأنّهذاّمّ" جاك دريدا" "وميشال فوكو"جريئةّومحرجةّلممثليّالمنهجّالتفكيكيّّممثلاّفيمناقشةّ

أنّمبعثّالقلقّدا ""جاك دريوليسّحاملةّللتوترّفيّحينّيرىّّ"للتّوتر"الأخيرّينظرّإلىّالكتابةكّمبدأّ
ّهيّإلاّنتائجّالممارّ ّما ّأنّالحقيقة ّالدينيةّفيّحينّ" ّتعريفّالحقيقة ّالعموميةّسوالاختلافّسببه ة

الكتابةّوّّذاته" صّ ، وليس للنّ صّ أويل يخضع "لسلطة النّ فالتّ ،3ّللتبريراتّالخاصةّبمجتمعّتواصلي" هناّ
ّبينّ ّالكامنة ّالخصوصية ّالذيّيقتحم ّوّهو ّالسياقّللقارئ، ّتفتح ّما ّالتأويلّبقدر لاّتبعثّعلى

أنّحقيقةّالملفوظاتّلاّيمكنّتبريرها4المنطوقاتّوالملفوظاتّ" ّ.5"إلاّبواسطةّملفوظاتّأخرىّ،"خاصةّ

ّالس لطةّ ّأن  ّمفادها ّال ذيّيحاولّأنّيمر رّرسالة ّالمسعىّيعترضّهابرماسّعلىّ"فوكو" وفيّهذا
ّتد خلّ ّوهنا ّأوّآلياتّالقراءة، ّالن ص، ّالس ياقّال ذيّيتواجدّفيه للمتلقي،ّوليسّلصاحبّالن صّأو

                                                                 

1H, Idéalisation et Communication, op cit, p35. 
2 H, Vérité et Justification, p215.  
3 H, Vérité et Justification, p215. 
4 H, Logique des Sciences Sociales, p287. 
5 H, Vérité, p181. 
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ّوالكتابةّعلىّالس واء،ّوتحدثّعنّقيمةّ ّالهامشّوالمركزّفيّتصويباتّالقراءة هابرماسّفيّفكّشفرة
جمةّ(،ّ)ـّالنصّ،ّالقارئّ،ّالتّرّ"ثنائية الحضور والغياب في النص"الفكرةّفيّوحدةّواحدةّيسميهاّ
ستدفعّإليهّّافيّتعريفّماهيةّالحضورّفيّمقابلّمّ" فرنسيس بيكون"وتجدرّالإشارةّعلىّأن هّيعارضّ

ّول ريكور"." بمنّنتائجّوأثارّّفعليةّذاتّطابعّعمومي،ّوالذيّيسميهّالتأويلّالمضاعفّعلىّغرار

أرادّ إذنّالتأويلّالدينيّهناّهوّمحاولةّلاختراقّهذهّالثنائياتّال تيّتحو ل ّإلىّنزعاتّإقص ائية،ّوهناّ
ّ ّيبنيّإشكالّجديدّوّّ"الفهم ألأداتي"تحويلّالن صّالد ينيّمنّفكرة ّوهوّقطعا ّالقيمية هوّإلىّأثاره

اتفاقّواضحّمع"ّ يسمي هّفكّالأوهامّالمحتملةّللوجود،ّوهذاّ اثّوهوّماّ إريك "العلاقةّمعّالث قافة،ّوالتر 
منّخلالّنصّأساسيّ)ّماّوراءّالأوهامّ(،ّهناّندرك"ّأنّالحقيقةّماّهيّإلاّنتائجّالممارسةّفروم " 

،وعليهّمنّحيثّالمضمونّالنصّالدينيّقابلّللتأويلّما1ّالخاصةّبمجتمعّتواصلي"العموميةّللتبريراتّ
ّخلالّ ّمن ّالممارسة ّوالاجتماعيّالناجمّعنّهذه ّالنفسي ّالأثر ّادعاءّصلاحية ّيدرسّفكرة يجعله

ّمقولتين:ّ

 :الصلاحية الخطابية وادعاءاتها 

ّمنّحيثّالأسلوبّلكن ّحيثّقدّيكونّالحديثّعنّالادعاءّفيّالط رحّممكنا ّمرفوضّمن ه
المضمون،ّلأنّصاحبّالط رحّلاّيعبثّولاّيعمدّعلىّطمسّالحقيقةّمدامّاستنفدّجهودّمنّاجلّ
البرهانّعلىّالأقلّذهنا،ّفـّ"الممارسةّالت أوي لية"ّفيّالحقلّالد ينيّلاّتقبلّالت عبيرّعنّالحقيقةّخلسةّبلّ

كّان برهنّعنهّحتىّوإن
م
 ذلكّعلىّحسابّالجماعة.ّّتدفعهاّإلىّالظ هورّالعلنيّبمظهرّالم

كّماّيصفهّهابرماسّيظلّضرورةّوحاجةّملحة،ّوذلكّ إنّالقولّالفلسفيّفيّمنظومةّالت دين
عدكّلّهدمّبّوتحقيق نظرية " إعادة البناء "منّاجلّتحقيقّالس لامّفيّالفضاءّالعموميّمنّجهة،ّ

اتيةّوالموضوعيةّالتيّتغذيّمسألةّالدينّفيّالحياةّالعامة، ّمنفرد،ّوبهذهّالندي ةّالمعرفيةّيخترقّالأوعيةّالذ 
يبدوّأن هّاستطاعّالتخلصّمنّمأزقّ"لغةّالمقدس،ّالمقدسّالذيّيتوهمّأنهّيملكّ"القرارّالتاريخي،ّوهناّوّ

لىّوصفّتلكّالفلسفاتّالبتراءّالتيّاعتادتّعتظهرّبوادرّتفلسفّفيّالخطابّالدينيّعلىّأنقاضّ
داخلّالساحاتّالعامة. كّتراكماتّتاريخيةّخنق ّالحوارّ  النصوصّالكونيةّواللاهوتيةّوالايتقية

                                                                 

1 H, Vérité et Justification, p215. 
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بعدّأنّأد رك ّالفلسفةّالمعاصرةّذلكّالخطرّالذيّأحدثتهّالت كنولوجياّعلىّالإنسانّوالس يطرةّ
للأزمةّاتّالفلسفي ةّال تيّاهتم  ّبالموضوعّمنّأجلّإيجالتيّفرضتهاّالت قنيةّعليه،ّتعد دتّالد راس ادّحلّ 

كّثيراّ ال تيّأوقعّالعقلّالإنسانيّنفسهّفيها،ّومنّأجلّتحريرهّوإعادتهّإلىّمكانهّالمركزي،ّزادّالاهتمام
ّالمسافاتّالجغرافيةّ ّعلىّإزالة ّفيّمجالّالت واصلّومدىّقدرتها باللغة،ّبعدّأنّأدركّالفلاسفةّأهمي تها

ّالتيّجعل ّمنّالإنسانّمجر دّرقمّبسيطّفيّمعادلةّعلمي ةّوسياسي ة.وتح ّطيمّالأوهامّالإيديولوجية

كّان ّالل غةّهيّالوسيلةّ كنّالحديثّعنّفعلّالت واصلّخارجّأخلاقياتّالن قاش،ّفإذا ولاّيمم
الحوار،ّفإنّأخلاقياتّالحوارّمثلّالاحترامّوالت سامحّوالاعتّر يجعلّالوحيدةّال تيّيتأس سّعليهاّ افّهوّماّ

عقلانيااّ مشتركة،ّداخلّفضاءّعامّيوف رّشروطّجعلّالحوارّحوارااّ
الحوارّينتهيّلصالحّالمصلحةّالم منّهذاّ

كّبيراّلإنجاحّعمليةّالتواصلّبينّالذ اتّوالت أسيسّلعالمّمعيشيّ وحر ا،ّويلعبّالفضاءّالعامّأيضاّدورا
ّمشترك.

  :الدّفاع عن الحداثة 

أخذّهابرماسّعل لمّيكنّذلكّفقطّمنّأجلّعندماّ الد فاعّعنّالحداثةّ تعراض اسىّعاتقهّمهمةّ
ة على الحداث،ّحيثّنظرّإلىّهذهّصور قوّتها، لكنهّ كان خاصة من أجل إبراز أهم نقط ضعفها

كّان ّّأنهّا مشروع لم يكتمل بعد، كّان ّتمثلّردااّعلىكّلّمنّقالّبنهايتها،ّوإذا ووجهةّالن ظرّهذه
ّالعقلانية،ّفإنّنهايتهاّتعنيّنهايةّالعقلانية.الحداثةّهيّصورةّتعك ّسم

ّالكتابّ ّوترتبطّخاصةّبكتابهّ"ماّالأنوار"؟ّفقدّتزامنّظهور تعودّالحداثةكّفكرةّإلىكّانط،
معّظهورّحركةّالتنويرّالتيّجاءتّمنّأـجلّمهمةّالد فاعّعنّالعقلانية،ّوتأسيسّنظامّأخلاقيّبديلّ

ةّضرورةّالفصلّبينّالسياسيّواللاهوتي،ّّوبينّسلطةّالدولةّوسلطّللن ظامّالد ينيّالذيكّانّقائما"ّأي
الدين،ّفقدكّان ّهناكّرغبةّبأنّيساسّمجتمعّالبشرّبالاعتمادّعلىّمبادئّبشريةّصرفة،ّوبالتاليّأنّ

ووسطّّ،1تكون السلطة في الحياة الدنيا بين أمير بدل أن تكون بين يدي وسطاء مع عالم الآخرة"
دوّسؤالكّانطّمستفز اّفيّمرحلةّما،ّّفالعقلّالغربيّفيّحد ّذاتهكّانّفيّحاجةّلمثلّهذاّالص راعكّانّيب

ّ،الاستفزاز الّذي يدفعه للخروج من القصور الّذي وضع نفسه فيه، بسبب إبطاله مهمّة التفّكيرهذاّ

                                                                 

طّ-1 تعّحافظّقوية،ّدارّمحمدّعليّللنشر،ّصفاقس،ّتونسّ، الأنوارّ، وحيّ تودورفّ، ّ.850،ّص5669ّّ،8تزيفيتانّ
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كّانطّالإنسانّمسؤولي ةّقصورهّال ذيّلاّيعودّإلىّنقصّفيّالعقل،ّفمثلّهذاّالاستفزاز وّهّوقدّحم ل
ّدعوةّللعقلّالغربيّإلىّالجرأةّفيّالت فكير.

الت قنيّ ّرماسبهأعلنّ معاديةّللحداثةّوال تيّاجتمع ّعلىّفكرةّأنّ 
شرسةّضد ّالت ياراتّالم ةّعنّثورةّ

والعلمّهدفهماّتحريرّالإنسان،ّفانطلقّمنّقاعدةّأنّالخطابّالفلسفيّللحداثةّلشنّهجومّمعاكسّ
فيّالمسارّالفلسفيّلهذهّالنظرية،ّوخاصةّعن جديداّ مثل ّمنعطفاّ بعدّالحداثة"،ّماّ ماّدعلىّخطابّماّ

استطاعّأنّيبلورّجملةّمنّالمفاهيمّوالمقولاتّالتيّغاب ّعنّأنظارّمفكريّالجيلّالأول،ّوفيّمقدمتهاّ
ّ".1مفهومّالعقلّأوّالعقلّالتواصلي

ماسّنحوّميشالّفوكوّالذيّقدمّبعداّجديداّللعقل،كّانّيصنفّبّرأولىّسهامّالاتهامّوجههاّه
بّمنها،ّأتهّالاقترابّمنّمفاهيمكّانّممنوعّالاقترافيّالسابقّضمنّاللا مفكرّفيه،ّوتجلىّذلكّفيّجرّ

تهاّماسّالذيكّانّشديدّالتأثرّبفلسفةّالأنوارّبكليبّرن،ّالسجن،ّالجنس،ّفلمّيرقّهذاّلهمثل:ّالجنوّ
ولمّيقبلّأنّيتخلىّعنّأيّجزءّمنها،"ّوالتقدمّالإنسانيّلاّيمكنّتحقيقهّإلاّبمزيدّمنّالعقلانية،ّومنّ

نيّالعلميةّفكونّذلكّلمّيتحققّفعلاّعلىّأرضّالواقع،ّبقدرّماّتحققّنقيضه،ّيعخلالّالثورةّالمعرفيةّوّ
ويصفّالفيلسوفّ نقصّفيّعالمّالذاتّوليسّالعقلّذاتهّ، بمصطلح  " نيتشه" ذلكمزالّهناكّمكامنّ

"ّفالأنوار2ّأيّإن ّالأساطيرّالجديدةّالمتمثلةّبصورةّخاصةّفيّالبربريةّهيّالبربريةّالجديدة،ّالأسطورة،
يّحلقةّمترابطةّوالحداثةّتمثلّالعقلانية،ّوالعقلانيةّهيّصورةّللأنوار،ّبمعنىّحالاتّالخروجّمنّمرحلةّه

ّالأنوارّلاّتكونّإلاّمنّخلالّأنوارّجديدة،ّوالتيّلاحقاّتسمىّأسطورة.

ّ ّهذا ّوومصفّموقفّنيتشه ّالمبالعقل المتمركز على ذاتهمنّالحداثة ّوتداعياتّهذا وقف،ّّ،
كانّلهاّأثرّعلىّالجيلّالأولّمنّمدرسةّفرانكفورتّالذيكّانّيمثلهّهوركهايمر،ّويلخصكّتابّجدلّ

كّلّمنّهايدغرّودريدا. ّالتنويرّهذهّالتبعيةّلنيتشهّالذيّسرعانّماّانظمّإليها

                                                                 

طّّبومنيرّ-1 ،8ّكمالّوآخرون،ّمدرسةّفرانكفورتّالنقدية،ّجدلّالتحريرّوالتواصلّوالإغراق،ّابنّالنديمّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائرّ،
ّ.597،ّص5685ّ

طّّ-2 ،8ّكمالّبومنيرّالنظريةّالنقديةّلمدرسةّفرانكفورت،ّمنّماكسّهوركّايمرّإلىّأكسلّهونيثّ،ّمنشوراتّالاختلافّالجزائرّ،
81ّ،ّص5686ّ
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لعرقيةّ"ّقامّااعتبرّهايدغرّأنّعصرناّهوّعصرّالتقنيةّالتيّتسيطرّعلىّالطبيعةّوعصرّالحروبّ
علىّأساسّأنثروبولوجيّمفادهّتصورّالإنسانّبماّهوّذاتّوالطبيعةّباعتبارهاّموضوعا،ّوهذاّماّدفعّ
الإنسانّإلىّاعتبارّذاتهّمركزاّللكونّوسيداّللطبيعةّلذلكّعملّعلىّقطعّصلتهّبكلّمرجعيةّلاهوتيةّ

حاأوّدينيةّتحيلهّإلىّعالمّآخرّآوّقوةّأخرىّبلّأصبحّينظرّإلىّالقوّ صلةّونابعةّةّنفسهاّمنّحيثّأنهاّ
دريداّفكانّقدّتجاوزّالميتافيزيقاّعنّطريقّالكتابة:ّأيّفهمّماهيةّاللغةّلا1ّمنّذاتهّومنّإرادته ".ّوأماّ

يكونّإلاّعنّطريقّالكتابةّوليسّفقطّالقول،ّويمكنناّرصدّرفضّهابرماسّهذاّالطابعّالدينيّالصوفيّ
تأسيسّهّتناقضاّلفيلسوفّأرادّتجاوزّمواضيعّميتافيزيقيةّبالالذيكّانّيطغىّعلىّموقفّدريداّواعتبّر

ّلمواضيعّلاهوتية.

انتقلّهابرماسّمنّدفاعهّعنّالحداثةّإلىّمفهومّالعقلنةّوبالعودةّإلىّتاريخّالمفهومّفيّالفكرّ
الغربيّسنلاحظّانهّيتخذّشكلين:ّالأولّاقتصاديّيؤديّإلىّتطورّقوىّالإنتاجّعندّماركس"ّأيّأنّ

ّ ّالاجتماعيةّالمادة ّالاقتصادّومساراتّالحياة ّالتركيبّلدىّماركسّتتمثلّفي ّمنها ّالتيّينشأ الأولية
ّالش كلّالثانيّفهوّسيا2والإنتاجّالماديّوتملكّالمنتجات ّأما ّالتيوّ" ّعندّقسيّيتمثلّفيّالس لطة راطية

ّمبنيّعلىّالجانبّ ّللعقلانية.ّالأداتيماكسّفيبر،ّوكلاهما

 الأفق الأنطولوجي للحرية:ّّ

ّالرأسماليةّ ّهذه ّال تيّسيطرتّعلىّالعالمّالمعيشّوشرعية ّعلىّالت قنية ّالمعاصرة ّالرأسمالية تقوم
هيّالتقنيةّذاتها،ّولاّيمكنّالت حررّمنّ مرتبطةّبالت قنيةّذاتها،ّوالمفارقكّذلكّأن ّمنّبينّوسائلّانهيارهاّ

جتمعّبعدماّفسيطرتهاّإلاّبعدّعقلنتها،ّأدتّالت قنيةّإلىّتغييرّمفاهيمّالإنسانّوّ
م
قدّالد ينّوالميتافيزيقياّالم

ّالن ظامّ سلطتهماّوتأثيرهماّعلىّالإنسانّالمعاصر،ّومحاولةّفهمّالمجتمعّلاّيمكنّأنّتكونّخارجّثنائية
ّالاجتماعيّوالعالمّالمعيش.ّ

الانقلابّّ المجتمعّفيخضعّإلىّسلطةّالل غةّوالتواصل،ّهذاّ الن ظامّلعقلانيةّأداتيةّأماّ يخضعّهذاّ
علىّال فكريّال ذيّأزاحّمكانةّالإيمانّمنّالمركزّووضعّالعقلّمكانه،ّأصبحّمعهّالعقلّالأداتي"ّقادراّ

                                                                 

طكمالّّّ-1 للنشرّوالتوزيعّ، الحكمةّ كّنوزّ لمدرسةّفرانكفورت، قراءاتّفيّالفكرّالنقديّ ّ.86،ّص8ّ5685ّبومنيرّ،
صّ-2 للدراساتّالفلسفيةّ، الجزائريةّ الجمعيةّ التواصليةّ، منّالحداثةّإلىّالمعقوليةّ يورغنّهابرماسّ، ّ.580جميلةّحنيفيّ،
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"،ّودفعّبالإنسانّإلى1ّشيءّواحدّفقطّهوّقبولّالأمرّالواقع،ّوالتكيفّمعّالوقائعّوالأحداثّالقائمة
ّجعلّالمعرفةّوالمصلحةّأولىّاهتماماته.

ّ ّالن تائجّال تيّوصل ّإليها ّأصبح ّتبوبمقارنة ّال تيّأطلقتها ّوبالوعود ّالعقلاني ة، ّمجر دّهذه دو
عقلانيةّزائفة،ّجعل ّمنّالإنسانّمجر دّشيء،ّخاضعّلسلطةّهذهّالعقلانيةّالأداتية،ّالتيّأصبح "ّ
العقلّدوره،ّوتمّتقليصهّمجردّأداةّلتح قيقّالمهيمنّوالمسيطرّفيّالمجتمعاتّالرأسماليةّالحديثةّالتيّفقدّفيهاّ

"،ّونتيجةّللأزمةّال تيّعاشهاّالفكرّالغربيّبعدّفشلّمشروع2ّينة،ّوبالتدرجّفقدّالعقلّأهميتهأهدافّمع
الحداثةّالغربيةّفيّجانبهّالر وحيّبرزتّّحركاتّنقديةّحاول ّتقويمّأمسمسّْالفكرّالغربيّوركائزّالثقافةّ

لغربية،ّّوذلكّأدىّقلانيةّاالغربي ة،ّوظهرّتيارّماّبعدّالحداثةّقائمّعلىّالت شكيكّفيماّوصل ّإليهّالع
ّإلىّصراعّمعكّلّمنكّانّيمجدّإنجازاتّالحداثة.

وسطّهذاّالص راعّبينّالحداثةّوماّبعدّالحداثةّظهرّنموذجّآخرّيقومّعلىّمبدأّتقديرّالعلاقاتّ
ّعلىّ ّإقامتها ّوكيفية ّالاجتماعية ّهابرماسّمنّتحليلّالبنية ّانطلقّزعيمه ّتواصلي، بينذاتيةّوّمنهجها

يةّلكنّليسّبنفسّالطريقةّالتيّأرادّماكسّفيبرّإقامتها،ّفعندّفيبرّالنشاطّالعقليّهوّنشاطّأسسّعقل
موجهّإلىّغايةّأيّلاّيمكنّلهذاّالنشاطّالعقليّأنّيكونّبعيداّعنّالتقنية،ّوهوّدائمّالارتباطّبالتقدمّ

"3ّةّبالوعيّوالفعلقالعلمي،ّبلّتجاوزّهابرماسّفيّالأطروحاتّالتقليديةّفيّالعلومّالاجتماعيةّالمتعل
وأضافّإلىّجانبّالمعرفةّالتقنيةّمعاييرّأخرىّللعقلانيةّهيّالبعدّالأخلاقيّوالجمالي،ّوهوّماّأهملتهّ

ّالمركزيةّالغربيةّالمؤسسةّعلىّالمشروعّالأداتيّالرأسماليّالمؤسسّهوّالآخرّعلىّالغائيةّالبراغماتية.

لانيةّاتّمجردّطبيعةّمادية،ّأصبح ّالعقومنّخلالّتجاوزهّلفلسفةّالوعيّال تيّجعل ّمنّالذّ 
تمثلّدعوةّللوعيّوالت قدم،ّوبفقدهّللعقلّفيّصورتهّالأداتيةّفتحّهابرماسّحواراّمعّفلسفةّالل غةّوأبدىّ

ّاهتماماّبالتواصلّانطلاقاّمنّالاهتمامّبالل غةّوالمعنى.

ّ

                                                                 

الأّ-1 حمدي،ّأبوّالنورّحسن،ّيورغنّهابرماسّ، بيروتّأبوّالأنوارّ والنشرّ، للطباعةّ والتواصل،ّالتنويرّ ّ.77،ّص58685خلاقّ
ّ.887المرجعّنفسه،ّصّ-2
طّ-3 لبنانّ/ المعاصرة،ّدارّالطليعةّبيروتّ، نقدّالمنعطفّاللغويّفيّالفلسفةّ واللغةّ، 55ّ،ّص8ّ،5662بغورهّالزاوي،ّالفلسفةّ
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 :اللغّة والتواصل 

الحياةّّيةّال تيكّان ّتتحكمّفيكّلّمظاهرشهدتّمعّنهايةّالأنظمةّالش مولية،ّنهايةّالإيديولوج
الفلسفي ة،ّالسياسي ةّوالاقتصادي ةّوال تيكّان ّتملكّأيضاّقدرةّعلىّتوجيهكّلّالأنشطةّالعلمية،ّمكانّ
هذهّالإيديولوجيةّالكفاءةّالوظيفي ةّلينتقلّالعقلّالغربيّمنّوعيّزائفّبسببّالإيديولوجيةّإلىّوعيّ

التّ  المعيشمجر دّهدفهّإنهاؤها،ّهذاّ ّجاوزّهوّالتفاهم،ّالحوار،ّوالإقناعّالذيّيؤديّإلىّفهمّالمجتمعّوالعالّم
ّبينّأطرافّالحوارّوبينّذواتّتختلفّفيّ ّتواصليةّتعتمدّعلىّالمشاركة لأنهاّفيّالأساسّهيّعملية

بينّالذ واتّالمتفاعلةّمهماكّان ّوضعية فيّالعمليةّالتواصلي ةّ الدورّالأهمّ لمشاركّاّالأفكار،ّوتلعبّالل غةّ
فيّالحوارّسواءّمحدثاّأوّمنصتا"ّفهذاّالعقلّالتواصليّيرتبطّارتباطاّوثيقاّبنظريةّالكلام،ّوكلّالقضاياّ

العقلانيةّالتواصلية "،ّويملككّلّطرفّالحري ةّالت امةّفيّالد فاع1ّالر مزيةّوالمقو ماتّالثقافي ةّال تيّتهتمّبحلهاّ
لأيّسلطةّأخرىّخارجّسلطةّالعقل.عنّموقفهّأوّالاعتراضّعلىّالموقفّالمقابل ّ،ّفلاّيخضعّالحوارّ

يقولهّويفهمهّالمحاورّنظريا،ّبلّمهمةّالل غةّ بالجانبّالكفائيّلل غة،ّأيّبماّ لمّيهتمّهابرماسكّثيراّ
ّالمناخّ ّالص ورية ّالت داولية ّوتوفر ّفعليا، ّيقوله ّما ّهو ّالت واصلي، ّالأداء ّأي  ّهيّالاستعمال، الأساسية

ت واصلّعنّطريقّالت فاهمّخارجّإطارهاّالمجر دكّونهاّلغةّوكلّمتكلمّلغتهّتكونّسليمةّالمناسبّلخلقّال
هوّنموذجّالمتكلمّالمثالي،ّوالل غةّالس ليمةّهيّال تيّتكونّقادرةّعلىّربطّالت واصلّبينّالأفرادّبطريقةّ

لإفهامكّبيرةّاّصحيحةّبعيداّعنّالاعتمادّعلىّالعباراتّوالألفاظ،ّوأيّمتكلمّمثاليّتكونّقدرتهّعلى
ّبالخطاباتّ ّوليسّهوّذلكّالذيّيحاولّأنّتكونّلغتهّمثاليةّمليئة حسبّقدرتهّعلىّتبسيطّاللغة،
التشويهيةّوالعباراتّالجمالية،ّبلّالمثاليةّهيّال تيّتعتمدّعلىّخطاباتّرهنيةّقادرةّعلىّالإجماعّبينّ

افتقدتهّالكنيسة. ّالمتحاورين،ّوهذاّماّ

الل غةّالأولىّالقادرةّعلىّتأديةّهذهّالمهم ةّبنجاحّفهيّتجمعّأكبرّقدرّمنّوتمث لّالل غةّالعاديةّ
مهم ةّالل غةّالعاديةّبإثارةّالحوارّأولا،ّثمّالن ظرّإلىّذلكّ علىّمقولاتّعامة،ّوتبدأّ المتحاورينّلاعتمادهاّ

ّوالت نوعّوالت سا ّواختلافها ّفيّسياقّتباينّالآراء ّيقبلّالتأويلّأمّلا" ّإنكّان ّقوامهّمالحوار، حّال ذي
الت ذاوتّالمشتركّالقائمّعلىّمجالّلغويّتداوليّتمراعىّفيهّقواعدّالمعقولي ةّوالص دقّوالد قةّوتستندّعلىّ

                                                                 

للحداثة،ّترّفاطمةّالجيوشيّ،ّ-1 الفلسفيّ دمشق،ّيورغنّهابرماسّالقولّ ّ.722،ّص8772ّمنشوراتّوزارةّالثقافةّ،
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"،ّوتتأس سّالل غةّالعاديةّعلىّركيزتين:ّالكلامّالل غوي،1ّالمناقشةّالحجاجيةّبعيداّعنّالقهرّوالتسلط
راءة،ّتأويلّركيبّالفعلّغيرّالل غويّال ذيّيتطلبّقوالفعلّغيرّالل غوي،ّوتكمنّصعوبةّالت واصلّفيّت

المعنىّالحقيقيّال ذيّيعطيهّبصفةّمباشرةّتلقائية. ّوفهمّلإدراكّ

المتكلم،ّّ المفاهيمّتعبرّعنّنواياّ المفاهيمّبينّالمتحاورينّلأنّهذهّ الفعلّالتواصليّهوّإدراكّ ولهذاّ
عندّالطرفين"ّوّولاّتصلّالذواتّالمتكلمةّإلىّذروةّالت واصلّإلاّإذاكّان عندماّ ّمعاييرّالل غةّهيّنفسهاّ

ّمتنازعّفيه،ّيجبّأنّيصلواّإلىّتفاهمّأوّتوافقّمبر رّعقليا،ّبحيثّيعملكّلّطرفّ يكونّهناكّأمر
"،ّولهذاّنجدّأنّهابرماسّيؤكدّعلىّأنّالعالمّالمعيشّهوّالعالمّال ذي2ّعلىّإقناعّالآخرّبحججّمقنعة

واصلّعلاقاتّمبنيةّعلىّالاشتراكّفيّنفسّالل غةّويرتبطّنجاحّالتّ ّتنسجّفيهّمجموعةّمنّالن اسّشبكة
كنهّبالاتفاقّوالت فاهمّالمرتبطّبدورهّبالضوابطّالص وريةّالنحوي ةّللغة،ّولاّيستثنيّالت واصل،ّأيّتخصصّيم

ّالمشاركةّفيهّمادامّيمكنهّالكلام،ّشرطّتقيدهّبسلامةّالل غة.

نّالحديثّلحواري ةّوالت واصليةّللإنسانّمركزيته،ّلأنناّلاّيمكوتعيدّالل غةّبالإضافةّإلىّوسيلتهاّا
الكيان،ّ اثي ةّال تيّتحيطّبهما،ّحيثّتتخذّالل غةّداخلّهذاّ عنّالل غةّوالت واصلّخارجّالأطرّالثقافي ةّوالتر 
لةّيأساليبّعديدةّومختلفةكّالخطاباتّالش عبيةّوالش عر،ّوتحقيقّنظري ةّالت واصلّلاّيخدمّفقطّالل غةكّوس
يسمىّالمقاربةّالثقافويةّللعالمّالمعيش اثّوالث قافاتّالش عبي ة"ّهذاّماّ اهّأيضاّإلىّخدمةّالتر  ّحوارّبلّيتعد 
منّال تيّبمقتضاهاّيرتبطّالعالمّالمعيشّبفضاءّثقافيّخلفي،ّليس ّالث قافةّوالل غةّفيهّسوىّعنصرينّض

نّالاكتفاءّبالحديثّعنّشكلّالل غةّإلىّ"،ّلهذاّوجبّأنّيتعد ىّالحديثّعنّالل غةّم3عناصرّالموقف
ّإضافةّإلىّالمفاهيمّالمعروفةّ ّهوّالت داولي ة، ّآخرّلل غة ّوالانتقالّإلىّمفهوم الحديثّعنّمستوىّفعلها
الأخرىكّالص وت،ّالتر كيب،ّوالد لالة،ّأيّالانتقالّمنّالمهم ةّالل غويةّإلىّالمهم ةّالت واصلي ة،ّلانّالن شاطّ

ّلاّيهتمّ ّعنّطريقّالل غوي  ّعلىّخلقّفعلّتواصلي  ّبقدرتها ّإلىّالاهتمام كّموضوعّبلّيتعداه بالل غة
ّالت فاهمّداخلّنظريةّاجتماعي ةّتبنىّعلىّتفاعلّلغوي ّفيّإطارّلغةّصحيحةّوسليمة.

                                                                 

منشوراتّالاختلافّالجزائرّ،ّّ-1 إلىّأكسلّهونيثّ، كّهايمرّ منّماكسّهور لمدرسةّفرانكفورتّ، النقديةّ النظريةّ كمالّبومنيّر
ّ.887،ّص8ّ،5686ّط
منشّ-2 إلىّأكسلّهونيثّ، كّهايمرّ منّماكسّهور لمدرسةّفرانكفورتّ، النقديةّ النظريةّ زائرّ،وراتّالاختلافّالجكمالّبومنيّر
ّ.827،ّص8ّ،5686ّط
صّ-3 للدراساتّالفلسفيةّ، الجزائريةّ الجمعيةّ التواصليةّ، منّالحداثةّإلىّالمعقوليةّ يورغنّهابرماسّ، ّ.815جميلةّحنيفيّ،
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 :الحوار وأخلاق المناقشة 

تادّعلجأّهابرماسّمنّأجلّتنظيفّالمجتمعّوالعقلّإلىّمحاولةّضبطّمعاييرّالأخلاق،ّوهذاّماّ
بسببّ أحسّبحجمّالخسارةّال تيّوصلّإليهاّ عليهّالفكرّالغربي ّالمعاصر،ّأيّالت صحيحّالمستمر،ّوبعدماّ

الحوار،ّّمبدأّالمناقشة:ّيقومّعلىّمعاييرّيتفقّعليهاّأطرافّىّمبدأين:الت قنية،ّووضعّأخلاقّالمناقشةّعل
ويرضىّبالآثارّّل تيّتو صلّإلهاّالحواروترضيهمّجميعا.ّومبدأّالكونيّوشرطهّأنّيقبلكّلّطرفّالن تائجّا

ّالاندماجّ ّوعملية ّعلىّالمصلحةّالخ اصة،" ّوكذاّتغليبّالمصلحةّالع امة ّالن تائج، ال تيّتنجمّعنّهذه
ّالاجتماعيّلاّتتحققّإلاّبواسطةّالت وافقّأوّالت فاهمّالمتضم نّللأفعالّالل غويةّللمشاركينّوال تيّتفترض

ّالمشاركينّفيّعمليةّالت واصلالات فاقّأوّالإجماعّبينّهؤّ ّأخلاقي اتّالن قاشّعلىّعقلانية1ّلاء ّوتقوم "
ّخطابيةّتقنعّفيهاّالحج ةّالأفضلّبعدّاستحضارّجميعّالحج جّومشاركةّجميعّالأطرافّالمعني ةّبالحوار.

ّعلىّحسابّجهةّ ّمعينة ّمنّطرفّأوّهيمنةّجهة ّالس يطرة ّمنّمبدأ ويكونّالحوارّخالّ
اعّحولّمنّهيّالحج ةّالأفضل،ّويسودّالن قاشّالحري ةّوالاحترام،ّوحينّتتوفرّأخرى،ّبلّيدورّالإجم

هذهّالش روطّتنتهيّالن تائجّباتفاقّالجميع،ّوتتمّتسويةّجميعّالمشاكلّالعالقةّبصفةّعقلانية،ّحسبّ
ه تبدوّوكأنّمجالّاهتمامهاّ فإنّالإتيقاّ ّوماّتقتضيهّالمصلحةّالعامةّعنّطريقّطرحّحججّوأدلة،"ّولذاّ
معّالآخرين،ّفيّالوق ّالذيّتحتفظّفيهّالأخلا قّالج هدّالن ظري ّالمب ذولّلبلورةّالمبادئّال تيّتنظمّعلاقتناّ

ّوالممارسة ّوهيّوضعّالمبادئّموضعّالت طبيقّ ّالبدئية ّالت اريخي ة ّالن قاشّمعاي ير2ّبمهمتها ّوبأطرّهذا "؛
الن قاشّّلاّيقصى ّأي ّطرفّمنّالمشاركةّفيأخلاقي ةّتتناسبّوطريقةّعيشّالأفرادّداخلّالجماعة،ّحيثّ

الخطاباتّلل ذيّيملكّالحج ةّالأق وى،ّوإلغاءّخطابّلخطابّوتفو قّ كّانّمستوىّخطابهم،ّوحوارّ مهم ا
ّالعملي ةّ ّفي ّالقائد ّدور ّفيه ّيلعبّالعقل ّعقلاني، ّلاتفاقّوإجماع ّالوصول ّبداية ّهو ّقول قولّعلى

ّالت واصلي ة.

ّ ّالهدفّمنّالأخلاقّهو ّوالبحثّعنّإن  ّالمجتمع، ّيطرحها ّقضايا الوصولّإلىّإجماعّحول
ّيعتبرّمنّإشكالي اتّالمناقشةّالعامةّوأحدّمواضيعّالفعلّ ّذاته أخلاقّتواصلي ةّداخلّالمجتمعّفيّحد 

                                                                 

النقديّ-1 النظريةّ منّماكسّهورّكمالّبومنيّر لمدرسةّفرانكفورتّ، منشوراتّالاختلافّالجزائهكةّ إلىّأكسلّهونيثّ، ّ،رايمرّ
ّ.881،ّص8ّ،5686ّط
طّ-2 الجزائرّ، منشوراتّالاختلافّ، عمرّمهيبلّ، الحقيقة،ّترّ ومسألةّ المناقشةّ إيتيقاّ ّ.69،ّص8ّيورغنّهابرماسّ،
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،ّوهذاّماّدفعّهابرماسّبربطّتحري ّالفكرّبالفعلّالأخلاقي"ّوإذاكّانّالإجماعّيتحققّبمجردّ الت واصلي 
ّفيّنقاشّعقلانيّحرّفإن ّأي ّعوائقّتمنعّوتقي دّهذاّالن قاشّالح رّتؤدي ّإلىّأنّيصبحّمشاركةّالمواطنين
،1ّالت واصلّمشو هاا "،ّوتلعبّالل غةّالد ورّالبارزّفيّالأخلاقّالت واصلي ةّفهيّمنّتعيدّبناءّالفعلّالت واصلي 

عاءاتّالص لاحيةّتواصلّبادّ لأنهاّالوسيطّال ذيّيربطّالمتواصلينّبينهم،ّويربطّهابرماسّأخلاقي اتّال
ّقضيةّ ّتش كل ّأد لة ّطرفّيقد م ّأي  ّوعندّالمناقشة ّقابلّللمناقشة، ّهو ّهوّعقلاني ّيرىكّلّما لأنه
إعادةّالإنتاجّالث قافيّ تحملّمعنى،ّوتتمّمناقشةّهذهّالقضيةّداخلّإطارّالص لاحية،"ّأم اّ للمناقشةّعندماّ

ّخزّ  ّمن ّتضمنّللعالمّالمعيشّانطلاقا ا ّيربطّالحالاتّافيرىّإنه  ّدلاليا ّالث قافيّبمعداا لجديدةّانّالمعرفة
ّ".2للت فاهمّالمتبادلّبشروطّدلالي ةّمتوفرة

كّانطّ يستندّهابرماسّعلىّأخلاقكّانطّوينطلقّمنّقانونّالواجبّالأخلاقيّال ذيّاقترحّفيه
لكنّأضافّمبدأّتكميليا،ّهوّمبدأّالمناقشة. ّشمولي ةّالآمرّالمطلقّ،

ّالأخلا قّالكانطي ةّتعرض ّلسوءّفهم،ّوسببّسوءّالفهمّهذاّهوّالخلطّبينّالعقلّيرىّأن 
، فلا يمكن تفسير الأفعال اللاأخلاقية بفعل لا عقلاني، أي يكون العقل أمام التطبيقيّوالفهم

دي مواقف تتطلب الذكّاء" ويتبدّد في الفهم الفلسفي التقّابل الدّائم بين المثالية الكانطيةّ بين الفر 
ريقي والكليّ العقليّ لتتّحقّق المصالحة وليصبح الفهم الفلسفي للكّل الجمعيّ الّذي نحيا الإمب

كّانّغيرّأخلاقيّّ"،3داخله ّولو ّالذ كاءّالأخلاقيّالمشتركّفك لّسلوكّحتى  كّانطّنفسه ولاّيستبعد
اّقفإن ّصاحبهّيكونّعلىّدرايةّبماّيفعلّوبماّيستوجبّعليهّفعله،ّلهذاّاتخذّالتفكيرّالأخلا يّعندهّبمعدا

ّمعرفيااّلأنّالهدفّمنّشموليةّّالأخلاقّّأنّتكونّمدركةّمنّالجميع.

ّهذاّالواقعّمنّ كّليةّشموليةّتستمدّمرجعيتهاّالواقع،ّرغّمأن  أرادكّانطّتأسسّأخلاقّمثالية،
ر غباتّلإنتاجّالعقل،ّلكن هّمريض،ّّوليسّمنّالطبيعةّالبشريةـّتلكّالتيّلاّتتبددّإطلاقاا،،ّلأنّالميولّوا

هذهّ والشهوات،ّالتيّتمثلّالط بيعةّالبشريةّمتغيرةّلاّيمكنّأنّتؤسسّعليهاّقوانينّأخلاقية،ّلكنّواقعياّ
ّالعاليّ ّفحينّتنزلّمنّبرجها كّانطّلاّيمكنّأنّتكونّإلاّبصورةّصورية، الأخلاقّالتيّيناديّإليها

                                                                 

طّ-1 بيروتّ، القوميّ، الإنماءّ منشوراتّمركزّ إلىّهابرماسّ، ص8ّعلاءّالطاهر،ّمدرسةّفرانكفورتّمنّهوركهايمرّ ،ّ862.ّ
يورغنّهابرماسّّ-2 صجميلةّحنيفيّ، للدراساتّالفلسفيةّ، الجزائريةّ الجمعيةّ التواصليةّ، منّالحداثةّإلىّالمعقوليةّ ،ّ812.ّ
سوريا،ّطّّ-3 دارّالحوارّللنشرّوالتوزيعّ، مدرسةّفرانكفورتّ، فّي كّانطّ منزلة والنقدّ، ّ.07،ّص5ّ،5667ّمحسنّالخوني،ّالتنويرّ
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ديّيختلفّعنّ،ّفرديٌّ،ّفالفرّتصطدمّبالواقع،ّولاّتجدّلهاّمكانّتتأسسّعليه،ّلأنّالوعيّبهاّنسبيُّّ
كّلّذاتّوعياّيختلفّعنّوعيّ الوعيّالجماعي،ّوالفعلّالأخلاقيّهوّفعلّبينّذواتّمنعزلةّتحمل
ّالمصلحةّ ّالاجتماعي،ّهذه ّالتيّترتبطّبالحيز الذاتّالمقابلة"ّوتخرقّالإيديولوجياتّالجديدةّالمصلحة

ّ"1التيّتمتدّإلىّالحفاظّعلىّالتشاركّالذاتيّللتفاهم

أرادّهابرماسّنقلّالأخلاقّمنّشكلهاّالمثاليّإلىّالواقعّالمعيشّأيّمجردّرؤيةّذاتيةّإلىّرؤيةّ
اجتماعية.ّوماّغايةّأخلاقكّانطّإنّلمّتراعّجملةّالاختلافاتّالثقافيةّوالدينيةّالتيّتطبعّالمجتمع،ّهذاّ

واصلية،ّتكونّنّتكونّتالاختلافّفيّالمعاييرّالذيّيحتكمّإليهّالمجتمعّهوّالذيّفرضّعلىّالأخلاقّأ
ّعلىّالحوار ّوبذلكّتجاوزّالأخلاقّّأخلاقّمفتوحة ّبالاختلافالعقلاني، ّإلىّأخلاقّتؤمن اتّالثابتة

ّالفرديةّوتحترمّحريةّمعتقداتكّلّفردّمكنّأفرادّنفسّالمجتمع"ّ.

ّبناءّّ ّفي ّيتمثل ّهابرماس ّمنظور ّمن ّمجتمع ّنظرية ّإلىكّل ّبالنسبة ّالقاعدي ّالمشكل إذن
"ّأيّتتأس سّالأخلاقّالصحيحة2ّمفهوميةّواحدةّتربطّبينّالنسقّوالعالمّالمعيشّربطاكّافياّةياستراتيج

منّتفاهمّالأفرادّوتحقيقّالإجماعّبينهمّدونّأنّيفرضّأحدهمّفعلهّالأخلاقيكّصورةّلقاعدةّعامة،ّ
ملزمّالجميعّأنّيسلكّوفقها،ّولاّيمثلّعدمّالاتفاقّغيابّالمصلحةّالعامةّالمشتركة،ّبلّيمكنّاللغةّأنّ

تها،ّّالذوات،ّويخرجّالنقاشّهذهّالذواتّمنّذاتيتدفعّإلىّظهورّهذهّالمصلحةّعنّطريقّالتفاعلّبين
وإخراجّالخطابّالفلسفيّالأخلاقيّمنّدائرةّالإنسانّالعاقلّالكانطيّإلىّساحةّالإنسانّالواقعي،ّ

، قيقة، الإقناعالحيستمدّقيمهّمنّالمجتمعّعنّطريقّتفعيلّخطابّلغويّداخلّالثالوثّالمفاهيمي:ّ
ّ.ّالتواصل

اياّالمبعثرة،ّووحدهاّقادرةّعلىّحملّالقناعاتّالراسخةّداخلّالعالمّتربطّاللغةّبينّهذهّالزوّ
ّفقدّ ّاللغة، ّمسألة ّمقاربة ّالتيّتمّبواسطتها ّوبصرفّالنظرّعنّمختلفّالتأويلاتّوالمناهج المعيش،"

أنّالل غةّتمثلّأرقىّأنواعّالتخاطبّوالتواصل ضمنّهذهّالمعتقدات3ّأجمع ّجلهاّ "،ّوتدخلّالل غةّأيضاّ
لنقاشّلفكّالجدلّفيدخلّاعرفيّللمنطوقّالأخلاقيّلـّاللغةّقاّالمناقشةّهوّتفسيرّالمضمونّالمودورّإيتي

                                                                 

المّ-1 المعاصرةّ، الغربيةّ فيّالفلسفةّ إشكاليةّالتواصلّ طعمرّمهيبلّ، العربي،ّالجزائرّ، ّ.15،ّص8ّ،5662ركزّالثقافّي
صّ-2 للدراساتّالفلسفيةّ، الجزائريةّ الجمعيةّ التواصليةّ، منّالحداثةّإلىّالمعقوليةّ يورغنّهابرماسّ، ّ.817جميلةّحنيفيّ،
الجزائر،ّطّ-3 منشوراتّالاختلافّ، ترّعمرّمهيبلّ، ومسألةّالحقيقةّ، المناقشةّ إتيقاّ ّ.67،ّص8ّيورغنّهابرماسّ،
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عدين: الدّفاع بحولّإدعاءاتّالص لاحيةّليسمحّللتواصلّبالظهورّبعدّانتهاءّالأخلاق،ّويحملّالنقاشّ
ّعن صحة الآراء والتعّلّم من آراء الآخرين.

 :التّواصل والفضاء العام 

هم(ّفيّنحتهّلمصطلحّالفضاءّالعموميّ)ّنذكرّبالتعريفّالمفاهيميّبغيةّتحينّالفّانطلقّهابرماس
ّمعّاليونانّ ّحيثّيرىّأنّالفضاءّالعامّبدأ ّوإعطائهاّطابعاّفلسفيا لقديمة التي امنّمرجعيةّتاريخية

بينّالقطاعّالّتعني المدينة، و"وأيوكوس" تمييزااّ امّوالقطاعّعالتيّتعنيّالمنزلّوفيّهذاّالتقسيمّيظهرّأولااّ
فكانت الأسرة اليونانية تمثل مجال التبادل، أي العمل والإنتاج حيث كان يمنع الدخول الخاص،ّ

ّإلى المدينة لمن لا يملك صفة أب الأسرة الفاضلة ) طبقة برجوازية عريقة (.

ّمّفيّاليونانّفيّساحةّالاغوارةونشأّالفضاءّالعا ّالتيكّانّيشتدّفيها لنقاشّا...ّوهيّالساحةّالعامة
ّالفضاءّ ّفهو ّالت وسطّبينّالمجتمعّالمدنيّوالدولة، ّأيّ"دائرة ّالوسيط، ّالد ور ّالل غة ّوتلعبّفيه أكثر،
المفتوح الذي يُجمع فيه الأفراد لصوغ رأي عام والتّحول بفضله إلى مواطنين تجمعهم آراء وقيم 

التوصلّإلىّاتخاذّالقراراتّومماّكانّذلكّفيّعهدّالدولةّالأثينيةّّ"1وغايات واحدة رسةّأينكّانّيتمّفيهاّ
وتجرىّ طقوسّالاحتفالّبالأعيادّ الأدبية،كّماكّان ّتمارسّفيّالساحةّالعامةّ السياسةّوالفنونّوالأعمالّ

ّفيهاّأيضاّالمحاكماتّالعلنية.

لىّعّوتعودّأيضاّفكرةّالفضاءّالعامّإلىّفلسفةّالحقّعندّهيجل،ّحيثّلاّيقتصرّالفضاءّالعامّ
البعدّالمكاني،ّبلّهوّفكرةّنظرية،ّتعتمدّعلىّعواملّاجتماعيةّواقتصادية،ّوتضعّمفاهيمّومصطلحاتّ

ّخاصةّبه.

ّمنّخلالّالقراءةّ ّمنّخلالّهيمنةّالخطابّالماركسيّوحضورّأفكاره ويحضرّهيجلّتطبيقه
ّظلّالتفكيرّفيّالماركسيةّللجيلّالأولّوعندّالجيلّالثانيّعندما"ّبشرتّبالعلمّالذيّطمسهّالغموض

"ّوّهذاّالذيّجذب2ّالدينيّوالأسطوريّالقديمّوذلكّبغيةّإحلالّالمعرفةّالعلميةّمحلّالأفكارّالخيالية

                                                                 

طّ-1 الدارّالبيضاءّ، الثقافيّالعربيّ، المركزّ التواصليةّ، النقديةّ النظريةّ ،8ّحسنّمصدق،ّيورغنّهابرماسّومدرسةّفرانكفورتّ،
ّ.69،ّص5662ّ

بيروتّّ-2 والنشرّ، للطباعةّ التنويرّ النورّحسن،ّيورغنّهبرماس،ّالأخلاقّوالتواصلّ، حمدي،ّأبوّ ّ.72،ّص58685أبوّالأنورّ
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عدما كادت بهابرماسّنحوّمفهومّالمجالّالعمومي،ّبغيةّهوّمنحهّأسسّمعياريةّجديدةّللنظريةّالنقدية،ّ
ان الفضاء قيم الحداثة والتنوير، فك أن تنتهي إلى العدمية والتشاؤم لدرجة أنها فقدت الثقة في

العام هو مشروع هابرماس لإنقاذ المشروع الحداثي الغربي، وإعادة إحياء الأنوار التي كانت تمثل 
 الفضاء العام الحداثي.

وحراّمنّأيّسلطةّأوّّ وقدّأص رّعلىّضرورةّتحديدّالشروطّالتيّتجعلّمنّالحوارّحواراّعقلانياّ
ّبالدور ّمنه ّأنّيتمتعّهذاّّهيمنةّإدراكا ّالتواصل،ّوضرورة ّالفضاءّالعامّفيّعملية ّالذيّيلعبه البارز

مة ، لأن جوهر هذا الحوار هو الإرادة العاالفضاءّبالشروطّالتيّتسمحّلهّباحتواءّعمليةّالتواصل
وإجماع كل الأطراف للمشاركة فيه" بحيث يجب على المواطنين الأحرار والمتساويين أن يصلوا 

بادل إذا أرادوا فعلا أن يحققوا العيش المُشترك من خلال القانون الوضعي، بكيفية إلى اعتراف مت
 ".1مستقلة ومعقولة

وقدّمي زّفيّالفضاءّالعموميّبينّالمجالّالاقتصاديّوالمجالّالسياسيّوالتكنولوجي،ّوبينّالمجالّ
ّ ّالفعلّالأخلاقي، ى فكرة عام علوتقوم عملية التّواصل داخل الفضاء الالاجتماعيّالذيّيحكمه

الفهم الذاتي، يعتبر المشاركون فكرة الفهم الذاتي في الحوار والنقاش أنفسهم جماعة واحدة 
يفهم بعضهم بعضا، وليست فكرة الفهم الذاتي والوعي الذاتي، بالفكرة الجديدة بل هي مركز 

 الفلسفة الألمانية بتياراتها خاصة عند كانط وهيجل.

هوم فلسفي توضيح العلاقة بين الذات المُفكرة والفاعلة لهذا حاول الفضاء العام كمف
وعلاقاتها بالآخرين، وهي نقطة بداية لرسم حدود العلاقة بين المجال الذاتي والمجال الجمعي" 
وخصوصية هذه العلاقة الإتيقية للاعتراف تكمن بالضبط في كونها تتضمن جوهريا كيفيات تحقيق 

ّ/المواّ"،2الذات ّتنعكسّويتمّتفكيرّالفرد ّسياسية،ّوأمامّتحولاتّتاريخية طنّداخلّأطرّاجتماعية،
علىّمجموعةّسلوكياتّهذاّالفردّالمواطنّداخلّالمجتمعّسواءّمنّحيثّسهولةّاندماجهّداخلّالمجتمعّ
ّيمكنّأيضاّأنّنميزّبينّالفضاءّ ّالسياسية،ّوتعزيزهّللديمقراطية،ّومنّهنا أوّفاعليةّمشاركتهّفيّالحياة

                                                                 

طكمالّبومنيرّّ-1 للنشرّوالتوزيعّ، الحكمةّ كّنوزّ لمدرسةّفرانكفورت، قراءاتّفيّالفكرّالنقديّ ّ..825،ّص8ّ5685ّّ،
منشوراتّالاختلافّالجزائرّ،ّ-2 إلىّأكسلّهوتنسّ، كّايمرّ منّماكسّهور لمدرسةّفرانكفورتّ، النقديةّ النظريةّ كمالّبومنيّر
ّ.859،ّص8ّ،5686ّط
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لّالدولة"ّبحكمّأنّالطبقةّالمهيمنةّاقتصادياّأصبح ّمهيمنةّسياسياّوإعلاميا،ّأيّالعامّالذيّيشم
"ّوبينّالفضاءّالخاصّالذي1ّتمتلكّالإعلامّوتسيرهّحسبّماّتقتضيهّمصالحهاّوليسّمصالحّالجميع

ّلهّعلاقةّبالفردّوحياتهّالشخصيةّوحقوقهّوممارساتهّالمدنية.

 الواقع والوجه الأخر للتدين 

منّأخلاقياتّالنقاشّعندّهابرماسّهوّإبرازّأهميةّالحوارّفيّالفضاءّالعام،ّخاصةّكانّالهدفّ
ّوانتشارّأوسعّللحوار،ّ ّبعدّتطورّالوسائلّالتقنيةّوتطورّالإعلام، وأنّالعالمّأصبحّاليومّقريةّصغيرة

ياتّّقحيثّأصبحّظاهرةّإنسانيةكّونيةّلاّتعترفّبالحدود،ّلهذاّأرادّهابرماسّتأطيرّهذاّالحوارّبأخلا
تحقيقّالتفاهمّبينّالبشرّحولّمركزّالاتفاقّالجماعيّبينّالمشتركينّدونّتأثيرّإيديولوجية ّكلية،ّصدقهاّ
المشاركينّفيّالنقاش،ّلأنّالحوارّالصحيحّمبنيّعلىّاحترامّالآخرّوعدمّإقصائه،ّوالالتزامّبأخلاقياتّ

لّالمجتمعّندماجّالأفرادّالمواطنينّداخالحوارّداخلّالفضاءّالعامّيؤديّإلىّالتعايشّالس لميّويساهمّفيّا
كّان ّأبعادهمّالهوياتية.  مهما

ّفيّمشروعهّبريعتّّّ ّفكرّهابرماسّفيّجوهرهّإعادةّقراءةّللتراثّالفلسفيّفيّشموليته،ّووحدهّتجشم 
تقدّفلسفةّالتاريخ،ّوواجهّتمثلاتّخطاباتّالحركيةّالاجتماعيةّفيّواحديهّمنقطعةّالنظير،ّوفيّالوق ّ

ا،ّفقطّيمثلّهنفسهّشقّطريقّبناءّمنظومةّمعرفيةّقوامهاّالقراءةّثمّالقراءة،ّوأكدّعلىّوضعياتّبعين
ّماّتجاهلهاّالإنسانّسارّفيّطريقكّشفّ فيهاّالإنسانّالإنسان،ّودونّسواه،ّووصفّوضعياتّإذا
الحقيقة،ّوألحّعلىّجزئيةّالإيمان،ّلأنهّليسّهناكّسبيلّللشعورّبالحريةّدونّسلوكّدربه،ّوعليهّيمكنناّ

ّالوجود ّللخروجّمنّهذا ّلرغبةّفيّذاته ّفورية ّترجمة ّللحياة ّالوجودّوصفّتعبيره ّفيّالمستّالهش، مر
لتيّيسعىّإليهاّا،ّفببساطةّأستطاعّالتعبيرّعنّالعلاقةّبينّمختلفّالتمثلاتّالالتفافّعلىّعناصرهّالحية

 .الإنسانّالمعاصر

باته،ّليسّلأنهّيريدّاإنّالمتتبعّلنمطيةّهابرماسّالفكريةّسيحرجّعندّالتعبير،ّإحراجّقصدهّهوّفيكّتّّّ
ّكتابةّالتيّاتبعها،ّهيّالتيّتمنعناّمنّالوقوفّعلىّرأسّنصّبعينه،ّأوّنصّفيالتشفي،ّوإنماّخاصيةّال

لكتابةّويليةّفيّذاتها،ّلانّمشروعهّفاقّحدودّااذاته،ّولاّيمكنناّالوقوفّعندّتلكّالاستراتجياتّالتد

                                                                 

يورغنّهبرماس،ّمنّالحداثةّإّ-1 صجميلةّحنيفيّ، للدراساتّالفلسفيةّ، الجزائريةّ الجمعيةّ التواصليةّ، ّ.572لىّالمعقوليةّ
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ّمّذاتها،ّوالدليلّهوّنفسهّساقهّفيّأكثرّمنّتموضعّيسمحّلهّبالكلام،ّفهاهناّفعلّالكتابةّوفعلّالتكل
كلاهماّجسرّتقنيّلمستوىّأخرّمنّالخطاب،ّبحيثّأخذّمنهّالصبرّمرحلةّمنّحياتهّلأبأسّبهاّوهوّ

ّ.كنّأنّيساعدّتطورّالفضاءّالعمومييحاولّالقبضّعلىّصيرورةّالخطابّالذيّيم

أدركّمبكراّحاجاتهّالمتعددةّوالمختلفة،ّوالمتميزةّقطعا،ّعنّباقيّأصحابّالمشاريعّالتيّتحملّفيّّّّ
الثقافيّوالتاريخي،ّحتىّمضمونه اّاستشرافّحضاري،كّماّأدركّمبكراكّذلكّحاجتهّاللغويةّفيّشكلهاّ

يتمكنّمنّبلورةّخطابّمنتجّحضاريا،ّوفيّالوق ّنفسهّاستنفذّمكوناتّمجتمعّالمعرفة،ّخاصةّمنهاّ
ّواحدة،ّوفيّموقفّغريبّومتميزّفيّالوق ّن ّوالتقنية،ّفيّساحة ّالنظرية سهّفمنظوماتّالمعلوماتية،
تفردتّساستفادّإلىّحدّبعيدّمنّالمنظومةّاللاهوتية،ّووصلّبهّمشروعهّإلىّإدماجّنخبةّالد عايةّالتيّا

ّّّبأساليبّالحماسةّوالفكاهة .ّّ

أعتقدّأنّعمليةّوصفّإمكانياتّهابرماس،ّهيّفيّحدّذاتهاّتكوينّمعرفي،ّمعّأنهّقدّتحملّفيّّّ
الفّأصولّواحدّيخّلمّنتمكنّمنّتسجيلّاعتبارّلكوصفهاّإساءةّإليه،ّولناّفيّالوق ّنفسه،ّومعّذ

المودعةّفيّعقلّمفكرّمرجعيّبالنسبةّللمشتغلينّمنّداخلّالفضاءّالعمومي،ّأوّمنّفطرةّالإنسانيةّ
سابقاّلمّيضعّشروطّللالتحاقّأوّالم غادرة،ّيريدّالخروجّمنه،ّفهمّعلىّالسواءّبالنسبةّله،ّلأنهكّماّقلناّ

رّلذاتهّلمّيفك،ّأوّمرتبكاّبباسطةكّانّيفكر،ّماّمعناهّانهّأوّمتفائلاأوكّانّمتحمسا،ّأوّمشككا،ّ
ّ.ّبلكّانّيفكرّبذاته

تتساوقكّتاباتهّالتيّتؤسسّلفضاءّالعموميّمعّنفسيةّالإنسانّالألماني،ّوهوّيعبرّعنّمشاعرهّ
دّأجزاءّهذاّحندركّنفسيتهّالمثقلةّبهمومّتاريخيةّالرصيدّالاجتماعيّللشعبّالألماني،ّوهوّأّتجاهّالحياة،

الشعب،ّوعليهّلاّغرابةّفيكّثرةّوتعددّتصوراته،ّولاّغرابةّفيّعدمّتقبلهّللنمطياتّالمسافرةّعبرّالزمن،ّ
شمولية،ّ وأحياناّالأمكنة،ّوهناّنتعرفّعلىّخلفيةّمعاداتهّللتوجهاتّالرمزيةّالتيّتنشأّفيّظلّميتافيزيقاّ

ّتاريخ  .ّّهّمخزيةّبالنسبةّللإراداتّالحرةووظيفية

لّيطالبّالمجتمعاتّالتيّترغبّفيّالحريةّمنّأنّتضعّمسافةّأخلاقيةّمعّالنمطية،ّذلكّلانّّظ
ّفالقيمةّ ّالحضارية، ّعلىّقيمها ّائتمنتها ّالأنساقّالتي ّأسسّتفكيكّقيم ّذاتها ّتحملّفي كلّنمطية

ّّصرةاالحضاريةّلكلّمجتمعّتبدأّعندّأولّقطيعةّمعّتراثّمزيف،ّوعندّهذاّالموقفّتسارع ّخطاهّلمح
فيهاّمقدسّالعقلهيّالمسئولةّعنكّلّهزائّكلّالثقافاتّالتراجيدية،  .مّالمقدسات،ّبماّ
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بدأّفيّمسيرتهّرجلاّألمانياّمخلصاّلانتمائه،ّوعلىّهذاّالاعتبارّسايرّبوعيّمشروعه،ّفأفكارهّ
كّمشروعّلمّيتمّ ّنتائجّالحداثة ّوّفيّذلكّوضعّنصبّتوجهاته ّ،وواقعيةّفيّمسلماتها، عقليةّالنظر
تجديدهّبعد،ّأوّلمّينتهّبعد،ّوكلّالمحاولاتّالسابقةّسارتّعلىّنمطّالتحديثّوليسّالحداثة،ّوتوصلّ
إلىّهذاّالوصفّمنكّثرةّالتناقضاتّالتيّيعيشهاّالعالم،ّوهناّبالذاتّحملّشعارّالنقدكّوعاءّوجوديّ

،ّالظاهرةّوالخفية،ّوالثابتةتستمرّمعهّباقيّالموجوداتّالمقبولةّوّالمرفوضة،ّالمرموقةّوالمغمورة،ّالساكنةّ
وتلكّالتيّتملكّالحقيقةّبذاتها.  التيّتملكّالحقيقةّفيّذاتهاّ

منذّالبدايةّحرصّعلىّمناقشةّالجميع،ّوخاصةّفيّالمساحاتّالتيّيحددهاّمناوئه،ّلأنهّهناكّفقطّّّّ
كّثيرّمن مّفيّهّيحاورّباستشراف،ّبمعنىّيفكرّمنّخلالّخطاباتّالمناوئين،ّوفيّهذاّالمستوىّيحيل

حاجةّللمعرفةّإلىّمساحاتّمختلفةّعنّتلكّالتيّهوّبصددها،ّلأنهّلاّيدعيّامتلاكّالحقيقة،ّولاّيريدّ
لوقت وهو في ا السطوّعليها،كّماّلاّيريدّمشاهدتها،ّلأنهّلمّيدخلّفيّنقاشّمنّأجلّالحقيقةّ،

، بمعنى أنه ءنفسه يعبر بهدوء عن الخوف الذي هو نتيجة لخيبة الأمل، وتلك تظهر في الادعا
ليس في حاجة للزمن كي يثبت للأخر أنه يفكر، وإذا حدث هذا، في اعتقاده، سيتدمر الباحث 
عن الحقيقة بمسلمات الحقيقة نفسها، وهنا يعبر عن جزئية مهمة، أن ليس من شأن المفكر 

ّ.تدوين أو تدويل الحقيقة

فيّتشكلانهاّّابرماسيةّمتميزة،ّوّاعتباراّمنّهذاّالموقفّالن قديّالصارمّستتشكلّلبنةّفلسفيةّه
ّحضورّ سيكشفّعنّإشكالياتّعميقةّفيّالوجودّعمقّالت واجدّالإنسانيّفيّهذاّالعالم،ّومنّأهما
ّأنّ ّأي ّفيّذاته، ّوليسّالدين ّالتدين، ّيناقشّإشكالية ّوللعلم ّ ّالعمومي، ّالفضاء ّنسقية الدينّفي

الصراع تلفةّالطبقي،ّومنظوراتّالكنيسةّالمخّتجسيدياتّالنصوصّالمقدسةّهيّالإشكال،ّونلمسّمنهاّ
كّذلكّالممارساتّالسياسيةّالتيّأنتج ّالمركزّ منّثقافةّإلىّأخرىّأفرزتّصدامّغيرّمنته،ّومنّبينها

التواجدّعلىّسلمّالت اريخّ،ّوهناّنقصدّإشكاليةّالتحقيبّالتاريخيّوم يملكّالأحقيةّّنوالهامش،ّوأخيراّ
 .فيّالتعبيرّباسمه

ّالمقّ  ّعلى ّمنّتّالسّ دمابناء ّذلكّلأنه ّالاطمئنان، ّندرة ّذاتها ّتحملّفي ّيعتبرّتصوراته ابقة،
سيبقىّخارجّ المبدأّ السذاجةّأنّنعتبرّالفضاءّالعموميّوجدّليستقرّبهّالأفراد،ّوكلّمنّيراهنّعلىّهذاّ
ّمشاهدةّ ّفقطّتسمحّلمنّيملكّثقةّفيّذاته ّشاملةّوكونية، ّالعموميّمنظوراته حدودّعقله،ّفالفضاء
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ه،ّومنّيعتقدّأنهّسيتهكمّعلىّهكذاّمشروعّفهوّلمّيدركّبعدّالمغزىّمنكّونهّإنسان،ّأوّلمّتفاعلات
يدركّبعدّقيمةّالأخلاقّالتيّمنحتهّإياهاّالإنسانية،ّلأنهاّببساطةّنزع ّعنهّنزعتهّالحيوانية،ّوزرع ّ

لّالوجودّجفيهّالثقة،ّهذهّالثقةّهيّتفكيرّعلىّاستمرارهّفيّالوجود،ّولكنّوجودهاّمعكّليسّمنّأ
 ذاته.ّ

إنّالمتتبعّلسلوكّهابرماسّالسياسيّيجدهّمقارباّفيّوصفهّللعملّالسياسيّمعّالمثقفّالفرنسيّ
عموما،ّلأنهّيتحرىّالتنظيرّفيّالسياسيةّأكثرّمنّمناقشةّالفعلّالسياسي،ّوأكثرّمنّذلكّيحرصّعلىّ

اس،ّوهذهّالمسألةّةّالعامةّمنّالنيكونّفيّصفّالمعجبينّمنّالنتائجّالمبهرةّللقولّالسياسيّفيّمخيلّألا
جعلتهّأحياناّيتحرجّمنّالفلسفةّالتيّانبن ّعليهاّخطاباتّالنازية،ّوفيكّلّمرةّيقرأّتمثلاتهاّيتملكهّ

قاشاتّليسّيغوصّبهّفيّنّألا"ّوهذاّالتحرجّحرصّعلىّنظرية الانعكاس  شعورّفلسفيّتعبرّعنهّ"
ّمستعداّلها.ّ

لأمر الذي السياسيةّتشكلّخطرّموضوعيّعلىّفلسفته،ّإذنّنظريةّالانعكاسّفيّالفلسفةّا
عجل به إلى البحث عن منفذ مغاير تماما في المنظور السياسي فكانت الحوارات التي تفكك 

عليه تعدد و  ،خطاب الأمريكي نظرا لتعدد هوياتهالواقع تستهويه وتنظيرات المعرفة تشده إلى ال
ول المنشغلين بالفضاء العمومي السياسي الذي سيشغل عققواعده، وهاهنا في رأيه تتوسع مدراك 

ّ.، وعلاقاتها بمنظومة التديننطولوجية لمفهوم السياسة كممارسةالفلاسفة في مقاربة أ

القولّأنهّاستفادكّثيراّمنّالبيئةّالسياسيةّالتيّشكلتهاّالأوعيةّالرمزيةّفيّوصفهاّ منّهناّيمكنناّ
فتي حواراته مع الفلاسفة الأمريكيين هي قفزة ثقافية بين ض وعليه يمكننا القول أن كلّالأمريكي،

المحيطين من جهة، ومن جهة أخرى هي انتفاضة ضد النموذج النفسي للعمل السياسي في 
ذيّدفهّإلىّوهذاّالّصيغته الأمريكية، كيف لا، وفي نظره ألمانيا هي النموذج المكتمل تاريخيا،

اقعّعلىّاعتبارّأنّاللغةّهيّالتيّتحملّالوّّالألسني"، خطاب السني جديد سمي بـ " المنعرجنح ّ
وليسّالوعيّبالتاريخ،ّهيّالتيّتصفّالمركباتّالهوياتيةّفيّصيرورتها،ّوعليهكّلّأشكالّتفسيرّالواقعّ

ّلابدّأنّتنطلقّمنّالهويةّالأحاديةّفيّالمضمونّوليسّالنمطية.ّ
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يّلنقاشّحولّالفضاءّالعمومي،ّالذيواصلّنقاشاتهّلنظريةّالانعكاسّالسياسيةّمنّأجلّإدارةّا
فيّمخرجاتهّمفاهيمّالديمقراطيةّ،كماّرصدتهاّنظريةّالحداثةّمنّجهةّ،ّومنّجهةّأخرىّمراقبةّتطورّ
كّانّيحلمّبهاّ واد ر أفكارّالحداثة،ّوبخاصةّفيّتمثلاتهاّالمستوحاةّمنّمنظوراتّ"ماّبعدّالميتافيزيقا"كّما

ّلسفة فلسفة التنوير، ومن هنا يعتبر هذه الف ّوليسّجرمانيّبح ، نه كل إنسان لأموروثّإنساني،
يبحث عن الحرية لابد له من أن يصفي مع إشكالية الحقيقة في ذاتها، ومن هنا الفضاء العمومي 

أنّّفهوّيتجاوزّصيرورةّالحواجزّالتيّتتركهاّأثارّأفعالّالأفراد،ّماّيعنيّهو يحمل حقيقته في ذاته،
ّالمعرفةّفيّنزعالحياةّالبشريةّهيّمكتسباتّلا ّالتيّتنتجها ّالمصلحة تهاّّيمكنّالتنازلّعنهاّفيّإطار

ي ن وهو يحاول الاندماج ف، أي فلسفة الفضاء العمومي هي مواءمة سيكولوجية الإنساالوضعية
 .الواقع

ّالأكيد،ّأنّفلسفتهّتعلق ّبسيكولوجيةّزمنهّمنّجهة،ّوّفيّالوق ّنفسهّتعلق ّبنظرتهّللعالم،
بح ّتتناقضّفيهكّلّالتفسيراتّالمتعلقةّبالوجودّمنّجهة،ّومنّجهةّثانيةّتعذرّإيجادّالعالمّالذيّأص

يحاولّمحاربةّ الإنسان،ّتح ّذرائعّالهويةّالمزيفة،ّوهناّ موقفّموحدّتجاهّالمواقفّالبشعةّالذيّيتعرضّلهاّ
ّ ّوالتيّبطبيعةّالحالّهيّالوعاء ّالمزيفة، ّالهوية ّمنّهذا ّفيهّانزعةّالحربّالتيّتستمدّقوتها لذيّتنمو

كّذلكّ خ بعامل الذي ترسّينمو السكوت السيكولوجيحطاباتّالحرب،ّوالنزاعاتّالفاشية،ّوفيها
الخوف الذي عملت عليه نظرية الانعكاس السياسي في أكثر من موقف سوسيولوجي، ،ّالخوف

وهنا وجب على مرتدي الفضاء العمومي الاشتغال في مجال المسكوت عنه حتى نحقق بعض 
ّ   .لوجي الذي يعني الإهمال العلائقيصل مع مواقف الوعي، وليس التواجد السوسيو التوا

يكشفّللجميعّالسياقّالذيّارتبطّبهّفكره،ّوالمعلومّأنهّدخلّفيّمقارباتّمعّتصوراتّالنازيةّ
منّداخلها،ّوواءمّمشروعّالفضاءّالعموميّمعّفكرّالنقدّالفلسفي،ّّوهناّيجبّعليناّمرافقةّأفكارهّ

التاريخي،ّوفيّعمومّمنظوراتهّرسمّفيّمخيلةّمتتبعهّحركةّغيرّمنتهيةّبينّمجموعةّمنّالنظرّفيّسيا يات،ّّقهاّ
كونهّينجذبّلنصوصّفلسفةّالوجودّوبالمستوىّنفسهّحاججّبمنظوراتّالفلسفةّالوضعية،ّوخاطبّ

ة يوفي ظل هذه الحوارات السيكولوجية بالماهية بدأ  يعترض على نمطبتحديداتّألسنيةّصارمة،ّ
السرد التاريخي  لأثار  النزعات التي تحكمت لفترة طويلة في حياة البشر  وهنا السر الذي  

ّ.فورتاصةّّمعّفلسفاتّمدرسةّفرانك،ّوبخيجعلنا ندخل في تناص موضوعي لفلسفته النقدية
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ّالة عاطفيةتفكيرا بقدر ما هو حلّأنّيبرهنّفيّأكثرّمنّمناسبةّأنّالتفكيرّاليساريّليسّاوّح
كّلّمنّعايشّوضعياتّتواجدّالنازيةّفي وقّالنازي،ّوليسّالتفّّالعالمّالحي،ّوعليهّيجبّمسايرةيمرّبها

ّ ّمعه، ن "مدرسة فرانكفورت" الذي وفي هذه الوضعية بالذات ينتقد معارضوه من روادالاتحاد
لها  ةيعتقدون أن مشاريع النازية قد فشلت وانتهت، وهنا بالذات عمل على فضح الخلايا النائم

بخاصة ، التي أُفرغت فيها، و في شبكات الذاكرة، ورصد الأوعيةفي وسائل الإعلام، ومتابعتها 
 .تلك الأوعية الثقافية التي تم مُسبقا غرسها في المجتمعات

علىّتتابعّأفكاره،ّوفيّإطارّهذهّالنسقيةّيتحددّمشروع روعّيحملّه،ّوالأكيدّأنّهذاّالمشبناءاّ
لةّالمجتمعات،ّعةّالت حولاتّفيّمخيضّمنّاستدعاءّالسوسيولوجياّهوّفهمّطبيهويةّسوسيولوجية،ّوالغرّ

ّتمددّنظرياتّالتدينّوأثرهّمنّأجل اَرَسمّمرافقة ّاعتبارّفيّالمجتمعاتّدّاّعلىّالدينّذاته،ّوهوّيمم ونما
وفي اعتقادنا، هو ليس متدينا، وليس علمانيا، ولا محايدا للدين، كما أنه يرفض للطقوسّالطائفية،ّ

 .أن يكون الدين تقليديا بالنسبة للمؤمنين
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ى مسألتي الدين والتدين تبقى إشكالية صعبة، لا يمكن أن تهيمن عل إنفي الأخير يمكننا القول 
قد كممارسة ارتبطت بالنكرية، حتى وإن ادعت الموضوعية، و أوصافها الفكرية، أي مدرسة، أو نسقية ف

جوهرية من أجل إبراز الغرض الخفي، والمتحرك في صلب هذه الجدلية، كونها تطرح إشكاليات على 
 العديد من المستويات، هذا إلى جانب تعدد مظاهر الظاهرة الدينية في العالم المعاصر. 

غل لعمق، تشتشتغل في ا، ولازالت تط وقعت حركية مريبة في سلوكياتهاوعند هذا الأساس بالضب    
كما أنها توظف مجمل طاقات الإنسانية جمعاء، وعليه اشتغالنا في هذه  ،على أعتاب الصيرورة التاريخية

الأطروحة جاء لوصف هذه الحركية من خلال أثارها البادية للعيان، وللأسف لم يتمكن العقل البشري 
 المنا المعاصر.في وعيه الحالي من فك الارتباط مع المتخيل المرافق لع

ومن اجل فهم هذا الغموض ورفع التباساته على الفضاء العمومي حاول هابرماس إعادة تعريف دور   
الدين بلغات وخطابات موجود بالفعل في عالمنا المعاصر، ودورنا هنا فرز تلك التعريفات وتصنيفها، 

لاعتبارات ت حدته انطلاقا من اومحاولة استنباط خصوصية كل مجتمع، لأنه في الأخير ذلك الغموض زاد
 ، بما فيها التعامل مع الدين. التي ألت إلى جميع تمثلات الحياةالتسطيحية 

ندرك أنّ هذا الغموض في العلاقات المعاصرة سببه الأولي في اعتقادنا تخلي وانسحاب القوة الدينية   
خيال في لذي كان طواعيا، تعدد المالفاعلة لمراكز قوة أخرى تعتبر أنها قوية، وسبب هذا الانسحاب، وا
 .لأملاا، وهي سلطة العلاقات الفردية، وهنا فقد الفرد مصدر السلطة الفعلية التي يمتاز به

إذن هوية العام المعاصر تبين أنه عالم يعش بدون أمل في المستقبل، و يعود السبب في ذلك إلى تلك    
نسية، بمعنى تعدد ، وسياسية ة، وهوية جلى هوياتي ثقافيةة دينية مضافة إالهويات المركبة، ونقصد هنا هوي

نماذج تحصين الفرد المعاصر هي السبب الأول في تدمير هويته المميزة، وهي السبب في خروجه إلى  
العالمية الوهمية، وسبب هذا التطرف هو سيطرة نخب اليساريين، لهذا الأمل لا يتلاءم مع أسلوب التفكير 

الممتلئة بالعاطفة من قبل رجل الدين  ، ومع ازدراء الآمال الاجتماعية للتنوير في  والكتابة الشاعرية 
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تشه" تصورات كل  من" ني نسختها التنويرية  فرضت علينا طموحات ما بعد الحداثة، وبالفعل
 . ومسالك  وجهة نظر معظم اليساريين، عبّرت وعبرت طرق و"هيدجر"

بمعنى   ،ند أن خطابات المتعلقة بالدين بعد كل البعد عن الدننعتبر ونستنتج من خلال الطرح المس   
في  ، وتناقش المعتقدات التي توارثتها الأجيال على أنها دين، ويعود السببكانت تناقش قضايا ثقافية

ذلك إلى الممارسات التي عملت عليها الكنيسة على وجه الخصوص، وذلك لم يمنع من أن تتحول تلم 
، ففي رأيي، ياتهم اليومية، أو هي أسوأ بكثيرلى دين في عرف علاقاتهم المرتبطة بحالممارسات الخاطئة إ

 على الخطاب الديني، وبدوره على علاقات البشر فيما بينهم.   أثراليسار كممارسة سياسية 

كونها تعرضت إلى   ،اش في سياق معرفي ابستمولوجي بحتأدركنا أنّ مسألة العقلانية لم تعد قابلة للنق  
ضغوطات خارجية كثيرة، وتملت في عمومها بمسألة الثقة في العقل نفسه، وهنا بالذات ظهرت تيارات 
تناهض الحضور المعرفي المبني على أسس منطقية تحق مصداقية الخطاب الديني، وهذا الموقف الحازم أثر 

 على قدرة، وقوة الإنسان في العمل بحرية وإرادة كاملة. 

ن يمكننا القول أنه لم تعد إرادة الإنسان محور نقاش في عالمنا المعاصر، وعليه هي غير مرغوب فيها، إذ 
غير الممسوحة بها، قد تعود بالسلب على العالم من جهة، وعلى المتدينين بالخصوص، لذلك، ما زال 

بر هو ميزان الصصوت البطريرك، والبابا ، والإمام يعلو، ويتحدث بصوت عال، يخبرنا عن الصبر، و 
ا لنفسه، 

ً
الوعي،   فالصبر يذيب طول السنوات المريرة، ومن يتكلم مجددًا عن غير الصبر فهو ظالم

وسيغدو عاجزا عن فهم عالمه، وبالضرورة عمله سيتوج بالخسارة، ومن يسخر من هذا التوجه سيهزم ، 
 ة. بعادلوستقتله السخرية ، فببساطة سوف لا يجد من ينتصر له، فقضيته ليست 

لذلك كل ما يمكن أن يفعله المثقفون للمضطهدين هو مساعدتهم على صياغة أغراضهم واحتياجاتهم   
بطريقة تنفصل عن اللغة السابقة ، وهي اللغة التي صممها المضطهدون لخدمة أغراضهم وتحقيق رغباتهم، 

ما هو  بنية" ، فهي أقرب إلىلكن اللغة الجديدة لن تكون أكثر صرامة ولا أقل "أيديولوجية" أو "أقل 
موجود حقًا في الأساس ، إنها  اللغة القديمة الجديدة السيئةـ لأنه أكتشف الإنسان المعاصر حجم وهمه 
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ومغالطاته لنفسه، قبل مغالطة إيحاءات التراث والتاريخ ، وعليه سيكون مجرد أداة ، لا أكثر، وعند هذا 
 ير لقائمة الأشياء وذلك ستزيد ألمه .الحد يبدو عديم الفائدة، كونه أصبح كتعب

قد تكون هذه الانتقادات للغرب مجرد نتاج لما يسميه الغرب نفسه يقظة شديدة التأخر، ومن اجل    
هذا  ، هو العيش وفق خاصية المجتمع الأمريكي، لكنالذي يمنحنا نمط الحياة السائدة التمسك بالسلوك

ولكن  ،ى التمسك بالديمقراطية الدستوريةالمجتمع عل اليقظة الحازمة هي إلى حد كبير مسألة حث
 .اء كما كان ينظر إليها جاك ديرداللأسف الديمقراطية الحمق

ناقشت هذه الأطروحة تصورات المؤسسة الدينية التي تعتبرها أن فهوماتها هي الوحيدة التي تعبر بصدق   
، وهنا ندرك كيف امطلقة في تمثلاتهعن حاجات ورغبات الإنسان في زمنيته الثابتة، مع أنها ليست 

ا الخلفيات الدينية الى الخلفيات السياسية، فحالات التعبير الديني ليست في مجمله تحول الصراع من
 .تحمل الحقيقة

 

 والحمد لله أولا وآخرا.
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ص الأطروحة
ّ
 ملخ

 



 الملخص:
 إجاباتوالدراسات بسبب ما أصبحت تطرحه من رهانات وعلامات استفهام تنتظر دائما  الأبحاثأخذت المسألة الدينية حيزا هاما من 

 وأيضاالاجتماعي،  التواصليأمراض تعيق الفعل  تمثل والتطرف الديني التي الأصوليةبروز ظاهرة  الأبحاثوتفسيرات، وما زاد من أهمية هذه 
الحضور القوي للمسالة الدينية في يشده في فلسفة هبرماس  معنة، والمتالتي عرفها الفضاء العمومي بعد هيمنة العلماني الانزلاقاتبسبب 
ه العودة خصص جانبا مهما من تفكيره لمسالة الدين بعد وقوفه عند لأنهنظرياته   القوية للممارسة الدينية داخل الفضاء العمومي. وتدور مقاربت

التفكير في الدين والعلمانية من اجل بعث  إعادةالدور لفكرة الاستعمال العمومي للعقل عن طريق  إعادةالفلسفية للمسالة الدينية في محاولة 
صورة بعد العلمانية  العلمانية المتطرفة، فيمثل مجتمع ما إصلاحمهمة على عاتقها عملية عقلنة الدين  وتأخذثقافة الحوار بين العقل والدين، 

التعددية الثقافية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الفهم الديني والفهم  آفاقلاستعداد الفلسفة التعلم من الوحي الديني من اجل فتح 
 عقلانية لمجتمع يحفظ كرامة أسس إنشاءبعث ثقافة الحوار بدل التصادم، والتفكير في كيفية من ثم و  الأخرالعلماني حتى لا يقصي احدهما 

                                                                                                 .الإنسان
                        التسامح.  -الحوار  -الفضاء العامومي  -التدين  -الكلمات المفتاحية: الدين 

Résume : 

 La question religieuse a pris une part importante de recherches et d'études en raison des paris 

et des interrogations qu'elle soulève toujours en attente de réponses et d'explications, ce qui a accru 

l'importance de ces recherches, c'est l'émergence du phénomène de l'intégrisme et de l'extrémis me 

religieux qui représentent des maladies qui entravent l'acte social de communication, et aussi à cause des 

dérapages que l'espace public a connus après la domination de la laïcité , et le scrutateur dans la 

philosophie d'Habermas est attiré par la forte présence de la question religieuse dans ses théories parce 

qu'il a consacré une part importante de sa réflexion à la question de la religion après s'être dressé devant 

le retour en force de la pratique religieuse dans l'espace public. Son approche philosophique de la 

question religieuse s'articule autour d'une tentative de rétablir le rôle de l'idée d'usage public de la raison 

en repensant la religion et la laïcité afin de ressusciter une culture de dialogue entre raison et religion, ce 

processus de rationalisation de la religion s'est donné pour tâche de réformer la laïcité extrémiste. La 

société post-laïque représente une image de la disposition de la philosophie à tirer les leçons de la 

révélation religieuse pour ouvrir les horizons du pluralisme culturel, et de consolider les valeurs de 

tolérance et de coexistence entre la compréhension religieuse et laïque afin qu'ils ne s'excluent pas et 

ressusciter ensuite une culture de dialogue au lieu de s'affronter, et réfléchir à comment créer 

fondements rationnels d'une société qui préserve la dignité humaine. 

 

Mots-clés : religion - religiosité - espace public - dialogue - tolérance. 

 

Abstract :  

 The religious question has taken an important part in research and studies because of the bets 

and questions that it always raises pending answers and explanations, which has increased the 

importance of this research, it is the '' emergence of the phenomenon of fundamentalism and religious 

extremism which represent diseases that hamper the social act of communication, and also because of the 

slippages that the public space experienced after the domination of secularism, and the scrutineer 

in the philosophy of Habermas is attracted by the strong presence of the religious question in his theories 

because he devoted an important part of his thinking to the question of religion after having stood up to 

the return in force of the practice religious in the public space. His philosophical approach to the 

religious question revolves around an attempt to restore the role of the idea of public use of reason by 

rethinking religion and secularism in order to resuscitate a culture of dialogue between reason and 

religion, this The process of rationalization of religion has set itself the task of reforming extremist 

secularism. Post-secular society represents an image of the readiness of philosophy to learn the lessons of 

religious revelation in order to open the horizons of cultural pluralism and to consolidate the values of 

tolerance and coexistence between religious and secular understanding so that they are not mutually 

exclusive and then resuscitate a culture of dialogue instead of confronting each other, and reflect on how 

to create rational foundations for a society which preserves human dignity. 

 

Keywords: religion - religiosity - public space - dialogue - tolerance. 
 


